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۲ 0000 س ا 
۱ ۱ ۱ 
۰ بسم الله الرجمن الرحیم 

۱ ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. ۱ 
۱ إلى الإخوۃ الكرام في المكتبات والمطابع في مصر وغيرها وفقهم الله.. ۱ 
۱ السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته. ۱ 
۱ وبعد.. 
۱ أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد الدائم.. آمين.. ۱ 
۱ ولا كان كتاي: «آیام لا تنسی.. صفحات مهمة من التاریخ الاسلامي) 
٠‏ يحتوي على صور وخرائط وتوضیحات وطباعته بهذه الصورة» وبجودة 
۱ عالية» يضمن بقاء الفائدة والانتفاع به بإذن الل.. ۱ 
: فان أفيدكم بأن كتابي ایام لا تنسى.. صفحات مهمة من التاريخ ۱ 
۱ الإسلامي» حقوق طباعته ونشره لدار(أقلام) فقط أو مَنْ مخولونه هم ۱ 
' بالطباعة والنشر في مصر أو غيرهاء بشرط أن يُباع الکتاب بسعر خفض؛ وذلك ‏ | 


|! أني تنازلت عن حقوق الولف في سبیل بیعه بسعر لا يشق على طلبة العلم ومن‎ ١ 
۱ پریدون إهداءه وتوزیعه خيريّاء وهذه الحقوق حصرية لهم لمدة ثلاث سنوات‎ 1 


۱ فقط من تاريخ هذه الورقة. ۱ 
۱ أسأل الله أن ینفع به ولا يحرمنا جمیکا الأجر والئواب.. ۱ 
۱ والسلام علیکم ورمث الله وبرکانه. ۱ 
۱ کنبه / تامر بدر ۱ 
۱ القاهرة ۲۰محرم ۱۳۲ ۰ 
١ :‏ ینایر ۲۰۱۰ ۱ 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
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إلى الذین يجاهدون بأموالهم وأنفسهم؛ كي تقف هذه الأمة 
.2 مکانها الصحیح؛ وكي نودي دورها الصحيح.. 

الود النین یجاهدون بأموالهم وأنفسهم؛ كي يحرروا آراضي 
السلمین الحتلة.. 

إلى الذين ضحوا بأموالهم وانفسهم 2 سبیل رفع راية الاسلام 
بے کل مکان.. 


الور كل من قاد الجیوش وجاهد 4 سبیل الله لتکون كلمة الله . 
هي العليا.. 


إأور كل من قاد الجيوش وجاهد 4 سبيل الله كي يصل 

إلود كل مسلم حريص على إعزاز دين الله ونصرته.. 

)الود العلماء العاملين» والدعاة الخلصین وطلاب العلم 
المجتهدين» وأبناء الأمة الغيورين.. 

الول صلاح الدين الذي وَحّد المسلمين» وقاد الجيوش› ودرب 
وسلح؛ وحرر الأقصى من الصليبيين.. 


]لود كل من يريد تحرير بيت المقدس من اليهود.. 


الیهه_ وحدهم أهدي هذا الكتاب سائلاً المولى كك بأسماكه 
الحسنى وصفاته العلا أن يكون خالصا لوجهه الكريم. 





جس سجن مب 


امس 


لملا سس سس 


عانی التاریخ الاسلامي كثيرًا من الإ مال على مدار السنوات والقرون؛ وکانت 
النتيجة أن عبث كثير من الستشرقين والستخربین في هذا التاریخ؛ وبالتالی حرج لنا 
لتاریخ بصورة مغايرة كثيرًا عن الحقیقةہ والانکی من ذلك أن الدروس والعبر تامت 
وسط هذه التحريفات» فصار التاريخ دراسة أكاديمية لا معنى لما للقراء؛ ؛ ومن ثم 
عزفوا عن قراءته» وأعرضوا عن دراسته.. 

وإزاء هذا الوضع السيئ كان لا بد لبعض الغيورين أن ينتفضوا لنجدة هذا 
التاريخ الطويل؛ بل لنجدة الشباب المسلم الذي فشل في العثور على مصدر مناسب 
ومأمون يقرأ فيه تاريخ الأمة.. بل لا أبالغ إن قلت: إن العالم أجمع -مسلً) كان أو غير 
مسلم- يحتاج إلى هذا التاريخ الإسلامي المجيد» فلم تعرف الدنيا روعة ولا إبهارًا مثل 
التي وجدناها في تاريخنا العظيم.. 

والكتاب الذي ب بين أيدينا نوع من هذه النجدات! 

إنه كتاب قيم يجمع في براعة فائقة عددًا ضخّا من الأيام الفاصلة في تاریخ الامة 
الإسلامية» ومع ذلك فان هذا الجمع المائل لم يتسبب في ضخامة ماثلة في عدد 
الصفحات! مما ينبئ عن إتقان متميز من مولفه في انتقاء المفيد من كل معركة والمهم 
من کل لقاء.. ولعلّ هذا من أبرز ما يميز هذا الكتاب عن غيره» حيث یز المؤلف 
بقدرة بارعة على الاختصار والترکیزه حتى لتشعر أنك بقراءة أربع أو حمس صفحات 
عن موقعة هائلة أنك قد آلمت بكل شیء ولا تحتاج إلى معلومات أخرىء بين) 
المتخصصون يعرفون أن المؤرّخ يمكن أن يكتب مجلدات كاملة عن مثل هذه المعارك! 

وقیّر هذا الکتاب كذلك بتجوّله في خقّة بين مراحل التاريخ الإسلامي الختلفةه 


٦ 
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فهو يبدأ من العهد النبوي» ثم يقفز في سرعة مناسبة بین العهود التاريخية المختلفة؛ 
كالعهد الراشدي والأموي والعبامي والأيوبي والمملوكي والعثاني» ولا يُغفل التجوال 
كذلك جغرافیّا في جنبات العالم المختلفة؛ فيصل إلى الشرق ويتحدث عن معارك افنده 
ويغادر الشرق إلى الغرب فيصف معارك الأندلس! 

َم يمر هذا الكتاب كذلك أنه تحدّث عن معارك كثيرة لا يعرف كثير من المسلمين 
أي تفصيلات عنهاء بل لا أبلغ إن قلت: لا يعرف السلموث أسمها! ویکفی أن أشير 
-مثلاً- إلى معارك عين التمر» وفتح الديبل» ومعركة طلاس؛ وفتح سومنات» ومعركة 
نيكوبوليس» ومعركة موهاكس» وغير ذلك من معارك اندرس ذكرهاء وعلا الغبار 
على صفحاتهاء حتى جاء هذا المؤلف بأمانة وحرص يكشف النقاب عن هذه الأيام 
الفاصلة. 
لولفات التى ملأت الكبة الإسلامية: ما مه فريذا ف ال 


أمّا الأمر الأول: فهو عدم اقتصاره على انتصارات المسلمين» بل ذكر بحيادية 
جميلة» ودقة بالغة ا معارك الكبرى التي هزم فيها المسلمون! مثل معركة أحد» ومعركة 
بلاط الشهداء ومعركة العقاب. وغيرها من الهزائم» وهذا في الواقع ذكاء واضح من 
الولف» حيث يُبرز للقاری أمانته في عرض الأحداث» ويؤكد على أن الأيام دول بين 
الامی کا لا يحرم القرّاء من الاستفادة من الدروس المهمة في هذه المعارك.. 

والأمر الثاني: هو أن المؤلف ۸ يقف عند سرد الأحداث کا يفعل كثير من 
المؤلفين» إنما تعمّق في الأمورء وبحث عن عوامل النصرء وعن أسباب الهزيمة» فيخرج 
القارئ للكتاب بحصيلة وافرة من أسباب قیام الأمم أو سقوطهاء وتحقق بذلك الهدف 
من قص القصة؛ ک| بین لنا ربنا كك عندما قال: لق كَانَ في قَصَصِهمْ عِْرَةٌ یو 
اباب [يوسف: ۱. . والحق أن المؤلف صاغ کل ذلك بحرفية عالية متمیزة.. 


واخییا: 

فان هذه الحرفية من المؤلف ۸ تمنع آسلوبه من أن یکون رقيقا جيل فجاءت 
عبارات الکتاب رشيقة» وکلاته بديعة» وطريقة عرضه سلسة متعة» ها آضفی على 
الکتاب بہاءٗ ورونقًا.. 

إنني وإن كنت أعلم أن هذه هي المحاولة الأولى للمؤلف في الكتابة العسکریة الا 
إنني على يقين من أنها ليست المحاولة الأخيرة أبداء فمعارك التاريخ الاسلامي 
وتفصيلاتها تحتاج إلى مئات المجلدات» وآلاف الشروح والتحليلات.. 

جزی الله الأستاذ تامر بدر خير الجزاء عن جهده الوافر» ونصيحتي إليه أن تُجَدّد 
النية دومًا مع كل كتاب؛ حتى يكتب الله كبك لكتبه الانتشار» ويكتب له الأجر الجزيل 


وأسأل الله أن يعر الاسلام والمسلمين 


أ. د. راغب السرجاني 


رح 
جی 9ے ری 
کے دجن لازو ںی 
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کے وین شیک 


| ٩ | مثابة‎ 


بسم الله الرحمن الرحیمء إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سیئات أعمالناء مَنْ بهده الله فلا مضل له» ومَنْ 
يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. 

والحمد لله مر مَنْ أطاعه واتّقاہہ ومذل مَنْ خالف أمره وعصاه» قاهر الجبابرة 
وکاسر الأكاسرة» لا يذل مَنْ والاه ولا يعر مَنْ عاداه» ينصر مَنْ نصره ویخضب لخضبه 
ويرضى لرضاه أحمده سبحانه وأشكره حمدًا وشكرًا يملآن أرضه وساه» وأشهد أن 
سیدنا ونبینا حمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه» صل الله وسلم وبارك 
علیه» وعلى آله وأصحابه والتابعين ولكل مَنْ نصره ووالاه. 

وبعك.. 

إن الحرب أمر بني عليه نظام الكون لا مفرٌ منه» والتسامح العفو لا بُدَّ أن يجد 
نفسه يومًا مضطرّا لحمل راية الحرب وان لم يرغب في ذلك بل وإن مكارم الأخلاق 
تم حتى على غير المسلم أن يقف مقاتلاء ويرى أن قتل الآخر شرف لا بدانیه شرف؛ 
إن كان هذا الآخر قد دنس العرض أو سعى في الإساءة للمعتقد أو انتهاك احرمات؛ 
ولن يكون الکف والإعراض من مكارم الأخلاق حینثل. 

وإذا كانت حروب النبیین السابقين قد اختفت في ظلمات الحقب وطيات التاریخ؛ 
فان حروب سيدنا محمد 45 مسجلة في سجل ا لود ثابتة هادية مرشدة» معلنة أنها 
الحرب الفاضلة حمّا وصدقًاء فلم يكن الرسول يل بُقاتل الشعوب» بل كان يُقاتل 
فقط المتكبرين المتغطرسين» الذين يقودون القوى إلى الاعتداء» والذين یصذون الدعوة 
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إلى الله كٗ؛ ولذلك لم يكن النبي الكريم يُبيح قتل أحد لا يُقاتل» وليس من شأنه أن 
یقاتل وليس له رأي في الحروب؛ فينهى النبي وا عن قتل النساء والعمال والذرية 
والشيوخ؛ الذين لا رأي لهم في ا حروب. 

إن الحروب الإسلامية وما اشتملت عليه من قواعد وأحكام تمنع إتلاف الزرع 
والشجر وتخريب العمران؛ ليعلم الناس أنها شريعة تستمدٌ نظامها من السماء لا من 
قوانين الغابة في الأرضء ولا من تحکُم القوي في الضعيف» بل هي في جل آحواها 
لنُصرة الضعفاء وحمايتهم من الأقوياء؛ كا جاء في القرآن الكريم: وريد آن تم على 
لین استضیفوا في الازض وَنَجْعَلَهُمْ أيه وَتَجْعَلَهُمُ الْوَائينَ4 [القصص: 0]. ول 
يعرف التاریخ جیوشا رفيقة بالأسرى كجيوش المسلمين الذين اتبعوا أوامر 
دينهم؛ ولذا حرص عليه الصلاة والسلام على الرفق بالأسرى فقال: «اشْتوضوا 
ِالآسَارَى 01 . 

وحين ينظر الرء نظرة لواقعنا» ويقارنه بياضینا يتحسر» يتحسر يوم يرى تلك الأمة 
وقد كانت قائدة» وإذا مها قد أصبحت تابعة. 

والأمة اليوم بحاجة ماسّة إلى أن تعود إلى المنهج النبوي والسيرة النبوية؛ لأخذ 
الدروس والعبر النيرات المباركات» وتتعلم منها الآداب الرفیعة والأخلاق الحميدة» 
والعقائد السليمة» والعبادة الصحيحةء وسمو الأخلاق» وطهارة القلب. وحب الجهاد 
في سبيل اللہ وطلب الشهادة في سبيله. 

وإذا تجاوزنا ما قَدّمه المسلمون من إسهامات» وأفكار وخطط وأسلحة مبتكرة 
وأدوات حرب. ووقفنا أمام أضخم وأعظم إنجاز حربي قدَّمه السلمون للعام 
ولدینهم حتى وإِنّْ َل أعداء الاسلام يعتبرونه سقطة تاريخية من وراء حقد دفین؛ إنها 
الفتوحات الإسلامية للبلدان» فكم حرّر الإسلام من شعوب عاشت تحت نير طغيان 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۱۸۸۲۹)ء وني الصغير(9 ٠‏ 5)؛ وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير والكبير 
وإستاده حسن. مجمع الزوائد ۰۱۱۵/۲ 


مه 


متسه ؛_. 1۱۱ 
حکامها؛ وقهرهم وتحکمهم!! ويكفي ما كان یبدیه الاسلام في فتوحاته من معاملة 
طيبة لأهل الکتاب؛ لیتعرف العام على السبب الذي يجعلنا نُسَمّي هذه الفتوحات 
إنجازات إنسانية قبل أن تكون إنجازات حربية؛ لقد استطاع المسلمون نشر دينهم 
بالفتوحات بأقل عدد من القتلى على الجانبين» ولو تخيلت شعوبًا مثل: مصرء وليبيا؛ 
والمغرب» وغيرها من دول شال إفريقية أنفسها بدون فتح إسلامي لصار مصيرهم في 
أيدي الاستعماريين» ومبدّدي الثروات» وغاصبي الأرضء الذين ما كانوا يُارسون 
ضدَّ شعوبهم سوى العنف والقهر والعمل بالسخرة إلى أن جاء الإسلام؛ ورحبت به 
الشعوب من أجل الإنقاذ فحاهم الإسلام وقدَّم مبادئه التي لا يختلف اثنان على 
موضوعيتها وسماحتها. 

يجب على الشعوب الإسلامية أن تدرس وتتعرّف على هذا التاريخ العظيم لأمتنا 
الإسلامية؛ كي تستعيد مجدها الغائب» وتعرف لاذا انتصرنا وفتحنا البلدان وخشي منا 
الاعدای ولاذا انہزمنا واشتعمرنا وتهرَّأ علينا الأعداء؛ لذلك فقد حاولت قدر 
استطاعتي أن أبرز في هذا الكتاب آهم المعارك العربية الاسلامية التي غيّرت الخريطة 
السياسية هذه الأمة عبر العصور. 


فأرجو أن يكون ما كتبته نموذجًا لا أصبو إليه وما يتطلع إليه الدارسون في دراسة 


ولست بمستغن عن أي ملاحظة تسد نقصًا هو من طبيعة عمل البش والشكر 


أقدمه سلفًا لكل مَنْ ساهم بملاحظة مفيدة؛ أو لم يبخل علٌ بدعوة بظهر الغيب 
صادقت أصلح الله أحوال المسلمين ووقاهم الشرور والفتن وصلى الله على سيدنا 
وأخیرا. 
آرجو من الله تعالى أن یکون عملي عملا خالصًا لوجهه الکریم» وأن يثيبني على 
كل حرف کتبته» ويجعله في ميزان حسناتي» وأن یٹیب إخواني الذين آعانوني بكافة ما 
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يملكون من أجل إتمام هذا الكتاب. 
«سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله إلا آنت أستغفرك وآتوب إليك» وآخر 
دعوانا أن ا حمد لله رب العالین». 
الفقير إلى عفو ربه ومغفرته 


تأمر بطر 


ا 
دن 
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اد 
al‏ 
دب 


- 
ع 


هم 
یں هی نی 
سکس دجن لازو ےی 
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أيام لا تنسی في العهد النبوي الشریف 


۲ه/ ٦٦٦م‏ 
آبار ہد ۱۲۰ کم جتوب غرب الدينة المنورة 
انتصار السلمین 
السلمون 
النبي وَل عمرو بن هشام بن الغيرة الخزومي 


۰ من الخزرج +۷۱ من الأوس + | ۹۰۰ من الشاة + ٠٠١‏ من الفرسان 
۳ من المهاجرين بإحمالي ۳۱4 مفاتل بإحالي ٠٠٠١‏ مقاتل 


القوى والحشود ' 





غزوة بدر الكبرى هي معركة وقعت في (۱۷ رمضان ۲ه= ۱۳ مارس ٦٦٣م)‏ بين 
المسلمين بقيادة النبي َي وبين قريش بقيادة عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي المعروف 
بی جهل عند آبار بدر في جنوب المديئة» وانتهت بانتصار المسلمين ومقتل سيد قريش 
عمرو بن هشام بن المغيرة. 

أسباب المعركة 

أطاع المسلمون أمر اللہ وهاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بعد أن اشتدٌ الأذى 
والتعذیب علیهم وتركوا ممتلكاتهم وأموالهم: وما كان من کفار قريش الا أن استولوا على 
هذه الأموال وذهبوا إلى الشام ليتاجروا ما ثم عادوا إلى مكة في قافلة حملة بالكثير من 
الأموال والأحمال وا ال" . 


(۱) انظر: ابن هشام ۳/ ۱۵۲. 





























ایام لا تنسى.. صفحات مهمة من التاريخ الإسلامي 





الخروج إلى القافلة 

وصلت آخبار هذه القافلة إلى النبي ی في المدينة المنورة» وكان ذلك في السابع عشر من 
رمضان في السنة الثانية للهجرة المشرفة» فخرج النبي بي على رأس جيش من الصحابة 
الأبطال» وكان عددهم ثلاثائة وأربعة عشر رجلا والأعلام والبيارق حوهم ترفرف وتعلو. 

لكن خبر خروج المسلمين للقتال بلغ القافلة التي كان على رأسها أبو سفيان بن حرب 
وهو أحد رءوس الكفر في ذلك الوقت» ول يكن معه حراسة كافية لتمنع عنه النبي كلل 
وصحابته فبعث برجل إلى مكة يستنجد بأهلها. 

ووصل الرجل إلى مكة صارحًا طالبّا النجدة» فأسرع كفار قريش بتجميع قواهم 
وجندهم وسلاحهم ومضوا إلى محاربة النبي ہت 

في هذه الأثناء عبر أبو سفيان مسيرة القافلة بین الشام ومكة» وابتعد عن الطريق المعهود 
إلى ناحية البحر" » ول يعلم المسلمون أن كفار قریش خرجوا لساعدة القافلة» حتى وصلوا 
إلى ما قبل ابدر» وهي اسم ناحية» فنزلوا هناك وأرسلوا ثلائة أشخاص للاستكشاف فعادوا 
وقد قبضوا على غلامين خرجا لجلب الاء لمعسكر كفار قریش؛ فعلم عندها النبي عليه 
الصلاة والسلام وصحابته بخروج قریش لقاتلتهم وأن عددهم حوالي ألف مقاتل. 

استشار النبي الأعظم صحابته؛ فقام كبارهم وتكلّموا فأحسنوا وأجادوا؛ وقال المهاجرون خيرًا 
والأنصار خبرّا؛ وكان منهم سيدنا سعد بن معاذ الذي أخبر النبيّ ب أن الأنصار لن بخذلوہ أبدَاء 
ولو أمرهم بخوض البحر لخاضوه معه وختم بقوله: افسر بنا على بركة الله). 

التحرك للمعركة 

فارتحل بهم النبي ی حتى وصل قريبًا من وادي بدرء فبلغه أن أبا سفيان قد نجا 
بالتجارة وأن قريشًا وراء الوادي؛ لأن أبا جهل أشار عليهم بعد أن علموا بنجاة العير آلا 
يرجعوا حتى يصلوا بدرًا فينحروا ويطعموا الطعام ويسقوا الخمور فتسمع بهم العرب 
فتھاہہم آبدا. 


۰۳۸۰/۲ ابن كثير: السيرة‎ )١( 
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فسار جيش المشركين حتى نزلوا بالعدوة القصوی من الوادي (آي الشاطئ البعيد 
للوادي» وسار رسول الله كك بأصحابه حتى نزلوا بالعدوة الدنيا من الوادي» ولم یکن مها 
ماء» فأرسل الله تعالى الغيث حتى سال الوادي؛ فشرب المسلمون وملئوا آسقیتهم» وصار 
التراب تحت آقدام النبي بي والصحابة جامدًا يسهل المسير علیه وأما الكفار فقد صار 
الرمال من تحتهم وحلاً مزعجًا تغوص فيه أقدامهم وأقدام بعيرهم؛ ما أعاقهم وأخرهي 
وتقدم النبي وه بجيشه حتى نزل بأقرب ماء من القوم» وأمر ببناء حوض يملا ماء لحيشه؛ 
كما أمر بأن يغوّر ما وراءه من الآبار؛ حتى ينقطع أمل المشركين في الشرب من وراء المسلمين» 
وبي للنبي يلل عريشًا فوق تل مشرف على ميدان القتال. 

المعركة 

ما أن تراءى الجيشان -وكان ذلك في صبيحة يوم الثلاثاء ۱۷ رمضان من السنة الثانية 
للهجرة- حتى قام النبي 5 بتعديل صفوف جيشه؛ حتى صاروا كأنهم بنيان مرصوص؛ 
ونظر لقريش فقال: لهم زو قر ریش قذ بت بَخیلَايِهَا وَفَخْرِهَا مادك وَدُكَذّبُ رَسُولَكَ 
للم صر ك الي وَعَدتني لمحتم هه القداق 

ثم برز ثلائة من صفوف الشرکین؛ وهم: عتبة بن ربيعة وابنه الولید وآخوه شیبت 
وطلبوا مَنْ يخرج إليهم؛ فبرز لهم ثلائة من الأنصارء فقال الشرکون: انیا نطلب أكفاءنا من 
بني عَمّنا (أي: القرشیین)» فبرز لحم حمزة بن عبد الطلب» وعبيدة بن اخارث» وعلي بن أي 
طالب» فكان حمزة بازاء شيبة وكان عبيدة بإزاء عتبة وكان علٌ بإزاء الوليد؛ فأما حمزة وع 
فقد أجهز كل منهما على مبارزه وأما عبيدة فقد ضرب صاحبه ضربة لم تمته» وضربه صاحبه 
مثلهاء فجاء علِنٌّ وحمزة فأجهزا على مبارز عبيدة» وحملا عبيدة وهو جريح إلى صفوف 
المسلمين. وقد مات من آثار جراحه #5ه. 


(۱) أحنهم؛ أي: أهلكهم. ابن منظور: لسان العرب» مادة حين ۱۳/ ۰۱۳۲ 
(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ۳/ ۰۱۸ وابن كثير: السيرة النبوية 4۰/۲ 
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وتقابل الجيشان» وكانت خطة المسلمين على ما آشار عليهم رسول الله با أن لا يبدءوا 
القتال حتى يحيط بهم الكفار» عندها يظهر الرماة المختبئون على التلال المحيطة بمكان 
المعركة؛ ويرمون ظهور الکفار برماحهم وهكذا کان. 

واقتتل الناس قتالاً شديدًا وتضاربت السيوف ولمعت الرماح؛ وتطاير الغبار» وعلت 
التكبيرات الصادحة» وقد أحاط المسلمون بتلال مطلة على بركة ماء كبيرة فی بدر» وجاءها 
الكفار ليشربوا منهاء فصار المسلمون يصطادونهم الواحد تلو الآخر. 

وكان المدد الكبير؛ فقد أمدَّ الله تعالى المسلمين بملائكة النصر» فلم تكن الا ساعة حتی 
ان ہزم المشركون وولوا الأدبار» وتبعهم السلمون يقتلون ويأسرون» فقتلوا منهم سبعين رجلا 
وأسروا سبعین؛ ومن بين القتلى كثير من صناديدهم. 

بعدالمعركة 

ولا انتهت الموقعة أمر عليه الصلاة والسلام بدفن الشهداء من المسلمين» ولم يستشهد 
من المسلمين سوى أربعة عشر رجلا ا 
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وبعد أن انتهى القتال في بدر ودّفن الشهداء والقتلى؛ آمر رسول الله ئي بجمع الغنائم 
فجُمعت. وأرسل مَنْ یر أهل المدينة بالنصرء ثم عاد عليه الصلاة والسلام بالغنائم 
والاسری إلى المدينة» فقسّم الغنائم بين المجاهدين» وحفظ لورثة الشهداء آسهمهی وأما 
الأسرى فرأى بعد أن استشار أصحابه فيهم أن يستبقيهم ويقبل الفداء من قريش عمّن ترید 
فداء» فبعثت قريش با ال لفداء أسراهم» فكان فداء الرجل من آلف درهم إلى أربعة آلاف 
درهم بحسب منزلته فيهم» ومَنْ لم يكن معه فداء وهو تُحسن القراءة والكتابة أعطوه عشرة 
من غلمان المسلمين يُعَلْمِهِم؛ فكان ذلك فداءه. 

ومن قتل قريش: أبو جهل بن ہشام وأمية بن خلف» وعتبة وشيبة ابنا ربیعق 
وحنظلة بن أبي سفيان» والوليد بن عتبةء والجرّاح والد أبي عبيدة» قتله ابنه أبو عبيدة بعد أن 
ابتعد عنه» وأما شهداء بدر الأربعة عشر فمنهم ستة من المهاجرين وثمانیة من الأنصار". 

وهذه الغزوة الکری -التي انتصر فيها المسلمون ذلك الانتصار الباهر» مع قلة عددهم 
وعدتهم؛ وكثرة عدد العدوٌ وعدده- من الأدلة الکبری على عناية الله تعالى بالمسلمين صادقي 
العزيمة» الممتلئة قلوبهم طمأنينة بالله تعالى وثقة بها وعدهم على لسان رسوله ية من الفوز 
والنصر. 

ولقد دخل بسہبھا الرعب في قلوب كافة العرب؛ فكانت للمسلمین عرًا وهيية وقوّة 


(١)ابن‏ هشام /١‏ ۰۷۰۷ معرفة الصحابة ۲۹۱۵/۱۲ زاد المعاد ۲/ ۰ 
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ھا 06م 
أحد - المدينة المنورة 


قریش وبعض من تهامة وكنانة 





غزوة أحد وقعت في يوم السبت السابع من شوال في السنة الثالثة للهجرة والتي 
تصادف ۲۳ مارس 1١‏ م» بين المسلمين في الدينة بقيادة النبي ييه وبين أهل مكة 
وأحابيشها ومَنْ أطاعها من قبائل كنانة وأهل تہامة. 

مَكّن جيش أبي سفيان من تحقيق نصر عسكري بواسطة هجمة مرتدة سريعة بعد نصر 
أولي مؤقّت للمسلمين؛ الذين انشغل رماتہم بجمع الغنائم» وترکوا مواقعهم الدفاعية التي 
تم التخطیط لما قبل المعركة. 

قبل المعركة 

شعرت قريش بمرارة الهزيمة التي لقيتها في حرہہا مع المسلمين في بد وأرادت أن تثار 
لهزيمتها؛ حيث استعدّت للاقاة المسلمين مرّة أخرى ليوم تمحو عنها غبار الهزيمة. 

ذهب صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل» وعبد الله بن ربيعة إلى أبي سفيان يطلبون 
منه مال القافلة؛ ليتمكّنوا من تجهیز الجيش» ولقد كان ربح القافلة ما يقارب الخمسين ألف 
دينار» فوافق أبو سفيان على قتال المسلمين» وراحوا يبعثون المحرّضين إلى القبائل لتحريض 
الرجال. وبعد سنة من هزيمة بدر استطاعت مكة أن تجمع ۳۰۰۰ مقاتل من قريش والحلفاء 
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والأحابيش» ووصل الجيش إلى جبل أحد في مكان يقال له عينين'''؛ فعسكر هناك يوم 
الجمعة ٦‏ شوال سنة ٣ھ‏ ولا بلغت الأنباء المسلمين فرح بعضهم: وخاصة من لم يخرج منھم 
إلى معركة بدر ولم يصب مختًاء وقال بعض المسلمين الذين فاتتهم بدر: «يا رسول الله؛ اخرج 
بنا إلى أعداتناء لا يرون أنَا جَبْنَا عنهم وضعفنا». وكان بعض المسلمين ومنهم المنافق عبد 
الله بن أبي ابن سلول يرغبون بالبقاء بالمدينة والدفاع عنهاء وكان هذا الرأي مطابمًا لرأي 
الرسول إلا الذي فصل ألا يخرجوا من المدينة؛ بل يتحصَّنُوا بہا؛ فقد رأى رسول الله يله في 
منامه أن في سيفه ثلمة» وأن بقرًا له تذبح وأنه أدخل يده في درع حصينة فتأوها أن نفرًا من 
أصحابه يُقتلون» وأن رجلاً من أهل بيته پُصابء وأن الدرع الحصينة الدينة " فأشار رسول 
الله و على أصحابه أن لا يخرجوا إليهم» وأن یتحصّنوا بالمدينة» فان قربوا منها قاتلوهم على 
أفواه ات ووافق رسول الله ی على هذا الرأي عَبْدُ الله بن أبي ابن سلول» وأبى أكثر 
الأنصار إلا الخروج إليهم؛ لیکرم الله مَنْ شاء منهم بالشهادة» فلا رأى النبي ية عزيمتهم 
دغل بيه فلس لا وخرج» وذلك يوم یمه ونم قوم من الذین وا في ری 
وقالوا: «یا رسول الله؛ إن شعت فارجع». فقال رسول الله َكل :نه لیس لب ادا لیس لام 
اَن يَضَعَهَا حتی يُقَاتِلَ”". فخرج رسول اله ل في ألف من أصحابه: واستعمل ابنَ أم 
مكتوم على الصلاة لمن بقي بالدينة من المسلمين. 

ولكن عبد الله بن أبي ابن سلول -وهو سيد الخزرج ورئيس من أساهم السلمون 
بالنافقین- قزر أن يعود بأتباعه إلى المديئة» قائلاً: «ما ندري علام نقتل أنفسنا؟» وکانوا 
واستنادًا إلى سيرة الحلبي ۳۰۰ مقاتل. 

أدرك المسلمون الشعب من جبل أحد» فعسکر ا حیش مستقبلاً الدينة وجاعلاً ظهره إلى 
هضاب جبل آحد» واختار الرسول فصيلة من الرماة المهرة» قوامها مسون مقاتلاء وجعل 


(۱) عينين: هضبة جبل أحد» وقیل: عينين جبل من جبال أحد بينهم| واد. ياقوت الحموي: معجم البلدان ١/٤‏ ۱۷. 

(۲) انظر الحديث برويات مختلفة عند النسائي (۷١٦۷)ء‏ وأحمد (۲460) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن 
والدارمي: (۲۱۵۹) وقال حسين سلیم أسد : إسنادہ صحیح على شرط مسلم. وا حاکم (۲۵۸۸) والبيهقي: ۹ 
الکری (۱۳۰۲۱). 

(۳) رواه أحمد نی مسنده (۹ 4۱6۸۲ وقال شعیب الارناءوط: صحیح لغيره وهذا إسناد على شرط مسلم. وقال آفيشمي: 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. جمع الزوائد ۰۱۵۲/۲ 
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قائدهم عبد الله بن جبير بن النعمان» وآمرهم بالتمرکز على جبل يقع على الضفة الجنوبية من 
رادي منا3ہ وقال هم الرسول پا ١ن‏ ون نط لع فا رخا مَكَانَكُمْ هَدًا تی 
زی کم وان رایٹٹو 8 رم القَوْمَ ووانام دا تبروا > حى سل یک . وأمر 


عبد الله بن جبير بن ينضح الشرکین بالنبل؛ لثلا يآتوا المسلمين من ورائهم. 


۹: 


9 فا سی ۳ 
۳ 11 25۳ 
۷ نتم ال ظر٣‏ +عارسے پ٦‏ امہ 
تست سس سد ممسكرا اين یلا 
کم سو وو اعشرکین قم رانم ل 
5 س ا لسامون وا 
4 سس اش کین بت ريد 
مي نين 
١‏ سس ازل الا ة وتركراموقمهمعلي 
1 جیل نین نها رد ة۱[ ین 
فرسان ا شین بقہادھ غالدبنالرير 
لا وه بن ا جيل ييا هون اللساين 
وی پوت متهم 
الہسول١‏ ص ينهد الساین یلهاته 
ست و يعيسد تلع سنوی م وسین بهم 


إلى جيل امد و یت 
تھایا ١یوم Ns‏ 


انر امال 


در ورات ال 





وتعباً رسول الله ية للقتال وهو في سبعمائة وقیل: إن المشر كين كانوا في ثلاثة آلاف؛ 
فيهم مائتا فارس. وقيل: كان في المسلمين يومتذٍ خمسون فارسًاء وكان رماة المسلمين خمسين 
رجلا. ودفع النبي كَل اللواء إلى مصعب بن عمير أحد بني عبّد الدار. وجعلت قریش على 
ميمنتهم في ا خیل خالد بن الوليد» وعلى میسرتہم في الخيل عكرمة بن أي جهل. 


وقائع المعركة 
وبدأت المعركة وحقق المسلمون النصر في البداية» وظنوا أن المعركة قد انتهت فانشغلوا 


(۱) البخاري: کتاب الجهاد والسیر؛ باب ما يكره من التنازع والاختلاف في اعرب وعقوبة من عصی إمامه. ٤(‏ 781)؛ وأبو 
داود (٢٦٦۲)ء‏ والنسائى (۹ ۱۱۰۷ وأهد (1845157). 





أيام لا تنسى في العهد النبوي الشريف 


بجمع الغنائم التي خلفها المشركون النهزمون وني الوقت نفسه خالف الرماة الذين فوق 
الجبل أمر النبي گلا فتركوا مواقعهم ونزلوا؛ ليكون لهم نصيب في جع الغنائم وقال 
بعضهم: «ما لنا في الوقوف حاجة». ونسوا وصية الرسول یا لهم» فذّكرهم قائدهم بہاء فلم 
یکترثوا بمقولته» وسارعوا إلى جمع الغنائم؛ لاحظ خالد بن الوليد نزول الرماة» فانطلق مع 
بعض المشركين والتفوا حول اخبل» وفاجئوا المسلمين من اخلف. ففزع المسلمون وهرعوا 
مسرعين هاربين» وارتفعت راية المشركين» فلا رآها جيش المشركين عاودوا هجومهم. ولقد 
رمى أحد المشركين حجرًا نحو الرسول ی فکسرت رباعیتہ يلك ىا أنه وقع في حفرة كان 
أبو عامر الراهب قد حفرها ثم غطاها بالقش والتراب» فشج رأس النبي يق وأخذ يمسح 
لدم قائلاً: كيف فیح قوم حَضَّبُوا وَجْه یم بالڈم وَهْوَيَدْعُوهُمْ إلى ر . 

بعد المعركة 

انتهت المعركة بأخذ قريش ثأرها فقد قتلوا ۷۰ مسلا بسبعين مقاتلاً من مكة يوم معركة 
بدر» وأسروا ۷۰ مسلّاء وهو عدد مطابق لأسرى مكة يوم بدر» وني سورة آل عمران إشارة 
إلى هذا حيث تنص الآية (170): اون اَصَابنْكُمْ مُصِيبَةٌكَد سم مثلیها قلتم آنی دا فل 
هو ین ند أَنْقُيِكُمْ إن لله عل کل شَيْءِ یر وكانت خسائر قريش حوالي ۲۳ مقاتلاً. 

وبعد ۳ أيام من هزيمة أحد وبالتحديد في ليلة ٠‏ شوال خرجت قوة من المسلمين 
وعلى رأسهم النبي بيا في غزوة حمراء الأسد؛ حتى يُواجهوا جیش أبو سفيان العائد إلى مکته 
ويرى المؤرخون في هذه الحركة معاني عميقة حاول النبي 4 ایصاها؛ ومنها: 

۱- محاولة لعلاج الجانب النفسي من الجيش المنهار؛ حيث طلب النبي يك وبالتحديد من 

المسلمين الذين قاتلوا في أحد فقط أن يخرجوا معه» وكان معظم مَنْ خرج وعلى رأسهم 
الرسول جرحى» فكان الرسول 5 مجروخا في الوجه والشفة السفلى والركبتين. 
۲-|ٍرسال إشارة إلى مكة مفاده أن هزيمة أحد لم تُوقع الوهن في صفوف المسلمين. 
۳- إرسال إشارة إلى ا حرکات العارضة داخل يثرب أن القيادة المركزية ما زالت 


(۱) رواه النسائی في سننه الكبرى (۱۱۰۷۷) وابن ماجه (4۰۲۷) وأحمد ()۱۲۸۵) وقال شعيب الأرناءوط: إسنادہ 


أيام لا تنسى.. صفحات مهمة من التاريخ الإسلامي 





متحكمة في زمام الأمور. 

أسباب الهزيمة 

-١‏ خالفة بعض المسلمين أوامر قائدهم في المعركة یرت على ا حیش كله؛ کیا حدث مع 
الرماة عندما تركوا مواقعهم دون إذن النبي بي قائد ا چیش. 

۲- عدم ترسخ مبادئ الأمة الإسلامية الواحدة في مجتمع يثرب؛ حيث إن بعض 
المسلمين خرجوا إلى أحد لأخذ ثأر قديم من مسلم آخره ويذكر السهيلي ا حارث بن 
سويد بن الصامت. الذي كان يريد الثأر من المجذر بن زياد الذي قتل أباه في حرب 
الأوس والخزرج”' » وم یقتصر الآمر على الأنصار؛ بل إن مجموعة من المهاجرين 
استسلموا بعد سماعھم بصرخة مقتل الرسول 335. 

۳- من مصلحة الإسلام والدولة الإسلامية الأول أن تصاب برجّات عنيفة تعزل حَبٹھا 
عنهاء وقد اقتضت حكمة الله أن يقع هذا التمحيص في أحد. ما گان الله لیر 
لت عل ما شم عل عیبر ابیت ین الطیّب وَمَا گان الله لِيُطْلِمَكُمْ على 
الْعَيْب» [آل عمران: ۱۷۹]. فمعركة أحد میّزت المنافقين الموجودون بالمدينة عن 
الومنین؛ فقد سقط ما كان يتمتع به عبد الله بن أبي ابن سلول من سيادة» فعندما 
حاول أن ينصح أتباعه في صلاة الجمعة بطاعة النبي و أخذ المسلمون بثوبه» وقالوا 
له: «اجلس عدو الله» لست لذلك بأهل». 


(۱) السهيلي: الروض الأنف ١٢/۳‏ / ۰۹ 
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معركة الختدق 


سس اذ تلك 


٥‏ ۱۲۷/۵ م 


المدينة النورة 


نتیہ a‏ فك الحصار عن الدينة وانسحاب الأحزاب 


قریش وحلفاؤهم من كنانة وسليم وقبائل 
غطفان وأهل عہامة وكان بنو النضير من 
لب هذه الجموع. 


أبو سفيان بن حرب القرشي عل كنانة 
رسول الله یا على المهاجرين عيينة بن حصن الفزاري على فزارة 
والأنصار ۱ ارت بن عرف ا 


غزوة سرا آو غزوة الخندق هي معركة وفعت 5 العام الخامس للهجرة بین 
المسلمين وبين قريش وأنصارها من غطفان وكنانة» انتهت ت بنصر المسلمين وفك الحصار عن 
المديئة وانسحاب الأحزاب. 





الأسباب 

بعد أن أجلى الرسول و بني النضير وهم قسم من بهود المدينة وساروا إلى خيبر» ذهب 
نفر من اليهود إلى مكة؛ منهم: كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وسلام بن مشكم؛ وحبي بن 
أخطب النضریون» وهوذة بن قيس» وأبو عمار من بني وائل» وهم كلهم یبود وهم الذين 
حربوا الأحزاب وألبوا ومّعواء خرجوا في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل فأتوا مک 
فدعوا قريشًا إلى حرب رسول الله كله ووعدوهم من أنفسهم بعون من انتدت إلى ذلك 

فأجابهم أهل مكة إلى ذلك. ثم خرج اليهود المذكورون إلى غطفان فدعوهم إلى مثل ذلك 
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فأجابوهی فخرجت قریش يقودهم أبو سفيان بن حرب» وخرجت غطفان وقائدهم 
عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري على فزارة» والحارث بن عوف المري على بني 
مرة» ومسعود بن رخيلة على أشجع. 

وهكذا انطلق جيش قوامه عشرة آلاف مقاتل يقودهم أبو سفيان بن حرب» وذلك في 
السنة الخامسة من ال هجرة من شهر شوال. 


سے ہت 
پا 


1 


۱ 


اذ والفعدةه سته مس م 
ایل س٭۷٢ھ‏ 
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حفر الخندق 

ما علم الرسول الكريم ب بالأمر» استشار 
آصحابه وقادته في ا حرب؛ فأشار عليه سلمان الفارسی 
بحفر خندق في مشارف المدينة» فاستحسن الرسول 
والصحابة رأيه» وعملوا به» كا أن مبود بني قريظة 
مڈُوا مم يد الساعدة من معاول ومكاتل بموجب 
العهد المكتوب بين الطرفين. 

كان الرسول يي وأصحابه يتفقدون سير العمل» فوجدوا صخرة كبيرة كانت عائقًا أمام 
سلمان الفارسي؛ حيث كسرت المعاول ا حدیدیة فتقدّم الرسول الكريم من الصخرة؛ وقال: 
«باشم الا . فضريها فتصدّعت وبرقت منها برقة مضيئة فقال: نع زاف إن 
لأرَى القَسُور اْمْر. ثم ضرب الثانية فقطع منها الثلث الثاني» وقال: ده اک د نع 
كِسْرَّى. الله إن لأَرَى الْقُصُورَ البیض». ثم ضرب الثالثة فقطع الثلث الباقي» وقال: الله 
كك فيح لین وَالل إن لأَرَى بات صَنْعَاء». وقد نصر الله عبده» وصدق وعده والحمد لله 





رب العالمين» فلا فرغ رسول الله از آقبلت قريش في نحو عشرة آلاف بِمَنْ معهم من كنانة 
وأهل تمامتء وأقبلت غطفان بمَنْ معها من أهل نجده حتى نزلوا إلى جانب أَحُده وخرج 
رسول الله بي والمسلمون حتى نزلوا بظهر سلع في ثلاثة آلاف؛ وضربوا عسكرهم» والخندق 
بينهم وبين آلشرکین؛ واستعمل على المدينة ابن آم مكتوم. 

نقض العهد من بني قريظة 

لم جد المشركون سبيلاً للدخول إلى المدينة» وبقوا ینتظرون أيامًا وليالى يقابلون المسلمين 
من غير تحرّك. 

خرج عدو الله حبي بن أخطب حتی أتى كعب بن أسد القرظي؛ وكان صاحب عقد 
بني قريظة ورئیسهم وكان قد وادع رسول الله ية وعاقده وعاهده» إلا أن حيي بن أخطب 
أقنعه بفسخ الاتفاقية بين بني قريظة والمسلمين. 

فلا انتهى خبر كعب وحبي إلى رسول الله و والمسلمين» بعث سعد بن عبادة وهو سيد 
الخزرج وسيد الأوس سعد بن معاذ» وبعث معها عبد الله بن رواحة» وخوات بن جبير» 
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وقال ہم رسول اله ن ُو ىبي زنع کن كاد م بل اه قاطا لا لحن 
رف ولا تفتوا في أَعْضَادٍ السلمین وَإِنْ ان زب فَاجَهَرُوا به پلناس». فانطلقوا حتی 
آتوهم» فوجدوهم على آخبت ما قیل لهم عنهم» ونالوا من رسول الله ا وقالوا: الا عهد 
له عندنا». فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه» وکانت فيه حدة» فقال له سعد بن عبادة: «دع 
عنك مشاتمتهم» فالذي بیننا وبینهم آکبر من الشاعة). ثم آقبل سعد وسعد حتی اتيا رسول 
الله بء في جماعة السلمین فقالا: «عضل والقارة». یقصدان بغدر عضل والقارة بأصحاب 
الرجيع خبیب وأصحایه فقال رسول اه 31 شر وا یا معشر همم المسَلِمِينَ). وعظم عند ذلك 
البلاء» واشتدٌ الخوف؛ وأتى تی المسلمين عَدُوُّهُمْ من فوقهم ومن أسفل منھم؛ حتى ظنوا بالله 
الظنون» وهكذا أحيط السلمون بالمشركين من كل حدب وصوب. إلا أن الرسول كلل 
وأصحابه لم ییأسوا من روح الله؛ لأنہم كانوا على يقين بأن عین الله ترعاهم. 

موقف المنافقين 

وأظهر المنافقون كثيرًا مما كانوا يُِرٌّ ون؛ فمنهم مَنْ قال: إن بيوتنا عورة فلننصرف إليهاء 
فإنا نخاف عليها. ومنهم مَنْ قال: یدنا محمد أن نفتح كنز كسرى وقيصرء وأحدنا الیوم لا 
يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. 

المناوشات 

وأقام رسول الله بلا وأقام المشركون بضحًا وعشرين ليلة قريبًا من شهر ۸ يكن بينهم 
حرب إلا الرمي بالنبل والحصاء الا أن فوارس من قريش -منهم: عمرو بن عَبْد ود العامري 
من بني عامر بن لؤي» وعكرمة بن أبي جھلء وهبيرة بن أي وهب» وضرار بن ا خطاب 
الفهري» وكانوا فرسان قريش وشجعانهم- أقبلوا حتى وقفوا على الخندق» فلا رأوه قالوا: 
«إن هذه المكيدة ما كانت العرب تكيدها». ثم اختاروا مكانًا ضيقا من الخندق» فضربوا 
خيلهم فاقتحمت منه» وصاروا بین الخندق وبين سلع» وخرج علي بن ابي طالب #ه في نفر 
من المسلمين حتى آخذوا عليهم الثغرة التي اقتحموا منهاء وأقبلت الفرسان نحوهم. وكان 
عمرو بن عَبّد ود قد أثبتته الجراح يوم بدر فلم يشهد دا وراد يوم الخندق أن یری مکانہہ 
فلا وقف هو وخیله نادى: هل من مبارز؟ فبرز له علي بن أبي طالب 4» وقال له: يا عمرو؛ 
إنك عاهدت الله فيا بلغنا أنك لا تُذْعَی إلى إحدى خلتين إلا أخذت |حداهما؟ قال: نعم. 
فقال: إني أدعوك لله كك والإسلام. قال: لا حاجة لي بذلك. قال: وأدعوك إلى البراز. قال: يا 
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ابن أخي؛ والله! ما أحبٌ أن أقتلك لا كان بيني وبين أبيك. فقال له,علي: أنا والله أحبٌّ أن 

أقتلك. فحمي عمرو بن عَبْد ود العامري» ونزل عن فرسه» وسار نحو علي فتنازلاء وتجاولاء 

وثار الغبار بينهها حتى حال دونہماء فا انجلى الغبار حتى روي عل على صدر عمرو يقطع 

رأسه فلا رأى أصحابه أنه قد قتله علِنٌ» اقتحموا بخيلهم الثغرة منهزمين هاربين» وقال علي 
صر الْحِجَارَة من سَفَامَةِ یه وَتَصَرْتُ وين مد بضراب 


ل ب 2 


لا سن الله حَازل دینه ويا قر لغ اب 


ےر ص 


لته ورت ةمج د كلجذْء بين دگادد" وَرَوَاي'" 
وژمی یو سعد بن معاذ يسهم فقطع مت الا 
الوقيعة 
أتى رسول الله َة نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي» فقال: يا رسول الله؛ إني قد 
١‏ 7 سے & ef‏ 3 
آسلست» وم یعلم قومي بإسلاميء فمرني با ششتٍ . فقال له رسول اللہ کي «إنا آنت رَجَل 


اج ین عطقا قو حرجت قدت عن کب لا ین بالك اطخ الب 


الأحزاب وبين بہود بني قريظةء وزرع الشكوك في قلوہہماء ثم أرسل الله ریخا شديدة قلعت 
خيام المشركين وکنأت قدورهم» وانقلب الموقف كله بفضل الله تعالى. 


النصر 
أدرك أبو سفيان بن حرب قاكل الأحزاب أنه لا فاکدة من البقای فأمر الأحزاب 


پر و و م2 


بالرحيل» والعودة من حيث جاءواء وبعد رحيل الأحزاب قال النبي كَكةِ: «الآن نغزوهم و 


(۱) متجدّلاً؛ أي: صريمًا من على الأرض قَتِيلاً. ابن منظور: لسان العرب» مادة (جدل) .1١/1١‏ 

(؟) دكادك؛ جمع الدكداك والدكدك: وهو أرض فيها غلظ ورمل ذو تراب متلبد. ابن منظور: لسان العرب» مادة (دكك) 
۰ المعجم الوسيط ۰۲۹۱/۱ 

(۴) الروابي جمع رابية : وهي كل ما ارتفع من الارض, أو ما أشرف من الرمل مثل الدَّكُداكة؛ غير نبا أشدٌ منها |شراقاء وهي 
أسهل منها. ابن منظور: لسان العرب» مادة (ريا) ۰۳۰۶/۱6 

() ابن عبد البر: الدرر في اختصار المغازي والسير ص۱۸۱ . 
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'. أى أن «قريشًا» لن تستطيع مهاحمة «المدينة» مرَّة أخرى. 


یروت ِ 

بعد انتهاء غزوة الخندق تقدَّم النبي ية وحاصر بجيشه بہود بني قريظة خبانتهم للعهد 
واتفاقهم مع المشركين» وبعد آکثر من عشرین یوم طلبوا أن يحكم فیهم سعد بن معا وکان 
حلیفهم» فحکم بقتل الرجال جزاء غدرهم وخيانتهم» وحين قضی «سعد» بهذا الحكم قال له 
الرسول طل: «لَقَدْ حَكَمْتَ فیهم بخکُم اف . آمر النبي ی بتنفيذ ا حکم؛ واستثنی من 
ذلك من اختار الدخول في الاسلام» وهكذاء لم تكن غزوة الأحزاب هذه معركة ميدانية 
وساحة حرب فعلية؛ بل كانت معركة أعصاب وامتحان نفوس واختبار قلوب؛ لذلك أخفق 
المنافقون ونجح المؤمنون في هذا الابتلاء. 


)١(‏ البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب (۳۸۸6) وأحمد ( ۱۸۳۳ والطبراني في العجم الكبير 
(5449). 

(۲) البخاري: کتاب الجهاد والسيره باب إذا نزل العدو على حکمرجل؛ (۲۸۷۸) ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب 
جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل» (۲۸ ۱۷). 
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فتح مكة هو حدث تاريخي تم فيه فتح مدينة مكة على يد النبي ول في (۲۰ رمضان 
۸ھ/ ١‏ ۱۳۰م) وذلك بعد أن هاجر منهاء وقد كانت هجرته للمدينة نواة لتأسيس دولته 
والعمل على العودة لمكة مجددا. 

أسباب الفتح 

ما كان من بنود صلح الحديبية أن مَنْ أراد الدخول فی حلف المسلمين دخل» ومَن أراد 
الدخول في حلف قريش دخل» دخلت قبيلة خزاعة في عهد الرسول ية ودخلت بنو بكر 
في عهد قريش» وقد كانت بين القبيلتين حروب وثآر قديم» فأراد بنو بكر أن يُصيبوا من 
خزاعة الثأر القديم» وأعانت قريش بني بكر بالسلاح والرجال» فأغاروا عليها ليلا وقتلوا 
منهم نحو عشرين رجات ودخلت خزاعة الحرم للنجاة بنفسهاء ولكن بني بكر لاحقوهم 
وقتلوا منهم في الحرم» فأسرع عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة» وأخبر النبي بيا بغدر 
قريش وحلمائها. 

وأرادت قریش تفادي الأمرء فأرسلت أبا سفيان إلى ا مدینة لتجديد الصلح مع المسلمين» 
ولكن دون جدوى؛ حيث أمر رسول الله المسلمين بالاستعداد وأعلمهم أنه سائر إلى مک 
كما أمر بكتم الأمر عن قريش من أجل مباغتتها في دارها. 

الاستعداد 

قام الرسول وق بتجهيز الجيش للخروج إلى مكة فحضرت جموع كبيرة من قبائل جهينة 
وبني غفار ومزينة وأسد وقيس وبني سليم والأنصار والمهاجرين» وقد دعا الرسول بيا الله 
قائل: « له خذ لبون لباز عَنْ فرش عَتّی بها في بلاوا». 


)۱ ابن هشام: السيرة النبوية /٥‏ ۵۲ وابن كثير: السيرة النبوية ۵/۲ ۵۳. 
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تاضق یسو لاس الچ ولي علدو 
لر كلهت 


۱ 


نسو عيش السو ل سای | وله عليه وس سا 
.یش اسالد سہسسن ال لد 
mn‏ اميش الل ميسن بسك | سام 


سي فرق فيس سہئ سمد سہن ماد 
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وقام حاطب بن أب بلتعة بكتابة کتاب بعث به إلى قريش مع امرأة؛ برهم با عزم عليه 
رسول الله بي وأمرها أن تُخفي الخطاب في ضفائر شعرها؛ حتى لا يراها أحدٌ فإذا الوحي ينزل 
على رسول الله ب با صنع حاطب. فبعث الرسول بي علي بن أبي طالب والزبير بن العوام 
ليلحقا بالمرأة» وتمٌ القبض عليها قبل أن تبلغ مکة وعثرا على الرسالة في ضفائر شعرها. 

فلا عاتب النبي وا حاطبًا اعتذر أنه لم يفعل ذلك ارتدادًا عن دينه» ولكنه خاف -إن 
فشل رسول الله و على أهله الذين يعيشون في مكة. 

فقال عمر: «يا رسول اش دعني أضرب عنق هذا النافق» . فقال رسول الله لاة: «إنه قل 
سهد بَذرّاه وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَنَّ الله اطع على مَنْ سهد بذرء قَقَالَ: اعْمَلُوا ما شتتمْ فد ۶ 
لُكُمْ)'''۔ وکان حاطب من حارب مع رسول الله في غزوة بدرہ فعفا عنه. 

مقادرة الجیش المدينة 

في رمضان من السنة الثامنة للهجرة غادر ا حیش الاسلامي الدينة إلى مكة» في عشرة 
آلاف من الصحابة بقيادة النبي باي بعد أن استخلف على الدينة آبا ذر الغفاري» وصلوا مر 
الظهران قریبّا من مكة» فنصبوا خیامهم» وأشعلوا عشرة آلاف شعلة نا فأضاءت الوادي 
ولا كان بالجحفة لقيه عمه العباس بن عبد الطلب. وکان قد خرج باهله وعیاله مسلا 
مهاجرّاء ورکب العباس بغلة رسول الله بل البیضاء يبحث عن أحد یلم قریشا؛ لكي 
تطلب الأمان من رسول الله ی قبل أن یدخل مکة» وهناك تقابل العباس بن عبد الطلب 
وأبو سفیانء فأخذه العباس بن عبد الطلب إلى الرسول گل وبعد حوار طویل دخل آبو 
سفيان في الإسلام. وقال العباس: «إن أبا سفیان يحب الفخر فاجعل له شيت“ . فقال الرسول 
كلل: «من َكَل دار آي سيان هو ین وَمَنْ آلقی الاح كَهْوَ ین ون لی باب 
فهر این 7 ۱ 

الفتح 

أراد النبي بيا أن يري أبا سفيان قوة المسلمين؛ حتى لا مُحَذَئْه نفسه بقتال المسلمين» 


۹ ۰۲۵( البخاري: کتاب الغازي» باب غزوة الفتحء‎ )١( 
.)۷۹۰۹( مسلم: کتاب الجهاد والسیں باب فتح مكة» (۱۷۸۰)ء وأبو داود (۳۰۲۱) والنسائي (۱۱۲۹۸)ء وأحمد‎ )۲( 
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فحبسه عند مضيق ا حبلء ومرّت القبائل على راياتهاء ثم مر رسول الله ی في كتيبته ا خضراء 
فقال أبو سفيان: اما لاحدٍ بہؤلاء من قِبّل ولا طاقة». 

ثم رجع أبو سفيان مسرغا إلى مكة؛ ونادی بأعلى صوته: ايا معشر قریش؛ هذا محمدٌ قد 
جاءكم فیا لا قبل لكم به فمَنْ دخل داري فهو آمن» ومَنْ أغلق عليه بابه فهو آمن» ومَنْ 
دخل المسجد فهو آمن». فهرع الناس إلى دورهم وال السجد. وأغلقوا الأبواب عليهم وهم 
ينظرون من شقوقها وثقوبها إلى جيش المسلمين» وقد دخل مرفوع الحباه» ودخل جيش 
المسلمين مكة في صباح يوم الجمعة الموافق عشرين من رمضان من السنة الثامنة للهجرة. 

دخل ا حیش الاسلامي كل حسب موضعه ومهامه» وانهزم مَنْ راد المقاومة من قريش» 
ودخل رسول الله ی مكة من آعلاها وهو يقرأ قوله تعالى: با تتا لَك نحا میا 
الفتم: ١ء‏ واستسلمت مكة» وأخذ السلمون بیتفون في جنبات مكة» وأصواتهم تشق عناء 
السماء: الله أكبر.. الله أكبر. وتوجه رسول الله ية إلى الحرم» وطاف بالكعبة» وأمر بتحطيم 
الأصنام الصفوفة حوفاء وكان عددها ثلاثمائة وستون صنّاء فجعل یطعنها ویقول: «جاء 
ای وق الْبَاطِلَ ِن الْبَاظِلَ كَانَّ رُهُوَ [الإسراء: ۸۱]. 

ثم دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الکعیق فأمر بها ففتحت وصّل باه ثم خرج 
وقريش صفوفا ینتظرون ما يصنعء فقال: يا شر فریشی؛ ما رد آي فاعل بِكُمْ؟». قالوا: أخ 
كريم وابن أخ کریم۔ قال: ا آقول لَكُمْ کیا قَالَ ؛ُ ُومف لإِخوته: للا تیب ب کم ارم 
[يوسف: ۹۲] اذْهَيُوا ننم يم الطاب وأعاد الفتاح لعثان بن طلحق ثم أمر بلالا أن يصعد 
الكمبة نون ها أجل افو عند القدرۃا وما أحل التسامح والبعد عن تام !ور ماعل 
الغالبون بالمغلوبين في الحربين العالميتين في قرئنا هذاء قرن الحضارة كا يقولون, لنعلم الفارق ما 
بين الإسلام والكفر. 

بعد الفتح 

في اليوم الثاني للفتح قام رسول الله بي وألقى خطبته المشهورة؛ وفيها: «إنَّ الله حَرّمَ 


ص 


(۱) البيهقي: السئن الكبرى (۰)۱۸۷۳۹ وابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ۰۶۱۱ وابن القیم: زاد ا معاد ۰۳۵۲/۳ والسهيلي: 
الروض الأنف /٤‏ ۰ وابن كثير: السيرة النبوية ۳/ ۰0۷۰ وابن حجر: فتح الباري ۰۱۸/۸ 
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مَك بلق السّمَوَاتِ اأص هي حرام یرام لله إلى یم لاه ق آل لح یی 
َال رد بنيي نيل ي قط اعاعا ین اذخ كاري رلا يُعْضَدُ شوکهاء 
وال حَلاهاء وَلا تحل لصا ا لاش 

بايع الناس رسول اللہ فجاءه الناس الصغار والكبار» والرجال والنساء فبایعوه على الإيهان» 
وشهادة أن لا له إلا اللہ ولا فرغ النبي ی من بيعة الرجال» أخذ في بيعة النساء وهو على الصفاء 
وعمر بن الخطاب قاعد أسفل منه» فبايعهن عنه» وبايعهن على أن لا پشرکن بالله شيئاء ولا یسرقن: ولا 
يزنين» ولا يقتلن أولادهن؛ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أیدیہن وأرجلھن: ولا يعصينه في معروف. 

وهكذا ارتفعت راية الإسلام في مكة وما حوطاء وراح الناس ينعمون بتوحيد الله. 


(۱) البخاري : كتاب الغازي: باب من شهد الفتح ۰ء ومسلم : کتاب ا حج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرها ولقطتها إلا نشد على الدوام, (1767). 
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غزوة خنين وقعة قامت بين المسلمين وقبيلتي هوازن وثقيف العربيتين (اللتان ما 
زالتا تقيان في الطائف وأجزاء من مكة) في وادي خنين بين مكة والطائف» حیث انتصر 
المسلمون عليهم. 

أسباب الغزوة 

كان لفتح مكة في رمضان سنة (۸ھ) وہہذہ الصورة القوية والباغتة أثر بالغ في تحريك 
ضغائن القبائل العربية النافسة لضر عمومًا وقريش خصوصّاء وكانت بطون قيس عيلان 
بالأخص في حالة عداء تقليدية وقديمة مع بطون مضر؛ لذلك لا فتح المسلمون مکت 
اجتمعت قبائل هوازن وثقیف وبني هلال وقررت محاربة المسلمين مدفوعة بعداوة الإسلام 
وعداوة القبلیة والعصبية. 

فور القائد العام لتحالف مشركي هوازن وثقیف مالك بن عوف أن يسوق مع الجيش 
الأموال والعيال والنساء؛ ليزيد ذلك من حماس المشركين في القتال» ويجعلهم يقاتلون حتى 
ا موت» إن لم يكن للنصر فللدفاع عن الحرمات» وسار جيش التحالف الشركي حتى وصل 
إلى وادي أوطاسء وهو على مسيرة يوم من مكة تقریبّاء وم یعجب هذا الرأي أحد قادة 
الجيش ذوي الخبرة» وهو دريد بن الصمةء ولكن مالك بن عوف أصرّ عليه ومدّد بالانتحار 
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إذا لم يطيعوه» فأطاعوه على سفاهة رأيه» وب من بعدها بالأحمق الطاع. 

وصلت آخبار هذا الجيش للرسول اف فاستعد بجيش كبير يضم كثيرًا من أسلم بعد 
فتح مكة الذين لم يدخل الإسلام في قلوبہم بصورة كاملة» إضافة إلى الجيش الذي فتح مکت 
وكان ا چیش كبيرًا بصورة أعجبت كثيرًا من المسلمين» وأدخلت فيهم الثقة الكاملة لحد 
الغرور من النصر الكاسح على المشركين» وانزعج الرسول 45 من مقولة بعضهم: «لن نغلب 
اليوم من قلة». 


سین( شوال ۸ھ/شبامط ۰٦٦ھ‏ ) 


و وم حللين يذ أ سدبتكم نونک شئ ففنر مغر بو 





المعركة 


قام مالك بن عوف بوضع جيشه على شكل كائن في مداخل ومضايق وشعب وادي 
حنين» ويقع في منطقه جبلية وعرة بين مكة والطائف. وقد سبق المسلمين لهذا الوادي» 
ووضع خطته على مفاجأة المسلمين بالسهام القاتلة» وني يوم ٠١(‏ شوال سنة ۸ه) وقبل 
الفجرء والظلام يخيم على وادي حنين السحيق دخل المسلمون وادي حنين» وهم لا یدرون 
بوجود کمائن للعدی وفجأة انهالت السهام عليهم من كل مکان والعدو هجم عليهم هجمة 
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رجل واحد» فأصیب المسلمون بالدهشة المربكةء وتراجعوا دون نظام فرکبوا بعضهم بعضًا 
من شدة الصدمة» وصاح بعض حديثي العهد بالاسلام مثل أبي سفیان بن حرب وكلدة بن 
الجنيد با في صدورهم. وعندها قام الرسول ية بعمل جريء؛ إذ عرض نفسه ية لخاطرة 
كبيرة» إذ انحاز إلى جهة اليمين» ثم نادی على السلمین وقال: «أنَا ال لا كَذِبْ آنا ابْنُ عبد 
لْطِب»(. وأمر الرسول پل العباس أن ينادي في الناس» فقال: يا معشر الأنصار ويا 
معشر الهاجرین يا أصحاب الشجرة. فحرّكت هذه الکلمات مشاعر الایمان والشجاعة في 
نفوس المسلمين» فأجابوه: لبيك يا رسول الله لبيك. 

وانتظم الجيش مرَةٌ أخرى» واشتد القتال» وأشرف الرسول كلِ على العرکت وما هي الا 
ساعة حتی انہزم الشرکونه وولو الأدبار تاركين النساء والأموال والأولادء وفوا إلى عدّۃ 
أماكن مختلفة» فطائفة إلى أوطاس وأخرى إلى نخلة» ومعظم الفارين هربوا إلى حصون 
الطائف» فأرسل الرسول ية عدة فرق لمطاردة الفارين» وذلك من أجل منعهم من التجمع 
ومعاودة ا جوم على المسلمين» وبلغ عدد الأسرى من الكفار في ذلك اليوم ستة آلاف أسير. 

حصار الطائف 

استطاعت فرق المطاردة القضاء على الفارين» وبعدها اتجه الرسول بيه والسلمون 
مباشرة إلى الطائف» حيث منازل وحصون ثقیف. وقد لحا إليها مالك بن عوف ومعظم 
الفارین» وضربوا على الطائف حصارًا شدیداء وقعت خلاله مناوشات حامية بين المدافعين 
عن ا حصن والمسلمین؛ حدثت خلاها إصابات كثيرة للمسلمين جعلتهم یغیّرون مكان 
معسکرهم؛ حاول الرسول و الضغط على المحاصرين بقطع حدائق أعنامهم» فسألوه أن 
يدعها لله والرحم فتركها لله والرحم ثم أعلن أن مَنْ خرج من عبيد ثقيف للمسلمين فهو 
حر فخرج إليهم لائة وعشرون رجلا ثم حاول اهجوم بشدق ولكن أهل الحصن 
قد آعدوا فيه ما يكفيهم حصار سنة» وبعد الشاورة قرّر الرسول یل الرجوع ورفع الحصار 
عن الطائف. 


)١(‏ البخاري: کتاب الجهاد والسير» باب من قاد دابة غيره في الحرب» »)۲۷٠۹(‏ ومسلم: کتاب الجهاد والسير» باب في 
غزوة حنین» (۱۷۷۲). 
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توزيع الغنائم 

ولا عاد رسول الله بي بعد رفع الحصار عن الطاتف» مكث بالجعرانة» وهو المكان الذي 
تم جمیع غنائم حنين فیه وکانت كبيرة وضخمة بالقارنة بغنائم العارك السابقة فقام 
الرسول و بتوزیعها على رؤساء القبائل وآشراف مكة واللفة قلوپم وأفاض في العطای 
حتی ازدحم عليه الأعراب والناس طممًا في ا مال ول يُعْطٍ النبي بي للانصار من هذه 
الغنيمة الضخمة شیگا» فوجد الاتصار في آنفسهم من هذا الامر» وتکلموا فيه» حتی کثرت 
فیھم القالقہ فجمعهم النبي وَل ورعظهم موعظة بليغة مؤثّرة آزالت من نفوسهم أي أثر 
للحزن ووجد النفوس؛ وقال: یا مہ عر الْأنْصَار؛ کا اة بتي عنم وَحِدَة وج وتا نی 
آنشیکم؟ 1 آتکم ادا هکم الله؟ وَعَالة ناکم الله؟ وأَعْداء فَلَفَ الله ین قُلُو یکم؟». 
قالوا: بل الله ورسوله أَمَنٌ وأفضل. 

ثم قال : لا بوني نر شاه لا : اذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ورسوله 
سس قال: «آمّا وله لو شي نتم لثم فلصدفتم م وَصُدٌَقنُمْ نينتا مکلَبَا فصَدفناد 

ولاف س ومين وك وي افيا 


رع 0 شیم ا معْيَرَ الْأَنَصَارٍ في نُعَاعَةٍ من انیا لت با قَوْمَا ليُسْلِمُوا 
وَوَكَلَنكُمْ ٍل إِسْلایكُمْ فلا تَرَضَوْنَ يا مقر الْأَنَصَارِ آن يَذْمَبَ هب الاس بالشاة والییر 
تلن پزشول ال صل لعل وس تقد تفش ندب لیر 
کت اه مر من انار ولو سک الس شِعبًا وَسَلَكَتْ ا نصاز شِعبّا لَسَلَكْتٌ شعت 


۳ 


اضر للم ارعم الْأَنْصَارَ وَأَبْنَاء اضر وبا آباء الْصَاره. 

فبکی القوم حتی أَخَضَلُوا ماهُم؛ وقالوا: «رضینا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
نا وحظاہ'''۔ ثم انصرف رسول الله یا وتفرّقوا. 

دروس وعبر 

وکانت حنين درا استفاد منه السلمون؛ فتَعَلموا أن النصر لیس بكثرة العدد والعدق 
وأن الاعتزاز بذلك لیس من أخلاق السلمین» ومرّت الأيام فإذا بوفد من هوازن يآتي إلى 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (۸) ۱۱۷) وقال شعیب الارناء‌وط: إسنادہ حسن 
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الرسول للا يُعلن ولاءه للاسلام» وجاء وفد من ثقيف -أيضًا- يعلن إسلامه» وأصبح 
الذين اقتتلوا بالأمس إخوانًا في دين الله وأنزل الله كك في أحداث غزوة حنين وما جرى فيها 
للمسلمین من إعجاب بالنفس آيات من الذكر ا حکیم في سورة التوبة» ليتأسى - 
بهذه الحادثة العظيمة وما فیھا من دروس وعبر» فقد قال الله : للق َصَرَكُمْ الله ني موا 
كير ویوع خن از امک کتک تلم شن عنم ی افك مخ اب 
رَخبّت عبت ثم ولي مُذِيرِينَ © نم رل اله مکی عَلَ رَشوله وَعَلَ ان ونر جُنُودًا ل 
روا ودب ای کرو رل جر الافرین نو ب الله من بَعْدِ لك عل مَنْ يَشَاءُ 
والله ٠‏ َو جيه [التوبة: ۵ ۲۷-۲]. 
¢ د بد 


أيام لا تنس في العهد النبوي الشريف لا 


_ معركة مونه__ 


عسل مق ٥ے‏ 












انسحاب السلمین بعد إيقاع خسار في صفوف الروم 


الروم» ونصارى من العرب من أنصار 
الروم 





زيد بن حارثة» جعفر بن أبي طالب» 
عبد الله بن رواحة. خالد ر بن الوليد 


۳ آلاف مقاتل 


۳ شهیذا 


جرت الغزوة في جمادی الأولى من العام الثامن للهجرة الموافق آغسطس 1۲۹م؛ بسبب 
قتل الحارث بن عمیر الأزدي رسول النبي کل إلى ملك بصرى على يد شرحبيل بن 
عمرو بن جبلة الغساني والي البلقاء» الواقع تحت الحاية الرومانية؛ إذ أوثقه رباطاء فقدمه 


سبب الفروة 

سمت العلاقات بین المسلمين والروم بالتوٹّر فقد دأبت الروم وم والاها من العرب على 
مضايقة المسلمين واستفزازهم بكل الطرق» وكان من أظهرها الحاولات المتكرّرّة للتعرّض 
لتجارة المسلمين القادمة من الشام» والقيام بالسلب والنهب للقوافل التي تمر بطریقھمء بالإضافة 
إلى ما مارسوه من ضغوطاتٍ ومضايقاتٍ طالت كل مسلم وقع تحت أيديهم. 

وبلغ الأذى ذروته حين بعث رسول الله بل الحارث بن عمير الأزدي رسولاً إلى ملك 
بصرى في أرض الشام يدعوه إلى الاسلام» فیا كان من ملك بصرى شرحبیل بن عمرو 
الغساني الا أن قتل رسول النبي تیه فاشتدٌ ذلك على النبي كَكل؛ إذ كان هذا هو أول رسول 
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له يُقتل على خلاف ما جرت العادة من إكرام الرسل وعدم التعرّض هم وأمر بتجهيز 
جيش من ثلاثة آلاف مقاتل ولم يجتمع هذا العدد من المقاتلين المسلمين من قبل إلا في 
غزوة الأحزاب. 

وصية رسول الله لأمراء الجيش 

أگر رسول الله ية على هذا البعث زيد بن حارثة» وقال: دن فيل رَد من ون تل 
حفر عبد الله بن روا وعقد لهم لواء أبيض» ودفعه إلى زيد بن حارثة» وأوصاهم أن يأتوا 
مقتل الحارث بن عمير» وأن یدعوا مَنْ هناك إلى الاسلام فان أجابوا والا استعانوا بالله علیهمه 
وقاتلوهم؛ وكان إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين 
خيرا؛ ثم یقول: اياضم ال ميل اه لا تا فا وزیا 
لوا ولا لوا وَلِيدّاه"'". وقد خرجت نساء المسلمين لتوديع آزواجهن وهن يقلن: «ردكم الله 
إلينا صابرین». فرد عبد الله بن رواحه وقال: «آما آنا فلا ردني الله». 

ووصل ا حیش إلى مكان یذعی «معان» في أرض الشام. فبلغهم أن هرقل بالبلقاء في مائة 

من الروم وانضم إليه مائة ألف أخرى من القبائل العربية الموالية له من لخم وجذام 

وہراء وغيرهم» فاجتمع هرقل مائتي آلف مقاتل. 

فأقام المسلمون ليلتين ينظرون في أمرهم» وقالوا: «نكتب إلى رسول الله فنخبره» فإما أن 
يمدناء وإما أن يأمرنا بأمره». فشجعهم عبد الله بن رواحة» وقال: «والله إن الذي تكرهون 
للذي خرجتم تطلبون الشهادةه وما نقاتل الناس بقوة ولا كثرة وما نقاتلهم الا بهذا الدين 
الذي أكرمنا الله به فانطَلِقُوا فإن) هي إحدى الحسنيين؛ إما ظفر وإما شهادة». فقال الناس: 
«صدق والله ابن رواحة». فمضوا حتى إذا قاربوا البلقاء -وهي منطقة بالشام- لقيتهم هموع 
هرقل من الروم والعرب بقرية يقال ها: مشارف. فدنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية يقال 
ها: مؤتة. ونّسَمَّى اليوم بالکرك فالتقی الناس عندهاء فتجهّر المسلمون وجعلوا على ميمنة 
الجيش قطبة بن قتاة رجل من بني عذرة» وعلی الميسرة عباية بن مالك رجل من الأنصار. 


(T1 ٤(دمأو والنسائي (۸۲۲۹)ء‎ "٤ ۱۳( البخاري: کتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام‎ )١( 
.)۱۷۳۱( مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصية إياهم بآداب الغزو وغيرهاء‎ )۲( 
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المعركة 

اصطف المسلمون في مؤتة وقد اقتربت ساعة الصفر لأشرس موقعة في تاريخ السيرة 
النبوية» حيث أمواج بشرية هائلة من الرومان ونصارى العرب تنساب إلى أرض مؤتق 
ورجال كالجبال من المسلمين يقفون ثابتين في وجه أقوى قوة في العالم آنذاك وها هي قد 
ارتفعت صيحات التكبير من المسلمين» وحمل الراية زيد بن حارثة #ه. وأعطى إشارة البدء 
لأصحابهء وقد اندفع كالسهم صوب الجيوش الرومانية» وكان قتالاً م يشهد السلمون مثله 
قبل ذلك؛ ارتفع الغبار في أرض المعركة في ثُوانٍ معدودات» وما عاد أحد يسمع إلا أصوات 
السيوف أو صرخات الا ولا يتخلل ذلك من الأصوات إلا صيحات تكبير المسلمين» أو 
بعض الأبيات الشعرية الحاسية التي تدفع المسلمين دفعًا إلى بذل الروح والدماء في سبيل 
إعلاء كلمة الإسلام» وقد سالت الدماء غزيرة في أرض موّنة» وتناثرت الأشلاء في كل 
مكان» ورأى الجميع الوت مرارًا ومرارًا؛ كانت ملحمة بکل القاییس سقط على إثرها أول 
شهيد للمسلمين» وهو البطل الإسلامي العظيم والقائد المجاهد زيد بن حارثة طف مقبلا 
غير مدبر» فأخذ الرایة جعفر بن أبي طالب بيمينه» وأخل ينشد: 
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يا حبذا ا جحنۂة واقتراہا طيبة وبارد شرابها 
والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة اُنساہا 
على إن لاقیتھا ضرابها 
وحمل جعفر اللواء بيمينه فقطعت؛ ثم له بشاله فقطعت» فاحتضنه بعضديه حتى 
ضربه رجل من الروم فاستشهد» فسمي بذي الجناحين؛ حيث أبدله الله بيديه جناحين يطير 
ا في الجنة حيث یشاء فأخذ الراية عبد الله بن رواحة فك ثم تقدّم بها على فرسه فجعل 
ر يستنزل نفسه ويقول: 
امن ب اتف ترش ایم .آڑلالکھئڈے 
إن آجلب الاس وَشدوا الرَنَةُ مالي اراك تَكْرَّهِينَ امن 
فَدْطَانَاكَدْكُنت مُطْمَنَةٌ هل آنت إلا طقف تة 
ثم تقدّم 5ه فقاتل حتى قتل» ثم آخد الراية ثابت بن أرقم» فقال: يا معشر السلمین؛ 
اصطلحوا على رجل منكم. فقالوا: آنت. فقال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن 
الوليد. 
خطة خائد بن الوليد 
وبعد أن تسلّم الإمرة خالد انتهج خطة جديدة في مواجهة العدو فلم يكن من عادة 
الجيوش في ذلك الوقت أن تقاتل ليلآ» فكان أن تحاجز الفريقان» واستراح الرومان ليلتهم 
هذه لکن السلمین لم يركنوا إلى الراحة؛ وانا کانوا في حركة دائبة؛ فقد بدأ خالد ؛ بن الوليد في 
تنفيذ طّة عبقرية بارعة للوصول بجيشه إلى بر الأمان» وكان هدفها إشعار الرومان بأن 
هناك مددا كبيرًا قد جاء للمسلمين؛ وذلك حتى يتسلل الإحباط إلى داخل جنود الرومان 
والعرب المتحالفين معهم» فهم آمُس كانوا يتقاتلون مع ثلاثة آلاف وقد رأوا منهم ما رأواء 
فكيف إذا جاءهم مدد؟! 
ولتنفيذ هذه الخطة قام خالد بن الوليد 5ه بالخطوات التالية: 
١‏ - جعل الخیل طوال الليل تجري نی أرض المعركة لتَثِيرَ الغبار الكثيف؛ فیْخیّل للرومان 
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أن هناك مددًا قد جاء للمسلمين. 


۲- غير من ترتيب ا حیش؛ فجعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة» وجعل المقدمة مؤخرة 
والمؤخرة مقدمة» وحين رأى الرومان هذه الأمور في الصباح» ورأوا الرايات والوجوه واهيئة 
قد تغیرت. أيقنوا أن هناك مددًا قد جاء للمسلمين» فهبطت معنوياتهم تمامًا. 

۳- جعل في خلف الجيش وعلى مسافة بعيدة منه يجموعة من الجنود المسلمين فوق أحد 
التلال» منتشرين على مساحة عريضة» ليس لهم من شغل إلا إثارة الغبار لإشعار الرومان 
بالمدد المستمر الذي يأتي للمسلمين. 

-٤‏ بدأ خالد بن الوليد في اليوم التالى للمعركة بالتراجع التدريجي بجيشه إلى عمق 
الصحراء هذا ما شعر معه الرومان بأن خالدًا يستدرجهم إلى كمين في الصحراء فتردَّدُوا في 
متابعته» وقد وقفرا على أرض مؤتة يشاهدون انسحاب خالد» دون أن يجرءوا على مهاحمته أو 
متابعته. 

ونجحت خطة خالد بن الوليدء فلما أطل الصباح» آنکرت الروم ما كانوا يعرفون من 
راياتهم» فظنوا أن المسلمين قد جاءهم مددہ فخافوا وانکشفواء وما زال خالد يحاورهم 
ویداورهم والسلمون یقاتلونہم أثناء انسحامهم بضعة أيام حتى خاف الروم أن يكون ذلك 
استدراجًا هم إلى الصحراء فتوقف القتال. 

وهكذا تبدلّت هزيمة جيش المسلمين إلى نصرء وأي نصر أكبر من صمود جيش يبلغ 
عدده ثلاثة آلاف مقاتل آمام جيش عدده مائتا ألف مقاتل» وإنه لشيءَ نادرٌ أن يقف جندي 
واحڈأمام سبعين من الجنرد لمحملين بالسلاح: ولكن قو ايان هي التي جعلت السلمین 
يصمدون أمام جيش العدو. وتراجع ا حیش الإسلامي بكامله إلى عمق الصحراء ثم بدأ 
الجيش رحلة العودة إلى الدینة المنورة سا 

استقبال النبي وأهل المدينة الجیش 

ا اقترب ا یش من المدينة تلقاهم رسول اله ل والمسلمون» ولقيهم الصبيان یشتدونه 
ورسول الله 2 مقبل مع القوم على دابة» فقال: «خحُذُوا الصّبْيَانَ وشن وَأَعْطُونٍ این 
جَغْفَرِ). فان بعبد الله فأخذه فحمله بین يديه» وكان الناس يحثون على الجيش التراب 
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ويقولون: يا ُرّار؛ فررتم فی سبيل الله. فيقول رسول الله ي: «لَيْسُوا بالْمرًار وَلَكِنَهُمْ الْكُرَارُ 
إِنْ شاء الله تَعَاق00". 

دروس وعبر 

هذه هي غزوة مؤتة تكاد تتفجر عظة وعبرة فیا أن يقرأ القارئ هذه الأحداث الا ويجد 
الإعجاب قد عقد لسانه؛ فأي بشر هؤلاء؟! يقفون بجيش قوامه ثلاثة آلاف مقاتل أمام 
جيش هائل قوامه مائتي ألف مقاتل ان تصوُرًا سريعًا للقوتین لَيُعطي نتائج حاسمة بانتصار 
ا چیش الكبير على ا حیش القابل» ومع ذلك يتقدم المسلمون على قلة عددهم» وضعف عاتم 
ليضربوا أعظم صور التضحية والفداء؛ بل ولينتصروا على ذلك العدوء في أعظم مهزلة 
يتعرّض ها جيش الإمبراطورية الرومانية» إن غزوة مؤتة بكل المقاييس العسكرية معجزة من 
العجزات. وكرامة من الكرامات» لقد وضعت معركة مؤتة القاعدة العسكرية الإسلامية في 
مواجهة العدوء فنحن لا قاتل بعدد ولا عَدّة؛ ولكن نقاتل بهذا الدین؛ فإذا كان قتالنا نصرة 
لدين اللہ وقمنا ما استطعنا با أوجبه الله علينا من الأخذ بالأسباب الظاهرة» كان النصر 
حلیفنا باذن الله. 
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الإميراطورية الساسائية القارسية 
(زرادشتیون) 
هرمز 
۰ الف مقاتل 





رة اا ال جي را وقدت کی 11٤ھ‏ ر بين المسلمين بقيادة 

لد بن الوليد» وبين الفرس بقيادة هرمز انتھت بانتصار المسلمين. 

قبل المعركة 

كانت آول مدينة قصدها خالد بن الوليد في فتحه للعراق هي مدينة الأبلة» وكانت ذات 
أهمية إستراتيجية كبيرة؛ حيث إنها ميناء الفرس الوحيد على الخليج العربي» ومنها تأتى كل 
الإمدادات للحاميات الفارسية النتشرة بالعراق» وكانت هذه المدينة تحت قيادة أمير فارسی 
كبير الرتبة اسمه هرمز وقد اشتق من اسمه اسم الضیق القائم حاليًا عند الخليج العربي؛ 
وكان رجلاً شريرًا متکبرّاه شديد البغض للإسلام والمسلمين» وللجنس العربي بأسره وكان 
العرب بالعراق يكرهونه بشدة ويضربون به الأمثال فيقولون: «أكفر من هرمز» أخبث من 
هرمز». فلا وصل خالد بالجيوش الاسلامية هناك -وكان تعداد هذه الجيوش قد بلغ ثانية 
عشر ألمًا بعد أن طلب الامدادات من الخليفة- آرسل برسالة للقائد هرمز تبن حقيقة الجهاد 
الإسلامي» وفيها أصدق وصف ند الاسلام» حيث جاء في الرسالة:- 

«آما بعد فأسلم تسلم» أو اعقد لنفسك ولقومك الذمة» وأقرر بالجزية» وإلا فلا تلومن 




















ایام لا تنسی. . صفحات مهمة من التاريخ الإسلامي 





الا نفسك. فلقد جتتك بقوم يحبون الموت كا تحبون الحياة». 


وهذا أصدق وصف ند الاسلام» وهو الوصف الذي جعل أعداء الإسلام یہابون 
المسلمين» وهو النفحة الغالية التي حرجت من قلوب المسلمين» وحل لها الوهن الذي قال 
عنه رسول الله ب أنه سبب تكالب الأمم عليناء وهو کیا عرفه الرسول يكله: «ححبٌُ لیا 
وَكرَاهِية الوت 

جرب الاستنزاف 

رفض هرمز الرسالة الإسلامية التي تدعوه إلى الاسلام أو الجزية» واختار بيده مصيره 
الحتوم» وأرسل إلى كسرى يطلب الإمدادات؛ وبالفعل أرسل كسرى إمدادات كبيرة جذاء 
واجتمع عند هرمز جيش جزار عظيم التسلیح؛ وبنى هرمز خطته على الهجوم على مدينة 
كاظمة ظنا منه آن المسلمين سوف يعسكرون هناك» ولكنه يصطدم آمام العقلية العسكرية 
الفذة للقائد خالد بن الوليد؛ فقد قام خالد ب بن الوليد با یعرف في العلوم العسكرية الحديثة 
بحرب استنزاف» ومناورات مرهقة للجيش الفارسي؛ فقام خالد وجيشه بالتوجه إلى منطقة 
الحفير» وأقبل هرمز إلى كاظمة فوجدها خالية» وأخبره الجواسيس أن المسلمين قد توجهوا 
إلى الحفير» فتوجه هرمز بسرعة كبيرة جدًا إلى الحفير حتى يسبق السلمین» وبالفعل وصل 
هناك قبل المسلمين» وقام بالاستعداد للقتال» وحفر خنادق» وعبأ جیشه» ولكن البطل خالدًا 
فور تخیر مسار جيشه فیکر راجعا إلى مدينة الکاظمة» ويعسكر هناك ويستريح اند قبل 
القتال. 

تصل الأخبار إلى هرمز فيستشيط غضبًاء وتنوتر أعصابه جدّاء ويتحرك بجيوشه المرهقة 
التعبة إلى مدينة الكاظمة؛ لیستعد للصدام مع السلمین؛ وكان الفرس أدرى بطبيعة الأرض 
وجغرافية المكان من المسلمين» فاستطاع هرمز أن يسيطر على متابع الاء؛ بأن جعل نهر 
الفرات وراء ظهره» حتى يمنع المسلمين منه» وصدق ا حق عندما قال: ظوَعَسَى أن تَكْرَهُوا 


ص 


شب وَهُوَ خر لک [البقرة: 0]5١1‏ فقد كان سا لاشتعال حمية المسلمين وحماستهم ضد 


(۱) روا أ داودق ستنه »)٤۲۹۷(‏ هد فى مسنده )۲٢٤٢(‏ قال شع الا ناء ط؛ اسناده - قال ا 4 8 
بو ب و ت و ب ریا وط حسن. و سم 
إسناد أحمد جيد. مجمع الزوائد (؛ 4 :)١177‏ وصححه الألباني؛ انظر: السلسلة الصحيحة (۹۵۸). 
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الكفار» وقال خالد بن الوليد كلمته الشهيرة تحفيرًا بها الجند: «ألا انزلوا وحطوا رحالکم؛ 
فلعمر الله ليصيرن الماء لأصبر الفريقين» وأكرم الجندين». 

وقبل آن يصطدم هرمز قائد الجيوش الفارسية مع جيوش المسلمين آرسل بصورة الوضع إلى 
كسرىء الذي قام بدوره بإرسال إمدادات كبيرة يقودها قارن بن قرباس يكون دورها الحفاظ على 
مدینة الأبلة في حالة هزيمة هرمز أمام السلمین؛ لأهمية هذه المدينة کا أسلفنا. 

سلاسل الموت 

كان هرمز رجلا متکبرًا أهوجاء لا يستمع إلا لصوت نفسه فقط؛ حيث رفض الاستاع 
لنصائح قواده» وأصر على أن یربط الجنود الفرس آنفسهم بالسلاسل؛ حتى لا یفرُوا من 
أرض العرکة كناية عن القتال حتى الموت؛ لذلك فقد سمَيّت المعركة بذات السلاسل. 

وكان أول وقود المعركة وکا هو معتاد وقتها أيام ا حروب أن يخرج القواد للمبارزة» 
وكان أول الوقود عندما خرج القائد الفارسي هرمز لبارزة القائد المسلم خالد بن الولید. 
وكان هرمز ك| أسلفنا شديد الكفر والخيانة» فاتفق مع مجموعة من فرسانه على أن بیجموا 
على خالد ويفتكوا به آثناء المبارزة» وبالفعل خرج المسلم للقاء الکافرہ وبدأت المبارزة» وم 
يعهد أو يُعلم عن خالد بن الوليد أنه هزم قط في مبارزة طوال حياته قبل الاسلام وبعده 
وقبل أن تقوم مجموعة الغدر بجريمتهم الشريرة» فطن أحد آبطال المسلمين الكبار لذلك» 
وهو البطل المغوار القعقاع بن عمرو وهو مثل خالد في البطولة والشجاعة» فخرج من بين 
الصفوف مسرعاء وانقض کالآسد الضاري على مجموعة الغدر فقتلهم جميعًاء وني الوقت 
نفسه أجهز خالد بن الوليد على الخائن هرمز وذبحه كالنعاج» وكان لذلك الأمر وقعًا شدیدا 
في نفوس الفرس؛ حيث انفرط عقدهم وانحل نظامهم لمقتل قائدهم» وولوا الادباره وركب 
السلمون أكتافهم» وأخذوا بأقفيتهم» وقتلوا منهم أكثر من ثلائین ألقَاء وغرق الكثير في نہر 
الفرات» وقتل الربوطون بالسلاسل عن بكرة أبيهم» وکانت هزيمة مدوية على قوی الکفر 
وعبّادالنار» وفر باقي الجيش لا يلوي على شیء''' 


(۱) لا يلوي على شيء؟ أي: لا یت ولا يَنُطف على شيء. ابن منظور: لسان العرب: مادة (لوي) ۱۵/ ۲۱۳. 
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الفزع الكبير 

لم تتته فصول المعركة عند هذا الحد؛ فمدينة الأبلة لم تفتح بعد وهناك جيوش قوية 
ترابط بها للدفاع عنها حال هزيمة جيوش هرمز وقد كانت» ووصلت فلول المنهزمين من 
جیش هرمز وهي في حالة يرثى لها من هول المزيمةء والقلوب فزعة وجلة» وانضمت هذه 
الفلول إلى جيش قارن بن قرباس المكلف بحماية مدینة الأبلة وأخبروه بصعوبة الأمر فامتلاً 
قلبه هو الآخر فزعا ورعبًا من لقاء المسلمين» وأصر على الخروج من الدینة للقاء المسلمين 
خارجهاء وذلك عند منطقة الذان وإن) اختار تلك المنطقة تحديدًا لأنها كانت على ضفاف نہر 
الفرات» وكان قد أعد أسطولاً من السفن استعدادًا للهرب لو كانت الدائرة عليه» وكانت 
فلول المنهزمين من جيش هرمز ترى أفضلية البقاء داخل الدينة والتحصن بها؛ وذلك من 
شة فزعهم من لقاء السلمین في الیدان الفترح. ۱ 

كان القائد الحنك خالد بن الولید یعتمد في حروبه دائّا على سلاح الاستطلاع الذي 
ینقل آخبار العدو أولاً بأول» وقد نقلت له استخباراته أن الفرس معسکرون بالذان فأرسل 
خالد للخليفة أبي بكر يعلمه بأنه سوف يتحرك للمذار؛ لضرب العسکرات الفارسية هناك 
لیفتح الطریق إلى الابلة» ثم انطلق خالد بآقصی سرعة للصدام مع الفرس» وآرسل بین يديه 
طلیعة من خيرة الفرسان یقودهم آسد العراق الثنی بن حارثة» وبالفعل وصل السلمون 
بسرعة لا یتوقعها آحد من آعدائهم. 

الفطنة العسكرية 

عندما وصل السلمون إلى منطقة الذار آخذ القائد خالد بن الولید یتفحص العسکر وأدرك 
بخبرته العسكرية» وفطتته الفذة أن الفزع يملأ قلوب الفرس؛ وذلك عندما رأى السفن راسية على 
ضفاف النهر وعندها آمر خالد السلمین بالصبر والثبات في القتال والاقدام بلا رجوع وکان 
جيش الفرس يُقَدّر بئانين لاء وجيش السلمین بثمانیة عشر آلفا» ومیزان القوی الادي لصالح 
الفرس» خرج قائد الفرس قارن وکان شجاعًا بطلآء وطلب البارزة من ا مسلمین فخرج له رجلان 
خالد بن الولید وأعرابي من البادية» لا يعلمه آحد» اسمه معقل بن الاعشی اللقب بأبيض الرکبان 
لبارزته» وسبق الأعرابي خالدًاء وانقض کالصاعقة على قارن وقتله في الحال» وخرج بعده العدید من 
آبطال الفرس وقادته؛ فبارز عاصم بن عمرو القائد الأنوشجان فقتله وبارز الصحايي عدي بن 
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حاتم القائد قباذ فقتله في الحال» وأصبح الجيش الفارسی بلا قيادة. 

مشحونة بالحقد والغيظ من المسلمين» فاست‌اتوا في القتال على حنق وحفيظة» وحاولوا بکل 
قوتهم صد الهجوم الإسلامي ولكنهم فشلوا في النهاية تحت وطأة اهجوم الكاسح» وانتصر 
السلمون انتصارًا مبيتاء وفتحوا مدينة الأبلة؛ وبذلك استقر الجنوب العراقی بأيدي 
المسلمين» وسيطروا على أهم مواني الفرس على الخليج» وكان هذا الانتصار فاتحة سلسلة 
طويلة من المعارك الطاحنة بين الفرس والمسلمين على أرض العراق» کان النصر فيها حلیفا 
للمسلمين في جملتهاء وانتهت بسقوط مملكة عبّاد النار. 
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معركة الولجة التي وقعت في بلاد الرافدین في عام (۸۱۲/ 1۳۳ م) بین جيش الخلفاء 
الراشدين بقيادة خالد بن الوليد وبين الإمبراطورية الفارسية وحلفائها من العرب 
المسيحيين» في هده المعركة كانت قوات الفرس ضعف قوات المسلمين» وبالرغم من ذلك 
هزم خالد بن الولید القوات الفارسية رغم تفوقها العددي بنسخة مطورة عن حركة الكماشة 
التي استخدمها قادة الحرب قبله. 

الجیش الفارسي 

أمر الإمبراطور الفارسي أردشير الثالث بتركيز جيشين آخرين في يوم معركة نهر الدم 
نفسه» وبعد أوامر أردشير الثالث بدأت القوات الفارسية بالتجمع في العاصمة 
الامراطورية» وجاءت القوات من كل المدن والحاميات باستثناء مَنْ يحرسون الحدود الغربية 
مع الإمبراطورية الرومانية الشرقية» وفي أيام قليلة كان الجيش الأول مستعدًا؛ حيث توفع 
مستشارو الإمبراطورية الفارسية العسكريون أن المسلمين سيسيرون مع الفرات إلى الشمال 
الغربي في العراق؛ لأنهم يعرفون أن القوات العربية عبر التاريخ لا تتحرك بعيدًا عن 
الصحراء والتي تستخدمها للتراجع في حالة الهزيمة. 

وبعد توقع تحرك جيش المسلمين صوب الغرب. اختار أردشير الثالث الولجة كالمكان 
الذي سيوقف فيه خالد بن الوليد ويدمر جيشه. 
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كانت أول جيوش الإمبراطورية الفارسية قد وصلت إلى قطسیفون» ووضعت تحت 
قيادة أندرزغار حاكم خراسان» فأمر أندرزغار جيشه بالتقدم للولحة؛ حيث سيلتحق به 
الجيش الثاني قريبّاء وانطلق ا حیش الأول من قطسیفون» وانتقل على طول الضفة الشرقية من 
دجلة» وعبر دجلة في كاسكار ثم انتقل إلى الجنوب الغربي إلى الفرات» وبالقرب من الوة 
عبر الفرات وأنشأ معسكره في الولحة. 

جيش المسلمين 

كانت معركة نہر الدم نصرًا مهدا للمسلمين» فمع انخفاض خسائرهم» هزم المسلمون 
جيشًا فارسيًا كبيرًا وحصلوا على كمية هائلة من الغنائی آنذاك بدأ المسلمون یدرکون 
ضخامة موارد الإمبراطورية الفارسية؛ ولكنهم لم يخوضوا سوى معركتين منفصلتين مع 
جيشين منفصلین: والسلمون هم الذين اختاروا آرض المعركة» ولا یزالون سوى على 
هوامش الإمبراطورية» وُذّكّر أن الفرس يمكنهم صف عدَّة جيوش ميدانية في آن واحد 
كمثل تلك التي خاضت في معركة کازیا ومعركة نہر الدم. 

نظّم خالد شبكة عملاء فعالة تُعْلِمُه بمواقع الفرس؛ وكان العملاء من العرب المحليين 
الذين كانوا معادين للفرسء وقد أبلغ العملاء خالدًا عن تركيز الجيوش الفارسية الجديد في 
الولجة» وعن أعدادهم الكبيرة. 

كان خالد مصمً) على ا حصول على الحيرة» وكانت الوة في طريقه إلیھاء ومع جيش 
بلغ حوالي ٠١‏ ألف رجلء انطلق خالد في اتجاه مدينة الحيرة» وتحرّك على نحو سريع على طول 
الحافة الجنوبية من المستنقعات» قبل أيام قليلة من توفع باہمانء بدأ الجيش السلم في الظهور 
في الأفق الشرقي» وأقام یمه على مسافة قريبة من الوحة. 

مناورة خالد 

كانت أعداد كبيرة من الفرس الساسانيين قد فروا من المعارك السابقة» وعادوا إلى حمل 
السلاح مرة آحری» والناجون من معركة ذات السلاسل انضموا إلى قارين» وقاتلوا في 
معركة نہر الدم والناجون من معركة نہر الدم انضموا إلى أندرزغار والان اتجهوا نحو 
الولحةء واجه المسلمون هاجسين» وإستراتيجية واحدة وتكتيك واحد: 


- اماجس الأول والإستراتيجية: كان جيشان من الفرس على وشك أن يجتمعا 
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لاعتراض للمسلمین ول هذه المشكلة عزم خالد بن الولید على اهجوم بسرعته 
والمحارية» والقضاء على الجيش الأول (جيش آندرزغار)» ثم الجيش الثاني (جیش باهمان) 
قبل وصوله إلى مكان المعركة. 

- اماجس الثاني والتكتيك: منم مقاتلي العدو من الهرب من خضم المعركة» وإعادة تنظیم 
صفوفهم والعودة لمواصلة القتال؛ لذلك قرّر خالد إحاطة الجيش الفارمي؛ والانقضاض عليه من 
الخلف» وتدمير جيشهم في هذا الوقت» إستراتيجية خالد كانت نوعا من حركة الکاشة. 

أعطى خالد توجيهاته إلى سويد بن مقرن لرؤية الإدارة للمناطق التي غزاها مع فريق 
من المسئولين» ودُشرت مفارز لحراسة دجلة من احتمال عبور العدو وهجومه من الشمال 
والشرق» وإعطاء أي تحذير عن قوات جديدة للعدو في تلك الاتجاهات. 

موقع المعركة 

أرض المعركة عبارة عن 
سهل شاسع ممتد بين مرتفعين 
يمتدان إلى حوالي ميلين» وبارتفاع 
۰ قدمّاء الشال الشرقى من 
السهل يتداخل مع صحراء 
قاحلة» وعلى مقربة من الشمال 
الشرقي يظهر لنا فرع من الفرات 
یسمی بنهر خاسف. 

المعركة 

كان آندرزغار واثقا من النصر؛ حتى إنه لم یزعج نفسه بالانسحاب إلى ضفة النهر» على 
بعد ميل واحد؛ ليتمكن من استخدام النهر لحمایة عمق اطیش. 

وی (۱۲ه/ مايو 1۳۳ م) تم نشر الجيشين لخوض المعركة» ولكل منها مركز وأجنحة. 
أجنحة المسلمين كانت بقيادة عاصم بن عمرو وعاصي بن حاتم» وانتشر الجيش الفارسي في وسط 
السھلء وكان مواجهًا للشرق وللجنوب الشرقي» وفي الجنوب الغربي كانت وراءه التلال» شكّل 
خالد جيشه أمام تلال الشمال الشرقي» في مقابل الجيش الفارمي. وفي وسط ساحة المعركة» أي 
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نقطة الوسط بين ا جیشین كانت تبعد حوالي ميلين إلى الجنوب الشرقي من عين الوهاري؛ وعلى 
بعد ۲۵ ميلاً إلى الجنوب الشرقي تقع النجف و٦‏ أميال إلى الجنوب الشرقي تقع خش الصنافیق 
وكانت معظم قوات المسلمين قد تألفت من المشاةء مع عدد قلیل من الفرسان. 

توقم الفرس أن يكون جيش خالد أكبر بكثير» وني الليلة التي سبقت معركة الو حة 
أرسل خالد اثنين من ضباطه بشر بن أبي رحم وسعيد بن مارا وجعل کلا منھما قائدًا على قوة 
متحركة تتكون من نحو ألفي فارسء وأمرهم على النحو التالي: 

-١‏ يأخذ کل منھما فرسانه خلال الليل ويتحرك بسرعة في الجنوب من یم الفرس. 

-١‏ عند الوصول إلى الجانب الآخر من سلسلة التلال التي تمتد وراء غيم الفرس» 
سيخفيان الرجال» ولكن يحتفظان مهم على أهبة الاستعداد للتحرك خلال فترة قصيرة. 

۳- عند الصباح ستبداً المعركة» وسيبقان رجاهیا وراء التلالء وسيضعان عددًا من 
المراقبین لانتظار إشارة خالد. 

- عندما يعطي خالد إشارته» سیهاجان القوات الفارسية من المؤخرة» وكل مجموعة 
ستهاجم جناحا. 

صدرت الأوامر اللازمة من خالد لمن كان يجب أن يعرف هذه الخطةء حتى يتستى تنظيم 
وتحضير قوات الضربة دون حدوث أي توقف وبسرية تامة؛ لذا لم يتم إعلام المقاتلين المسلمين 
العادیین شيئًا من مناورة حركة الكياشة» شکُل خالد جيشه ال ٠١‏ الآلاف المتبقية قبالة الیش 
الفارسي الساساني» كانت إستراتيجية القائد الأعلى للقوات الفارسية آندرزغار تعتمد على الدفاع 
وترك السلمین بهاجمون ولا واعتزم وقف هجاتہم حتی تصبح دون فائدة» وبعد ذلك الشروع 
في هجوم مضاد هزيمة جيش السلمین» وکانت الرحلة الأولى من العركة كانت وفق خطة 
أندرزغار» فقد أمر خالد الجيش بشن هجوم عام» وکان للجیش الفارسي احتیاطات ستحل محل 
الزجال في خط الواجهت هذا ما يتيح لهم التحكم في جيش المسلمين ومساعدتهم على تنفيذ 
مخططهم لاستهلاك جيش خالد» وخلال هذا الوقت بارز خالد بن الوليد بطل الفرس العملاق 
ويُطلق عليه هزار مارد وقتله فكان هذا نصرٌا نفسيًا للمسلمين. 

كانت المرحلة الأولى قد انتهت» وبدأت المرحلة الثانية من المعركة بہجوم مضاد لجيش الفرس؛ 
وربا شاهد آندرزغار علامات التعب على الجنود السلمین؛ لذا احتكم على أن هذه هي اللحظة 
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المناسبة للهجوم المضاد للجيش الفارسي فدفع سلاح الفرسان الثقيل إلى الأمام لضرب المسلمين. 

تمكن السلمون من مقاومتهم لبعض الوقت» لکن الفرس زادوا الضغط وكان هناك تراجع 
مبهم للجيش الإسلامي؛ لوقف اهجوم حتى إصدار تعليمات أخرى من خالد بن الوليد. 

أعطى خالد في النهاية الاشارة على الضي قدمّا في تنفيذ خطته ومن خلال أفق التلال 
التي تمتد وراء ظهر امیش الفارمي ظهرت فرقتان من المحاربين؛ واحدة من وراء الجناح 
الفارسي الأيمن» وأخرى من وراء الجناح الفارسي الأيسرء ولم يكن سلاح الفرسان الفارسی 
الثقیل ندّا لسلاح الفرسان المسلمين ا خفیف: المعروف بسرعته التي لا تُصَدَّقَء وإمكانياته 
على تنفيذ المناورات والتراجع والهجوم مرّة آخری» ومع هزيمة الفرسان الفارسیین؛ 
تصاعدت امجات التي بدأت تحاصر الفرس» واستأنف القسم الرئيس من ا حیش المسلم 
تحت قيادة خالد بن الوليد امجوم على الجبهة الفارسية» وفي الوقت نفسه مد مجموعتي 
الفرسان لإحاطة الفرس عامّا» وبذلك وقع جيش آندرزغار في شرك لا يمكن له الفرار منه. 

ومع توالى ا هجمات التي تأي من كل الاتجاهات» اجتمع الجيش الفارسي في كتلة مترهلة» 
عاجزة عن استخدام السلاح بحرية أو تجنب ضربات المهاجمين» ووسط الزخم كان الذين 
يُريدون القتال لم يعرفوا مَنْ یقاتلون والذين كانوا يُريدون الفرار لا يعرفون إلى أين يذهبون. 

انتھت المعركة؛ وأ حقت خسائر فادحة بالجيش الفارسی» فقط بضعة آلاف من المحاربين 
تمكنوا من الفرار» وأندرزغار نفسه تمكن من المرب» لكنه فر في اتجاه الصحراء العربية بدلا 
من الفرات» وتوفي في تلك المنطقة من العطش. 

ما بعد المعركة 

بعد المعركة جمع خالد رجاله» وأدرك أن المعركة فرضت ضغطًا رهيبًا على قواته» وعل 
الرغم من انتصارهم الساحق على الفرس» كانت معركة الو حة أطول وأشرس العارك التي 
خاضها المسلمون حتی الآن في العراق؛ لذلك سعى خالد بن الوليد إلى ضمان أن تبقى 
معنويات المسلمين مرتفعة. 


3 ےاج ع 


+ قا ات 





أيام لا تنسى في عهد الخلفاء الراشديز 


معركة عين الثمر 
۷۲ھ / ٦٦٣م‏ 
عين التمر - شهال غرب ا حیرۃ - العراق 


الحاميات الساسانیة في العراق مع بعض 
ا حموع من العرب النصارى 


الخلافة الراشدة (مسلمون) 


خالد بن الوليد 


من ۱۰۰-۵۰۰ مقاتل 


قليلة جدًا 





وقعت تلك المعركة في العراق ما بين قوات المسلمين بقيادة خالد بن الوليد وبين القوات 
الساسانية ومعها جموع من قبائل العرب النصاری» وتقع عين التمر غربي الأنبار» وهي منطقة 
أسسها الفرس لحاية حدودهم» فبعد سقوط الحيرة على يد خالد بن الوليد عام (۱۲ه/ 
۳) توجه إلى الحامية الفارسية الكبيرة» التي كانت في عبن التمرہ الواقعة على الطريق إلى 
دومة الحندل» وكان يقطنها العرب النصاری الموالين للفرس» وكانت الحامية مؤلفة من 
قسمين: الأول فارسي تحت قيادة القائد الفارمی مهران بن بهرام» والثاني عربي من قبائل 
النمر وتغلب وإياد بقيادة عقة بن أبي عقة. 

وقد تميزت هذه المعركة الغريبة بسرعة انتهائها؛ حيث لاذ العرب النصارى بالفرار قبل 
أن تبدأ المعركة فعلیًا۔ 

ما قبل المعركة 

يبدو أن عقة هذا كان مغرورًا ومتعجرفا» ویبدو أن الرغبة تملكته لحيازة الفخر والجد 
بالانتصار على المسلمين وحده؛ فقد طلب من القائد الفارسی مهران أن یل الساحة ليقاتل 
هو السلمین وحده دون مساعدة من الفرس» وقال له: "إن العرب أعلم بقتال العرب» فدعنا 
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وخالدًا». وقد علم ما حقق خالد من انتصارات قبل ذلك. 

وعندما سمع مهران هذا الكلام من عقة قال له: «صدقت؛ لعمري لأنتم أعلم بقتال 
العرب؛ وإنكم مثلنا في قتال العجم دونکموهم وان احتجتم إلينا أعناكم». وكان مهران قد 
أراد تجنب قتال المسلمين؛ لعلمه نهم لا يقهرون بعد انتصاراتهم المتلاحقة في العراق في ذلك 
الوقت» وقد انتقد قادة الفرس ذلك الأمر من مهران» واستنكروا قوله لعقة» فقال مهران: 
«دعوني فإني ما آردت إلا خيرًا لكم وشرًا لهم! إنه قد جاءكم مَنْ قتل ملوككم وفل حدكم 
فاتقيته ہہمء فان غلبوا خالدًا فهو لکم وإن غلبوا قاتلنا خالدًا وقد ضعفوا ونحن أقوياء». 
فاعترفوا له بفضل الرَّأَي عليهم. 

العرکة 

خرج عقة الغرور 
ومن معه من العرب 
النصارى من عين التمر 
للصدام مع المسلمين. 
وأوغل في الصحراء 
غرورّامنهلبادرة 
السلمين بسافجوم؛ 
ووصل إلى منطقة الکرخ» 
وعبأ قواته» ووصل المسلمون إلى أرض المعركة؛ وعبّاً خالد ا چیش بسرعة» واستعدً للقتال. 

ولم يكن خالد قد رأى عقة من قبل» ونظر إليه نظرة الفاحص الخبير بنفوس المحاربين» 
فعلم أن هذا الرجل شديد الغرور» فقرّر القيام بحيلة بارعة شجاعة» جريئة في الوقت نفسه 
وهی خطف القائد عقة نفسه في عملية فدائية أشبه ما تكون بعمليات الصاعقة» فانتخب 
جموعة خاصة من أبطال المسلمين» وأطلعهم على الفكرة الجريئة. 

وكانت الخطة تقضی بأن يبدأ جناحا جيش المسلمين بالناوشات البسيطة» دون شن 
هجوم كبير لإشغال الطرفين القابلین من جيش العرب النصارىء بينم بقي القلب في سكون 
حتى يعطي خالد إشارته بشن الهجوم» وهذا ما جعل عقة يستغرب من تآخر قلب جيش 
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المسلمين عن امجوم وكان خالد ومرافقيه في مقدمة الجيش. 

ولكن ما حدث في اللحظات التالية هو أن الجنود اندهشوا من هذه المجموعة الصغير 
التي تہجم عليهم وهم عشرات الالاف وم يفيقوا من هول الصدمة إلا وخالد قد أسر عقة 
وحمله بين يديه كالطفل الصغير» وعاد به إلى صفوق المسلمين» وعندها تجمدت الدماء في 
عروق العرب النصارى» وركبهم الفزع الشدید ففروا من أرض المعركة دون أن يسلوا 
سیفا واحدًا. 


استکمال الهزيمة واحراز النصر 

نا بلغ مهران هزيمة عقَّة وجیشه وكان قد آرسل الاستطلاع لمراقبة جریات 
المعركة» نزل من ا حصن وهرب مسرعا مع حاميته باتجاه قطسیفون أو المدائن» وترك احصن 
بدون حماية. 

ورجعت فلول العرب إلى ا حصن فوجدوه مفتوخا فدخلوه واحتموا به» فجاء خالد 
وأحاط بهم وحاصرهم آشد ا حصار فلا رأوا ذلك سألوه الصّلح » فأبى إلا أن يتزلوا على 
حکم خالد. فجُّعلوا في السّلاسلء وتسلّم الحصن» نم آمر فشربت عنق عقّة ومَنْ كان أسر 
معه والذین نزلوا على حکمه -أيضًا- أجمعين» وغنم جیع ما في ذلك احصن. ۱ 

من سبایا خالد 

وجد خالد في الكنيسة التي في ا حصن آربعین غلامًا یتعلمون الانجیل وعلیهم باب 
مخلق» فکسره خالد وحافظ على حياتهم» وفرّقهم في الامراء وأهل البلاد. 

من هؤلاء الغلمان الذين سباهم خالد من كنيسة عين التمر كان سبرین» الذي اشتراه . 
انس بن مالك الأنصاري وأعتقه وهو والد الفقيه المعروف محمد بن سيرين» وكذلك کان 
الغلام نُصَيْر من سبي خالد في تلك الكنيسةء وهو والد الفاتح الإسلامي والقائد الشهير 
موسى بن نصير. 


¥ د چا 
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معركة دومة الجندل 


01 2771017 


تساه 


۱۵-۷۲ نا 














تل أغلب مَنْ في ا حامیة ووقعت النساء 
والأطفال والشبان في السبي. 

كانت دومة الجندل إحدى الراکز التجارية الهمة على أطراف الجزيرة العربية» تشتهر 
بسوقها المكتظ والغني وكانت نقطة التقاء مهمة للطرق التجارية بين الجزيرة العربية 
والعراق وسوريا. 

الاعتقادات السائدة في دومة الجندل وفت المعركة 

كان الناس في دومة الجندل يعبدون أصنامًا مختلفة» ولكن في الفترة التي سبقت ظهور 
الإسلام بوقت قصير ظهرت كل من الديانتين النصرانية واليهودية فيهاء وبالإضافة الیها 
ظل الناس يعبدون أصنامًا ختلفة حتى ظهور الاسلام» وقد ركّزت الروايات على وجود 
صنم (ود) وأنه كان يُعبد في دومة الندل. 

وقد قام خالد بن الوليد بتحطيم صنم ود بعد ظهور الإسلام عندما بعثه النبي 95 بعد 
غزوة تبوك طدمه. 

السلمون غزوا دومة الجندل عدة مرات سابقًا 

غزا السلمون دومة ا لجندل في الواقع أربع مرات» كانت الأولى في العام الخامس اشجري 
عندما قاد النبي و غزوة دومة الجندل بنفسه ووجدها خالیة من سکانہاء والأخرى عام 
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٦ھ/‏ ٦٦٦٣م‏ حيث أرسل النبي بيه عبد الرحمن بن عوف إليها؛ لآن سکانها كانوا يُغيرون 
على الطرق التجارية» وأوصاه بدعوتهم إلى الإسلام والزواج من بنت ملكهم» وهذا ما فعله 
عبد الرهن بن عوف حيث عاد من دومة الجندل بعد إسلام ملكها الأصبغ بن عمرو 
الكلبي» وزواجه من ابنته تماضر. 

وني عام ۹ه/ 1۳۰ أرسل النبي ی خالد بن الولید إليها على 5٠١‏ فارس ليجلب له 
ملكها أكيدر بن عبد الملك الكندي الذي أسلم بين يدي الرسول آنذاك ثم كتب بعدها النبي 
اة ميثاقا إلى هل دومة الجندل. 

خلفية العرکة ۱ 

في عام ۲١۱ھ‏ / ٦٣٦٢م‏ وفي الوقت الذي آمر الخليفة آبو بكر الصدیق خالد بن الولید 
بالتحرك من الييامة لغزو العراق» أرسل عياض بن غنم لفتح دومة الجندل وإعادة القبائل 
الشالية إلى النفوذ الإسلامي. 

وصل عياض إلى دومة الجندل ليراها محصّنة تحصيئا شديدًا من قبيلة کلب العربية 
السيحية التي كانت تقطن المنطقة على الجانب الشرقي لسورياء وتمركز عياض على الجهة 
الجنوبية من الحصن» حيث نشأت حالة تعتبر هراءً من الناحیة العسكرية» فقد اعتبر العرب 
السیحیون أنفسهم حاصرین رغم أن الطريق إلى الشمال كان مفتوحًاء والمسلمون الذين كانوا 
ملاصقين للحصن لم يستطيعوا التوقف عما هم فيه» وحسب المؤرخين فقد كان الطرفان 
حاصرین. 

وقد انحصرت العمليات القتالية على رمي النبال والتراشق من جانب حامية اس حصن؛ 
وقد دامت تلك الحالة لعدة أسابيع حتى تعب الطرفان في الوقت نفسه وعانوا من الاضرار 
بالحجم نفسه تقرییّاه واتبع القائد المسلم عياض نصيحة أحد رجاله بالكتابة إلى خالد بن 
الوليد في العراق طلبًا للمساعدة» ففعل وشرح له الوضع القائم في دومة الجندل. 

وصلت هذه الرسالة إلى خالد عندما كان بهم بالرحيل من عين التمر باتجاہ الحيرة» 
وكانت الأوضاع في العراق قد استقرت. في اليوم التالى لوصول نباً عياض غادر خالد بن 
الولید عین التمر على رأس ستة آلاف رجل باتجاه دومة الجندل. 
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التعبنة العامة الجديدة 

عرفت الحامية في دومة الجندل بقدوم خالد إليهاء وكان في قيادتها كل من أكيدر بن عبد 
الملك الكندي الذي ارتد عن الإسلام واحودي بن ربيعة» ونشب خلاف بین القائدين 
العربیین فتنازل أكيدر عن القيادة» ويروي الطبري في تاريخه أنه لما بلغهم دنو خالد وكانوا 
على رئيسين أكيدر بن عبد الملك والجودي بن ربیعة اختلفواء فقال أكيدر: «أنا أعلم الناس 
بخالد لا أحد أيمن طائرًا منه ولا أَحَدَّ في حربء ولا يرى وجه خالد قومًا بدا قلوا أو كثروا 
إلا انہزموا عنه فأطيعوني وصالوا القوم». فأبوا عليه» فقال لهم: «لن آمالتکم على حرب 
خالد فشأنكم». فخرج وبلغ ذلك خالد» فبعث عاصم بن عمرو معارضًا له فأخذه وأتى به 
إلى خالد فضربت عنقه. 

وأعلنت حالة الاستنفار في ا حصن؛ حيث كانت الحامية مستعدّة للصمود أمام 
عياض بن غنم» ولا فرصة ها بالصمود إذا شارك خالد في الحصارء وأرسل الحاضرون 
رسلّهم على عجل إلى القبائل العربیة المجاورة يطلبون الدعم» وقد لبّت القبائل العربية 
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المسيحية نداء الاستغاثة بحماس؛ فقد انضمت قوات من الغساسنة ومن كلب للدفاع عن 
احصن؛ حيث عسكر أغلبهم تحت جدران ا حصن بسبب ضيق المكان فيه. 

سبر المعركة 

بعد وصول خالد بن الوليد ضم عياضًا إلى قيادته» وصار مجموع قوات المسلمين حوالي 
۰ لاف في مواجهة ۱۲- ۱۵ ألمًا في المقابل. 

أوكل خالد لرجال عياض بن غنم بسد الطريق إلى الجنوب من ا حصن: وتمركز بجيشه 
إلى الجهات الشرقية والشالية والغربية؛ مغلقّا بذلك الطرق إلى العراق والأردن» مستبقيًا 
بعض قواته القوية على مسافة أبعد كاحتياطي؛ حتى يستطيع تكبيد العدو أكبر خسائر مکنة 
قبل ا هجوم على الحامية بعد إضعافهاء وقد تمركز بقواته بعيدة عن احصن. 

وانتظر قائد العرب المسيحيين جودي بن ربيعة المسلمين كي يقوموا بالحركة الأول» ولكن 
السلمین بقوا هادئين» وبعد فترة وجد جودي أن المسلمين لن يقوموا با هجوم؛ فقرّر هو البدء 
ہا هجوم والتحرك بمجموعتين؛ الأولى تهاجم عياضًا على الطريق العربي» بين| یقود هو الجموعة 
الثانية الأكثر عددّاء التي تضم قبیلته وديعة» لمهاجمة معسكر خالد بن الوليد الواقع في الشمال. 

وتمكن عياض من رد الهجوم» بين| حرجت المجموعة الأكبر» بقبيلة وديعة وتحت قيادة 
جوديء وني الوقت نفسه لهاجة خالد» الذي كان على الطرف الآخر من الحصن متأهبًا 
بجيشه للمعرکة» وعندما رأى جودي أن المسلمين ۸ بحڑکوا ساكتا قرّر اهجوم؛ فقد نظم 
قبيلته للقتال وتقدم لمواجهة خالد وعندما صارت السافة قريبة جدًا بين الجيشين أمر خالد 
فجأة بالهجوم؛ وضرب جودي بعنف وسرعة كبيرين» فذمر جيش جودي خلال دقائق 


أسر جودي مع مئات من رجال قبيلته» بینا هرب الباقون بشکل عشوائي باتجاه 
احصن. آما العرب الباقون في ا حصن والذين لم يغادروه فقد رأوا حشدًا كبيرًا من البشر بہرع 
باتجاه الحصنء نصفهم من المسلمين» فأغلقوا آبواب الحصن بوجه رفاقهم» ومُنعت قبيلة 
وديعة التي كانت تقاتل مع جودي من الحصنء ووقع ال مئات منهم في الأسرء وقتل الباقون 
منهم خلال المعركة العنيفة ا خاطفة وقتل آخرون بعد المعركة أثناء القتال عند بوابة ا حصن. 
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قتوح خالد بن الوليد رضي الله عنه 


في العراق (أرض السواد) 





أخذ خالد جودي ومن أي معه إلى أمام الحصن؛ كي يرى الجميع قطع رءوسهم» ودام 
الحصار بعد ذلك لعدة أيام آخری» وبعدها هاجم خالد ا حصن: ودافعت الحامية ما 
استطاعت» وأبدت مقاومة قدر الستطاع» ولكن أمام جيش خالد المدرب جيدًا على القتال | 
يكن لها أي فرصة: فذیحت آغلبية ا حامية» بینم| وقعت النساء والأطفال والشبان في السبي» 
كان ذلك في آخر أسبوع من شهر أغسطس من عام (۱۲ه/ ٦۳۳‏ م). 

بعد المعركة 

آمضی خالد بن الوليد عدة أيام بعد المعركة في دومة الجندل» توجّه بعدها إلى الحيرة 
واصطحب معه عياض بن غنم تحت قيادته» وعند وصوله إلى الحيرة كانت الأوضاع في 
الجبهة العراقية قد ساءت من جديد. 


جاد +2 26 
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معركة أجنادين 


م٣٦٦‎ ۳ 


أجنادين قرب مدینة الرملة في فلسطين 


أعداد هائلة تجاوزت الآلاف 





معركة أجنادين هي معركة وقعت بين المسلمين والبيزنطيين عام (۱۳ھ/ ٦۳٤‏ م) قرب 
مدينة الرملة في فلسطين» وكانت أول لقاء كبير بين جيوش الخلافة الراشدة والروم 
البیزنطیین في الصراع على الشام» وجرت قبل حوالي سنتین من اللقاء الفاصل وا حاسم في 
معركة اليرموك عام (۱۵ه/ ۱۳ م). 

الاستعانة بخالد بن الوليد 

بعث الصديق إلى خالد بن الولید بأن يقدم إلى الشام ومعه نصف قواته؛ التي كانت معه 
في العراق» حتى يلتقي بأبي عبيدة بن الجراح ومَنْ معه» ويتسلم القيادة العامة للجيوش كلهاء 
وني الوقت نفسه كتب الصديق إلى أي عبيدة يخبره ہما أقدم عليه» وجاء في كتابه: «.. فإني قد 
وليت خالدًا قتال الروم بالشام» فلا تخالفه» واسمع له وأطع آمره. فاني قد وليته عليك وأنا 
أعلم أنك خير منه» ولكن ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك أراد الله بنا ويك سبل 
الرشاد» والسلام عليك ورحمة الله». 

امتثل خالد بن الوليد لأوامر الخليفة» وخرج من الحيرة بالعراق في (۸ من صفر 
۱/۳ من أبريل 1۳4م) في تسعة آلاف جندي» فسار شمالاً ثم عرج حتى اجتاز صحراء 
السماوۃ في واحدة من أجرأ المغامرات العسكرية في التاريخ» وأعظمها خطرًا؛ حيث قطع أكثر 
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من ألف كيلو متر في ثانية عشر يومًا في صحراء مُهلكة حتى نزل بجيشه أمام الباب الشرقي 
لدمشق» ثم سار حتى أتى أبا عبيدة بالجابية؛ فالتقيا ومضيا بجیشها إلى بصری. 

تجمعت الجيوش كلها تحت قيادة خالد بن الولید وحاصر بصرى حصارًا شديدًا 
واضطرت إلى طلب الصلح ودفع الجزية» فأأجاہہا خالد إلى الصلح وفتحها الله على المسلمين 
في (۲۵ ربيع الأول ۸۱۳/ ۳۰ مايو 1۳٤‏ م)» فكانت أول مدينة فتحت من الشام صلحًا على 
أن ینوا على دمائهم وأموالهم وأولادهم» نظير الجزية التي سیدفعونها. 

الاستعداد لاجنادین 

بعد سقوط بُصری استنفر هرقل قواته. وأدرك أن الامر جد لا هذر فيه» وأن مستقبل 
الشام بات في خطر ما لم یواچه السلمین بکل ما يملك من قوة وعتاد» حتی تسلم الشام 
وتعود طيعة تحت إمرته» فحشد العدید من القوات الضخمة» وبعث ما ال بصری حيث 
شرحبیل بن حسنة في قواته الحدودة» وني الوقت نفسه جهز جيشًا ضخیّاء ووجهه إلى 
آجنادین من جنوب فلسطین» وانضم إليه نصاری العرب والشام. 

تجمّعت الجيوش الاسلامية مرّة أخرى عند آجنادین» وهي موضع یبعد عن ابیت 
جبرین» بحوالي آحد عشر كيلو مترّاء وعن الرملة حوالي تسعة وثلائین كيلو مترّاء وکانت 
ملتقی مهمًا للطرق. 

نظّم خالد بن الولید جيشه البالغ نحو 4۰ الف جندي» وأحسن صنعه وترتيبه على نحو 
جدید فهذه أول مرّة تجتمع جيوش المسلمين في الشام في معركة كبرى مع الروم الذين 
استعدوا للقاء بجيش كبير بلغ ۹۰ ألف جندي. 

شكّل خالد جيشه ونظّمه ميمنة وميسرة» وقلبا ومؤخرة؛ فجعل على الميمئة معاذ بن 
جبل» وعلى الميسرة سعيد بن عامر؛ وعلى المشاة في القلب آبا عبيدة بن ا حراح؛ وعلى الخيل 
سعيد بن زید» وأقبل خالد يمر بین الصفوف لا يستقرٌ في مکان» برض اند على القتال» 
ويحثهم على الصبر والثبات» ويشد من آزرهم. وأقام النساء خلف ا حیش يبتهلن إلى الله 
ويدعونه» ویستصرخنه ويستنزلن نصره ومعونته» ويحمسن الرجال. 

وتهياً جيش الروم للقتال» وجعل قادته الرجالة في المقدمة» يليهم الخيل» واصطافٌ 
ا چیش في کتائب؛ ومد صفوفهم حتى بلغ كل صف نحو ألف مقاتل. 
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اشتعال المعركة 

وبعد صلاة الفجر من يوم (۲۷ جمادى الأولى ۳۰/۵۸۱۳ من يوليو 574م) أمر خالد 
جنوده بالتقدم حتى يقتربوا من جيش الروم؛ وأقبل على كل جمع من جيشه يقول لهم: «اتقوا 
الله عباد اللہ قاتلوا في الله من كفر بالله ولا تتکصوا على آعقابکم. ولا ېنوا من عدوکم. ولكن 
أقدموا كإقدام الأسد وأنتم أحرار كرام فقد أبيتم الدنيا واستوجبتم على اللہ ثواب الاخرةه 
ولا بولكم ما ترون من کثرتہم؛ فان الله منزل عليهم رجزه وعقابه». ثم قال: «أيها الناس إذا 
آنا حملت فاحملوا». 





وكان خالد بن الوليد يرى تأخير القتال حتى يُصَلُوا الظهر وتہب الرياح» وهي الساعة 
التي كان رسول الله ب يحب القتال فيهاء ولو آدّی ذلك أن يقف مدافعًا حتى تحين 
تلك الساعة. 

أعجب الروم بكثرتهم وغرتهم قوتهم وعتادهم فبادروا بال هجوم على ا میمنة؛ حيث یقف 
معاذ بن جبل» فثبت المسلمون ول يتزحزح آحد. فأعادوا الكرة على الميسرة» فلم تكن أقل 
ُبانًا وصبرًا من الميمنة في تحمّل اطٰجمة الشرسة ورڈھاء فعادوا يُمطرون المسلمين بنبالهم» 
فتنادی قادة المسلمين طالبين من خالد أن يأمرهم بالهمجوم؛ حتى لا يظن الروم بالمسلمين 
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ضعمًا ووهتا ويعاودون الحجوم عليهم مرّة آخری» فأقبل خالد على خيل المسلمين» وقال: 
«احملوا رحمكم الله على اسم الله». فحملوا حملة صادقة زلزلت الأرض من تحت 
أقدام عدوهم» وانطلق الفرسان والشاة يُمَرّقون صفوف العدو» فاضطربت جموعهم» 
وهانت قواهم. 

فلما رأى القبقلار قائد الروم أن الأمر حرج من یده؛ وأن الهزيمة واقعة لا حالة بجنوده 
قال لمن حوله: «لفوا رأمي بثوب». فلما تعجبوا من طلبه قال: «يوم البئيس لا أحب أن آراه! 
ما رأيت في الدنيا يومًا أشد من هذا». وما لبث أن حرٌ المسلمون رأسه وهو ملفوف بثوبه» 
فانهارت قوى الروم» واستسلمت للهزيمة» ولا بلغ هرقل أخبار الهزيمة امتلاً قلبه رعبًا. 

بطولة وفداء 

وني هذه المعركة بل المسلمون بلاء حستاء وضربوا أروع الأمثلة في طلب الشهادة 
وإظهار روح الجهاد والصبر عند اللقاء وبرز في هذا اليوم من المسلمين ضرار بن الآزور؛ 
وكان يومًا مشهودًا له» وبلغ جملة ما قتله من فرسان الروم ثلاثين فارسّاء وقتلت أم حكيم 
الصحابية ا لحليلة أربعة من الروم بعمود خيمتها. 

وبلغ قتلى الروم في هذه المعركة أعدادًا هائلة تجاوزت الآلاف. واستشهد من المسلمين 
۰ شهیدا. 

الرسالة 

وبعد أن انقشع غبار المعركة وتحقق النصرء بعث خالد بن الولید برسالة إلى الخليفة أبي 
بكر الصديق يُبَشَّره بالنصر وما أفاء الله عليهم من الظفر والغنيمة» وجاء فيها: «.. أما بعد 
فإني أخبرك أا الصديق أنا التقينا نحن والشر کون وقد جمعوا لنا جموعا جمة كثيرة بأجنادين» 
وقد رفعوا صلبهم ونشروا كتبهم» وتقاسموا بالله لا يفرون حتى يفنون أو يخرجونا من 
بلادهم» فخرجنا إليهم واثقین بالله متوكلين على اللہ فطاعناهم بالرماح» ثم صرنا إلى 
السيوف» فقارعناهم في كل فج.. فأحمد الله على إعزاز دینه وإذلال عدوه» وحسن الصنيع 
لأولياته». فلا قرأ أبو بكر الرسالة فرح بہاء وقال: «الحمد لله الذي نصر المسلمين» وأقر 
عيني بذلك». 
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معركة الجسر 


pio «۳‏ 
قِسّ التاطف - العراق 
هزیمه المسلمين 
الإمبراطورية الساسانية الفارسية 


الخلافة الراشدة (مسلمون) 


(زرادشتیون) 


أبو عبيد الثقفي بہمن جاذویه 


۸ آلاف مقاتل ۱ ۷۰ ألف مفاتل ٠١‏ فيلة 


٤‏ آلاف شهید ۱ آکثر من ۵ آلاف قتیل 





يُقَدّم لنا تاريخ العسكرية الاسلامية كثيرًا من الدروسء التي تبقی الاستفادة منها واجبة 
ومکنة في کل وقت» وحتی تلك العارك التي خسر فیها السلمون تستدعي التوقف عندها 
وقراءة الأسباب التي أَدّت إلى ال هزيمة» ولعل آشهر تلك العارك معركة امسر التي جرت يوم 
الثالث والعشرين من شهر شعبان عام ۱۳ هجرية. 

أجواء الإعداد للمعركة 

نتيجة للتطورات العسكرية على الحبهة مع الرومان تم نقل قسم كبير من الجيش إلى 
الجبهة المواجهة للرومان» عندها ركز الفرس جهدهم على تصفية الوجود الإسلامي في 
العراق» فقرّر القائد المثنى بن حارثة تجمیع الجيش المسلم على حدود العراق» وذهب مسرعا 
لعرض الأمر على الخليفة آي بكر الصديق ذه فوجده يحتضر» وسرعان ما توفي وتولى الخلافة 
بعده عمر بن الخطاب ضيه فعرض عليه المثنى الوه ضع العسكري في العراق» وقد كانت المهام 
كثيرة أمام عمر بن الخطاب بعد تسلّمه الخلافة» ومع ذلك أل الجهاد ضد الفرس في العراق 
اهتمامه» فنادى على الناس داعيًا إياهم للجهاد ضد الفرس» ولكن الوضع لم يكن واضخا 
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تمامًا بالنسبة للمسلمين في تلك الفترة الانتقالية بين حكم خليفتين» فتردّد الناس في تلبية 
الدعوة» وبعد محاولات متكررة منه استجاب حوالي آلف رجل» فجمعهم وأمَّر عليهم آبا 
عبيد الثقفي ووجههم للعراق» وبحسب إجماع الورخین» لم يكن آبو عبيد الثقفي مؤهلاً تمامًا 
للقيادة» ولكنه كان معروفا بشجاعته وإخلاصه وتقواه؛ حتى إن المثل كان يُضرب بشجاعته 
بين العرب وقتهاء وهو ما كان يدركه عمر بن الخطاب 4» ولكن في تلك الفترة العصيبة م 
يكن أمامه خيار آخر سوى تسلیم قيادة الجيش لأبي عبیدہ الذي ما إن دخل العراق حتى نظّم 
الصفوف: واستطاع بفضل الله ثم بشجاعته وإقدامه أن يستعيد كل الأراضي التي تل عنها 
المسلمون» وبجيشه الذي لا يزيد عن عشرة آلاف مقاتل استطاع أن ينتصر في ثلاث معارك 
كبيرة هي النمارق والسقاطية وباقسياثاء وكان الخليفة عمر يتابع باهتمام وبشکل مباشر آخبار 
أبي عبيد» فاطمأن إلى أهليته في قيادة الجيش بعد الانتصارات التی حققها. ۱ 

الوضع عند الفرس 

كان هذه الانتصارات التى حققها المسلمون بقيادة أبي عبيد أثر مدو على الفرس» 
فتزعزعت الحبهة الداخلية الفارسية بقوة؛ حتى إن خصوم رستم ٹاروا عليه» واتبموه 
بالتقصير والتخاذل عن قتال السلمین» وبدأ الانہیار العنوي في صفوف ا حیش الفارسى» 
وكان لابد على رستم أن يتحرك لوقف التدهور على الجبهة الداخلية من جهةء وتحقيق أي 
نصر على جيش المسلمين يرفع من ا حالة المعنوية لجيشه. فعقد اجتاعا على أعلى المستويات 
القيادية» واستدعى القائد آ لجالینوس: الذي فرّ من قتال المسلمين» وغضب عليه بشدة 
وحكم عليه بالقتل مع وقف التنفيذ» وأنزل رتبته من قائد عام إلى مساعد القائد العام» ثم 
تشاور مع كبار قادة جيوشه في كيفية تحقيق النصر على المسلمين» ولو مرة واحدة في محاولة منه 
داهية» فاختلى بالجالينوس القائد السابق للجیش وتشاور معه حول نقاط القوة في جيش 
المسلمين» ونقاط الضعف في جيشه» فشرح له ألجالينوس أن كثرة العدد لا تفيد مع جيش 
المسلمين؛ لأن أسلوبهم القتالي يعتمد على الكرّ والفرٌء وإنهم يُبدعون في قتال الأماكن 
واستفاد منها في إعداده للجيش. 
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كانت الخطوة الأولى التي قام بها رستم هي اختيار قائد قوي للجيش» فاختار أمهر القادة 
الفرس وأدهاهم» وهو (ذو الحاجب بهمن جاذویه)؛ وكان من أشد قادة الفرس كرا وحقدًا 
على المسلمين والعرب» وإنم| تسمى بذي ا حاجب لأنه كان یعصب حاجبيه الكثيفين لیر فعهیا 
عن عينيه تكبرّاء فأسند له رستم قيادة الجيش الذي بلغ أكثر من سبعين ألف فارسي» كا 
اختار رستم بنفسه أمراء الجند وأبطال الفرسانء وليتغلب على آسلوب المسلمين في قتال الک 
والفز زود الجيش ولأول مرة بسلاح المدرعات الفارسي» وهي الفيلة» وليضفي رستم أهمية 
خاصة على هذا الجيش المدرع أعطاه راية الفرس العظمی واسمها (دارفن کابیان)» وكانت 
مصنوعة من جلد النمور» وكانت هذه الراية لا تخرج إلا مع ملوكهم في معاركهم الحاسمة. 

وكان أبو عبيد يتابع عبر استخباراته التحركات العسكرية للفرس» فوصلته آخبار 
الجيش الجرار الذي أعدّه رستم لمحاربة جيش المسلمين فتوجّه بجيشه إلى منطقة في شال 
الحيرة تسمى «قِسٌ الناطف»» وعسكر بجيشه في هذه المنطقة انتظارًا لقدوم جيش الفرس» 
وم الفرش» ووقفوا على الجانب الآخر من نہر الفرات؛ فالمسلمون على الناحية الغربیق 
والفرس على الناحية الشرقية بقيادة بہمن جاذویه وكان بین الشاطئین جسرٌ عائم أقامه 
الفرس في هذه الآونة للحرب. وقد كان الفرس مهرة في بناء هذه الجسورء وأرسل بہمن 
جاذويه رسولاً إلى الجيش الاسلامي يقول له: «إما أن نعبر إليكم» وإما أن تعبروا إلينا». 

أبوعبيد يخالف نصيحة عمر 

كان عمر بن الخطاب نصح أبي عبيد قبل أن يخرج إلى القتال وقال له: «لا تسین لك 
سرَّاء لأنك مالك أمرك؛ حتى يخرج رك من بين جنبيك» ولا تحَدِئنَّ أمرّا حتى تستشير 
أصحاب رسول الله يِةِا. وأوصاه خاصة بسعد بن عبيد الأنصاري وسليط بن قبس من 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعًاء وأخطأ أبو عبيد الخطأ الأول فأخذ يناقش أصحابه 
ويشاورهم أمام رسول الفرس» وهذا إفشاء للسر ولأمور التنظيم ارب وأخذته الحمية 
عندما وصلته الرسالة؛ وقال: «والله! لا أتركهم يعبرون ویقولون: إنا جَبْنًا عن لقائهم». 
واجتمع الصحابة على عدم العبور الیهم وقالوا له: «کیف تعبر إليهم وتقطع على نفسك 
خط الرجعة» فيكون الفرات من خلفك؟!». وقد كان المسلمون وأهل الجزيرة العربية 
يجيدون الحرب في الصحراء» ودائّا كان المسلمون يجعلون لأنفسهم خط رجعة في الصحرای 
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وإذا حدثت هزيمة يستطيع الجيش أن يرجع إلى الصحراء ولا مهلك بکامله» ولكن أبا عبيد 
أصرّ على رأيه بالعبور وذكّره أصحابه بقول عمر بن الخطاب: «أنِ اشتشر أصحاب رسول 
الله يَكها. فقال: «والله لا نکون عندهم جبناء». وهذا كله يحدث آمام رسول الفرس» الذي 
استغل الفرصة لیر حميّة آي عبید. فقال: «انهم یقولون: انکم جبنای ولن تعبروا لٹا أبدًا». 
فقال أبو عبید: «إذن نعبر إليهم». وسمع الجنود وأطاعواء وبدأ ا چیش الاسلامي يعبر هذا 
الجسر الضيّق للوصول للناحية الأخرى التي يوجد مها الجيش الفارسي. 

ونلاحظ في هذا الوقف أن الجيش الاسلامي يدخل في منطقة حصورة بين نہر يسمى 
النيل وهو نہر صغير وأحد روافد نہر الفرات وبين نہر الفرات» وكلا النهرين يمتلئ بالیاه» 
والجيش الفارسي یغلق باقي المنطقة» فلو دخل السلمون هذا المكان فليس أمامهم إلا القتال 
مع ا حیش الفارمي» والفرس يدركون أهمية هذا الموقع جيدًاء فأَخَلوْا مکانا ضيقا ليعبر 
المسلمون إليهم» ويتكدس الجيش الإسلامي في منطقة صغيرة جدّاء ويرى المثنى بن حارثة 
ذلك ويُعيد النصيحة لأبي عبيد قائلاً له: «إن) تلقي بنا إلى الملّكّة». ويْصرٌ أبو عبيد على رأيه. 
وعبر الجيش الإسلامي بالفعل إلى هذه المنطقة» وكان مع الفزس عشرة أفيال منها الفيل 
الأبيض» وهو آشهر وأعظم أفيال فارس في ا حرب: وتتبعه كل الفيلة إن أقدم أقدموا وان 
أحجم أحجموا. 

المعركة 

بدأت المعركة وتقدَّمت الجيوش الفارسية يتقدّمها الفيلة إلى الجيش الإسلامي المحصور 
بين نبري الفرات ورافده نہر النيل» وتراجعت القوات الإسلامية تدريجيًا أمام الأفيال» ولكن 
خلفهم نہرین فاضطروا للوقوف انتظارًا هجوم الفيلة وقتالهاء وكانت شجاعة المسلمين 
وقوتہم فائقة» ودخلوا في القتال» ولكن الخيول بمجرد أن رأت الأفيال فزعت وهربت؛ 
وكانت سببًا في إعاقة إقدام المسلمين على القتال» وعادت الخيول إلى الوراء وداهمت مشاة 
المسلمين؛ وم تفلح حاولات المسلمين لإجبار الخيول على الإقدام؛ لعدم تمرّسها على مواجهة 
الأفيال» وني هذه اللحظة وبعد أن أخطأ أبو عبيد في إفشاء السر أمام رسول الفرس» وأخطاً 
في العبور مالفا مشورة أصحاب رسول الله يل وأخطأ باختياره هذا المكان للمعرکة وبعد 
كل هذه الأخطاء كان لا بد عليه أن ينسحب بجيشه سريعًا من أرض المعركة» كا فعل 





۷٥u 


خالد بن الوليد في معركة ال مذار؛ عندما علم أنه سيكون عاطًا بجيش من الجنوب» انسحب 
سريعًا بجيشه حتى يقابل جيش الأندرزغار في الولحة. 
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لكن أبا عبيد استقتل» وقال: «لأقاتلنَ حتى النهاية». وان كانت هذه شجاعة فائقة 
فان الحروب كا تقوم على الشجاعة بد أن کر هناك حكمة في العامل مع ادت 
وبدأت أفيال الفرس تهاجم المسلمين بضراوة» وأمر أبو عبيد أن يتخلى المسلمون عن الخيول 
ومخاريوا الفرس جميعًا وهم مشاة» وفقد المسلمون بذلك سلاح الخيول» وأصبحوا جميعًا 
مشا آمام وات فارسية جز با خیول نله واشعد یش ارب ول يو شم 
عن القتال» وتقدّم أبو عبيد بن مسعود الثقفي» وقال: «دُلُونٍ على مقتل الفیل» . كا قال من 
قبل المثنى بن حارثق فقيل له: ايْقتل من خرطومه». فتقدم ناحية الفيل الأبيض بمفرده؛ 
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فقالوا له: «يا أبا عبيد؛ إنما ثلقي بنفسك إلى التهلكة وأنت الأمير». فقال: «والله! لا أتركه؛ ما 
يقتلني وإما أقتله». وتوجه ناحية الفيل» وقطع أحزمته التي تحمل فوقها قائڈ الفيل» ووقع 
قائد الفيل وقتله أبو عبيد بن مسعوده ولكن الفيل لا یزال حيّاء وهو مُدَرّب تدريبًا جيدًا على 
القتال» وأخذ آبو عبيد یقاتل هذا الفيل العظيم» ويقف الفيل على قدميه الخلفيتين ويرفع 
قدميه الأماميتين في وجه ابي عبید» ولک أبا عبيد لم يتوان عن عاربته وحاولة قتله» وعندما 
شّعَر بصعوبة الأمر أوصى مَنْ حوله: «إن آنا مت فإمرة الجيش لفلان ثم لفلان ثم لفلان». 
ويُعَدّد آسیاء مَنْ خلفونه في قيادة الجيش» وهذا -أيضًا- من أخطاء أي عبيد؛ لأن أمير الجيش 
يجب أن يحافظ على نفسه» ليس حبًا في الحياة؛ ولكن حرصًا على جيشه وجنده في تلك 
الظروف. وليس الامر شجاعة فحسب؛ ولأنه بمقتل الأمير تنهار معنويات الیش وتختل 
الكثير من موازینه ومن الأخطاء -أيضًا- أن أبا عبيد أوصى بإمرة الجيش بعده لسبعة من 
ثقيف؛ منهم ابنه» وأخوہہ والثامن المثنى بن حارثة» وكان الأَوْلى أن یکون الأمير بعده مباشرة 
ا مٹنی أو سليط بن قيس» کما أوصاه عمر بن الخطاب 5ه. 

استشهاد أبي عبيد وتولي المثنى 

ويواصل آبو عبيد قتاله مع الفيل ويحاول قطع خرطومه؛ لکن الفيل يعاجله بضربة فيقع 
على الأرضء وبهجم عليه الفیل ويدوسه بأقدامه الأماميتين فيمزّقهُ شلات وقد كان موقمًا 
صعبًا على المسلمين حين) يرون قائدهم یقتل هذه القتلة البشعة» ويتولى إمرة الجيش بعده 
مباشرة آول السبعة» ويحمل على الفرس ويستقتل ويُقتل؛ وكذا الثاني والثالث وهكذاء وقد 
قتل في هذه المعركة ثلاثة من أبناء أبي عبيد بن مسعود الثقفي» كان أحدهم أميرًا على الجيش. 
وقتل كذلك أخوه الحكم بن مسعود الثقفي» وكان أحد الأمراء على الجيش بعد استشهاد أي 
عبيد» وتأتي الامرة للمثنى بن حارثة» والأمر کم نرى في غاية الصعوبة» والفرس في شدَّة 
هجومهم على المسلمين. 

وفي هذه اللحظة يبدأ بعض المسلمين في الفرار عن طريق الجسر إلى الناحية الأخرى من 
الفرات» وهذه أول مرة في فتوح فارس بِفْرٌ فيها بعض المسلمين من القتال» وهذا الفرار في 
هذا الموقف له دليل شرعي ولا يعد فراڑا من الزحف» وقد قيل: إن الفرار من المثلين جائز». 
فیا بالنا وجيش الفرس ستة أو سبعة آمثال جيش السلمین؟! ولکن تخطی أحد المسلمين خطاً 
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جسبًا آخر» فيذهب عبد الله بن مرثد الثقفي ويقطع الجسر بسیفه ويقول: «والله! لا یر 
المسلمون من المعركة؛ فقايِلوا حتى تموتوا على ما مات عليه أميركم». ويستأنف الفَرْس القتال 
مع المسلمين» ويزداد الموقف صعوبة» ویتّی بالرجل الذي قطع اسر إلى قائد اليش 
الٹنی بن حارثة» فیضربه المثنى» ويقول له: «ماذا فعلت بالمسلمين؟) فقال: (إني أردت ألا یف 
أحد من المعركة». فقال: «إن هذا ليس بفرار». 

انسحاب منظم عبر ا لجسر 

وبدأ انى في هدوء مسب له يقود حركة الجيش المسلم المتبقي بعد الهجات الفارسية 
القاسية والشديدة ويقول لحيشه حمسا شم: «يا عباد الله إما النصر وإما الجنة». ثم نادى على 
المسلمين في الناحية الأخرى أن يُصلحوا الجسر ما استطاعواء وكان مع المسلمين بعض الفرس 
الذين كانوا قد سلمواء وكانوا ذوي قدرة على إصلاح الجسورء فبدءوا يصلحون الجسر من 
جدید» وبدأ المثنى يقود إحدى العملیات الصعبة» وهي عملية انسحاب في هذا المكان الضيق 
أمام القوات الفارسية العنيفة» فأرسل إلى أشجع المسلمين» واستنفرهم وم يستكرههم» وقال: 
(یقف أشجع المسلمين على ا حسر ایته». فتقدم لحاية الجسر عاصم بن عمرو التميمي» وزيد 
الخيل» وقیس بن سليط صحابي رسول الله َل والمثنى بن حارثة على رأسهم» ووقف كل 
هؤلاء ليقوموا بحماية الجيش أثناء العبور» ويحموا الجسر لثلاً يقطعه أحد من الفرس؛ ويقول 
المثنى بن حارثة للجيش في هدوء غريب: «اعبروا على هيتتكم ولا نفزعوا؛ فإنا نقف من 
دونكمء والله لا نزايل (أي لا نترك هذا المكان) حتى يعبر آخركم). ويبداً المسلمون في 
الانسحاب واحدًا تلوّ الآخر ويقاتلون حتى آخر لحظة» وتكسو الدماء كل شيء ونکثر جثث 
المسلمين ما بين قتيل وغريق في النهرين» ويكون آخر شهداء ا مسلمین على ا حسر هو سويد بن 
قيس أحد صحابة النبي بإ وآخر من عبر الجسر هو الثنی بن حارئة فقد ظلّ يقاتل حتى 
اللحظة الأخيرة» ويرجع بظهره والفرس من أمامه» وبمجرد عبوره الجسر قطعه على الفرس» 
ولم يستطع الفرس العبور إلى السلمین؛ وعاد السلمون آدراجهم ووصلوا إلى الشاطئ الغربي 
من نهر الفرات قبل غروب الشمس بقليل» وم يكن الفرس يقاتلون باللیل؛ لذا تركوا 
المسلمين» وكانت فرصة للجيش الإسلامي لكي ينجو منسحبًا إلى عمق الصحراء؛ لأنه لو ظل 
في مكانه لعبر إليه ا یش الفارسي في الصباح وقضی على من تبقى منه. 
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بعد المعركة 


في هذا الوقت كان قد فَرّ من المسلمين آلفان ومنهم مَنْ قد واصل فراره إلى المديئة» 
واستشهد من المسلمين في هذه الموقعة أربعة آلاف شهید» وكان قد اشترك فيها ثانية آلاف 
َيِل منهم أربعة آلاف ما بين شهيد في القتال وغريق في النهر» ومن هؤلاء الآلاف الأربعة 
غَالِبُ أهل ثقیف. والكثير من شهد بدرًا وأَحْدًا والشاهد مع رسول الله ا وكان الأمر 
شديدًا على المسلمين» ولولا فضل الله تعالى» ثم تولية المثنى بن حارثة الأمر ما كان لَنْ نجا أن 
ينجو من هذه المصيدة المحكمة التي أعدّها الفرس للمسلمين» وكان للمثنى كفاءة حربية 
منقطعة النظير» وهذه هي قيمة القيادة الصائبة؛ فقد كان أبو عبيد بن مسعود تملؤه الشجاعة 
والایمان والإقدام» وقد كان أول مَنْ استفر فخرج للجهاد في وجود الكثير من الصحابف 
نفر قبلهم وأُمرَ على الجيش» ودخل الحروب في منتهى الشجاعة ولم تأخذه في الله لومةٌ لائم؛ 
وتقدّم لمهاجمة الفیل وهو يعلم أنه سیقتّل فيوصي بالإمرة لمن بعده» ول يتوانَ عن القتال. ومع 
هذا فإمارة ا حیوش ليست شجاعة وإيانًا فقط وانا لا بد من المهارة العالية والكفاءة 
الحربية» حتى قال بعض الفقهاء: (إذا وجد قائدان أحدهما من الایمان بمكان؛ ولكنه لا يدرك 
قيمة القيادة والإمارة» والآخر يصل إلى درجة الفسوق لكنه مسلم» ويستطيع قيادة الحروب 
بمهارة» فلا بأس أن یی هذا الفاسق قيادة الجيش في الحروب؛ لأنه يستطيع أن ينجو بجيش 
المسلمين کله والآخر ربا يودي بالجيش إلى الحلكة مع إیمانه وشجاعته». 

كانت موقعة اسر فی ۲۳ من شعبان ۱۳ هه وكان أبو عبيد قد وصل إلى العراق في ۳ 
من شعبان» وكانت أُولّ حروبه التمارق في ۸ من شعبان» ثم السقاطية في ۱۲ من شعبان» ثم 
باقسياثا في ۱۷ من شعبان ثم هذه الموقعة في ۲۳ من شعبان» فخلال عشرين يومًا من 
وصول أب عبيد بجيشه انتصر المسلمون في ثلاث معارك وهزموا في معركة واحدة قضت 
على نصف ا حیشء ومَنْ بقي فزه ولم يبق مع المثنى غير ألفين من المقاتلين» وأرسل الثنی 
بالخبر إلى المدينة مع عبد الله بن زيد» وعندما يصل إلى المدينة يجد عمر بن الخطاب على المنبر 
بير إليه بالأمر نظرًا لصعوبته على السلمین؛ فيبكي عمر على المنبر» وكان لا بد أن يعلم 
السلمون حتی يستافر الناس للخروج مرّة أخرى لمساعدة بقايا الجيش الموجودة في العراق» 
وبعد أن يبكي يقول: «رَحم الله أبا عبيد! لو لم يستقتل وانسحب لکنا له فئةء ولكن قذر الله 
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وما شاء فعل». وبأتی بعد ذلك إلى الدينة الفارون والحاربون من المعركة يبكون أشد البکای 
يقولون: «كيف مر ب؟! وكيف نفر ؟!4. 

وکان هذا الأمر يمل للمسلمین الخزي والعاره وم يتعرّدوا قبل ذلك على الفرار من 
أعدائهم» لکن عمر بن الخطاب #5ه يطمئنهم ويقول لهم: لإنني لکم فئة ولا ید هذا الأمر 
فرارًا) . وظل عمر بن الخطاب بحمّسهم ومّفزهم وكان معهم معاذ القارئ وكان أحد من 
فرُواء وكان يوم المسلمين في التراويح» فكان كلما قرأ آيات الفرار من الزحف يبكي وهو 
يُصَلء فيطمئنه عمر» ويقول له: «إنك لست من أهل هذه الآية). 

یس الصغرى.. وعودة الروح 

بعد أن انسحب المثنى بقواته من اسر فعل شيئًا غریبّاء فقد وصل إلى منطقة الحفير» 
وتابعتهم بعض قوات الفرس في اليوم الثاني للمعركة في ۲۶ من شعبان وكانت هذه القوات 
على يقين بعدم وجود أي قوات إسلامية في المنطقة» فيأخذ المثنى مجموعة من الجيش ويقرّر 
اهجوم على اتيش الفارسي لسحب فرحة النصر منهم؛ لقد كانت جرد غارة دون الدخول في 
تال عنيف معهم» وتقدم الٹنی صوب لس وكانت مكان الموقعة التي انتصر فيها المسلمون 
قبل ذلك بقيادة خالد , بن الوليد ولت فيها أعدادٌ ضخمة من الفرس: فتقدم نحوها ووجد 
حامية صغيرة من الفرس تسیر على نہر الفرات» فیسرع بفرقته ويحاصر هذه الفرقة الصغيرة» 
ويقتل مَنْ فيهاء وكان من بينهم (جابان) وهو الذي فر من اس ره وفرٌ مرة مرا من 
موقعة النمارقء وقتل في هذه الحادثة التي سُمّيَت لس الصغرى مردنشاه وقد كان رسولاً 
لبهمن جاذويه إلى أبي عبيد بن مسعود في موقعة الجسرء وعلى صخر حجم هذه الوقعة إلا آنا 
أحدثت هزة عنيفة في الجيش الفارسي» فلم يكن الفرس يتوقعون على الإطلاق أنه ما زالت 
لدى المسلمين قوة تمكنهم من الدخول في أي قتال أو معارك بعد ا حسر؛ كا أحدثت هذه 
الوقعة الصغيرة رفعًا لعنویات الجيش الاسلامي. ۱ 
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معركة البویب 


۱ ۳ھ/ م‎ ١ 


البويب - نہر الفرات - العراق 


الامبراطورية الساسانية الفارسية 




















الخلافة الراشدة (مسلمون) 


۱ المثنى بن حارثة الشیباني مهران الهمداني ۱ 
۱ ۰ ألما من الفرسان والشاة + سلاح 
الفلة 








۲ ألف مقاتل 


للمسلمين أن يفتحوا بلاد الفرس؛ وقعت في (۱۲ رمضان ۱۳ه) وذلك في خلافة عمر بن 
النطات. 


الوضع السياسي والعسكري قبل العرکة 

كان الفرس قوة عظيمة مجهزة بأحدث وسائل التسلیح في ذلك الوقت وقد خاضت قبل 
ذلك عدة حروب مع المسلمين» آخرها معركة امسر التي استطاعت أن تحسمها لصا ھا؛ 
ما رفع من روحها المعنوية وأعاد ها الثقة» وقد كان رستم قائد جيوش الفرس يعلم أن ذلك 
النصر الميداني لن يقدم الكثير على الصعيد السياسي» فا زال المسلمون يرغبون في التوسع في 
الأراضي الفارسية وينشرون دينهم؛ لذا قرّر تجهيز قوة عسكرية قادرة على سحق قوات 
المسلمين» وطلب من قيادته مبالغ ضخمة من أجل ذلك. 

في المقابل أحدثت نکسة امسر حالة من الانهزام النفسي والمعنوي لدى قوة المسلمين في 
العراق؛ فتفرقت وجعلت الخليفة عمر بن الخطاب یعرض عن الحديث عن الفتوح في الجبهة 
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الفارسية ويوقف إرسال الإمدادات» ثم حصلت بعض الناوشات بين المثنى بن حارثة 
الشيباني والقوة الباقية معه من فلول الجسر وبين قادة من الفرس» آشعلت الرغبة لدى 
المسلمين لرفع راية الجهاد من جديد. 

التعبئة 

وافق الخليفة 4# على ضم مَنْ يرغب من المرتدين التائبين إلى الجيش الاسلامي» وانجهت 
القوات الإسلامية لتنضوي تحت لواء المثنى بن حارثة وكان من نفروا جرير البجلي الصحابي 
ا جلیل ومعه قبیلته. 

حشد رستم مائة آلف فارس ومعهم خسون ألقًا من الشاة وفيلة» وهناك مَنْ یقول: إن 
تعدادهم سبعون ألقا. غير أن الهم آنهم يتفوّقون عدة وعتادًا على خصمهم. 

عين رستم القائد مهران بن باذان قائدًا عامًا للجيش وقد كان يعرف العربية ووالده مسلم 
قاتل ضد المرتدين» ثم زحف ا حیش الفارسي ا حرار من الدائن إلى الحيرة لملاقاة جيش المسلمين. 

كان المثنى بن حارثة قد صقلته حملاته السابقة واحتكاكه بخبرات فذة من المسلمين» وقد 
كانت -أيضًا- مجاورته للفرس واشتباكاته معهم قد كشفت له خريطة التفكير الفارسية» 
وأضاءت له نقاط الضعف والقوة؛ لذا قرّر المثنى أن يغير مكان معسكره إلى البويب» وعسكر 
بجنده غربي الفرات» وقد كانت مخالطة المثنى للجند وخطبه اخاسية قد فجرت لدى 
المسلمين رغبة النصر لأجل دينهم والتضحية بكل نفيس. 

المعركة 

حق الفرس بالمسلمين وحجزهم النه هنا استفاد المثنى من زلة الجسر وطلب من 
عدوه العبور» وحين عبر الفرس وانحشر عسكرهم بين النهر وبين جيش نظمه المثنى بذكاء 
إلى عدة ألوية يتقدمهم المثنى فاتحًا صدره للشهادة. 

زحف الجيش الفارسي وقد التهبت حناجره بالصياح وافتاف وأخذ يضغط على ميمنة 
المسلمين محاولاً كشفهاء وثبت المسلمون أمام الكثرة التدفقة بقسوة ومعها سلاح الفيلة: 
واشتدٌ القتال وطال» وبقيت فرقة طوارئ عَینها المثنى تُراقب سير القتال وتؤمن 
مؤخرة الجيش. 
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وکان المثنى بطل السلمین یصول ويجول في ساحة القتال؛ رض جيشه على الصبرء 
ويبحث عن الثغرات ليسدَّهاء وكان يحث المسلمين بقوله: الا تفضحوا المسلمين الوم 
انصروا الله ينصركم». لقد كان يعلم بأن طول هذا القتال يُرجح كفة الكثرة على الشجاعة؛ 
لذا فقد انطلق المثنى وبصحبته بجيلة وأميرهم جریر ونفر من شجعان السلمین؛ ليختصر 
المعركة فيستهدف راس العدو مهران» ونجح جرير بن عبد الله (وقيل: المنذر بن حسان بن 
ضرار الضبي) في قطع عنق زعيم الجوس؛ فتفكك جيشه وتخلخل» ورفرفت أعلام امزيمة 
على صفحات الوجوه الفارسية» وضغط المسلمون على قلب خصمهم فانفصلت ميمنتهم 
عن میسرتہم؛ والتففّ المثنى ليقطع جسر العبور ويصطاد رءوس الحاربين الذين كانوا من قبل 
يتوقون لسفك دمه ودم 
رفاقه. 

ما بعدالمعركة 

بعد انہیار القوات 
الفارسية وتشرذمها أمر 
اتی بملاحقة فلول 
الفارين والسيطرة على 
الزید من الأراضی 
الفارسيةء التي كانت 
أبرمت مع المسلمين 
عقودًا ثم نقضتهاء بلغ 
عدد امالکین قتلاً وغرقًا 
من الفرس حوالي مائة 
آلف أي ثلشي الجيش 
تقريبًاء أما المسلمون 
فاستشهد منهم ٤‏ آلاف 
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معركة الفادسية 


التاریخ 
القادسية - العراق 


الخلافة الراشدة (مسلمون) الامبراطوریة الساسانية الفارسية 
فة ۳۹ 


(زرادشتیون) 


٦‏ الف مقاتل ۰ آلف مقاتل و۷۰ فيلاً 





٥۵ھ‏ / ۱۳۵م). وقيل: سنة (١١ه/ 1۳١‏ م). بین المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص وبين 
الفرس بقيادة رستم فرخزاد في القادسیة؛ انتھت بانتصار المسلمين ومقتل رستم. ۱ 

أسباب المعركة 

في عام (۱۶ه) جمع يزدجرد طاقاته ضد ال مسلمین: فبلغ ذلك المثنى بن حارثة فکتب إلى 
عمر بن الخطاب» فأعلن النفير العام للمسلمين؛ لكي يُدركوا المسلمين في العراق» واجتمع 
الناس بالمديئة المنورة» فخرج عمر معهم إلى مكان يبعد عن الدينة ثلاثة أميال على طريق 
العراق والناس لا یدرون ما يريد أن يصنع عمرء واستشار عمر الصحابة في قيادته للجيش 
بنفسه فقرّروا أن يبعث على رأس الجيش رجلاً من أصحاب الرسول ویقیم هو ولا يخرج» 
واستشارهم في مَنْ يقود الجيش» فأشير إليه بسعد بن أيي وقاص #ه. 

المسير إلى القادسية 

استدعى عمر بن المخطاب سعد بن ابي وقاص» وکان على صدقات هوازن» فولاه 
الجيش وأمره بالسير ومعه أربعة آلاف ثم آمده بألفي ياني وألفي نجديّ» وكان مع المثنى 
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ثانية آلاف» ومات المثنى قبل وصول سعد» وتتابعت الامدادات حتى صار مع سعد ستة 
وثلاثون آلفا. 

كان منهم تسعة وتسعون بدريّاء وثلاثائة وبضعة عشر من كان له صحبة فیما بين بيعة 
الرضوان إلى ما فوق ذلك. وثلاثائة من شهد الفتح» وسبعمائة من أبناء الصحابة» فنظم 
ا چیش وجعل على الميمنة عبد الله بن العتم وعلى الميسرة شرحبيل بن السمط الكندي» 
وجعل خليفته إذا استشهد خالد بن عرفطة» وجعل عاصم بن عمرو التميمي وسواد بن 
مالك على الطلائم» وسلان بن ربيعة الباهلي على الجردة» وعلى الرجالة حمال بن مالك 
الأسدي» وعلى الركبان عبد الله بن ذي السهمي» وجعل داعيتهم سلان الفارسي» والكاتب 
زياد بن أبيه» وعلى القضاء بینهم عبد ال رحمن بن ربيعة الباهلي. 

أما الفرس فقد أجبر يزدجرد رستم على قيادة الجيش الفارسي بنفسه» وسار رستم وفي 
مقدمته القائد ألجالينوس» وجعل في میمنته القائد المرمزان» وعلى الميسرة القائد مهران بن 
ببرام ثم سار رستم حتى وصل الحيرة ثم النجف» حتى وصل القادسية ومعه سبعون فيلاً. 

الرسائل 

وقبل المعركة كانت الرسائل بين سعد وأمير الومنین الخليفة الراشد الفاروق عمر بن 
الخطاب ومنها: 

اليا سعد بن وهيب؛ لا یغرّلّك من الله أن قیل: خال رسول الله وصاحبه» فان الله لیس 
بینه وبين أحد نسب إلا بطاعته.. والناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء.. الله رہ 
وهم عباده.. يتفاضلون بالعافية» ویدرکون ما عند الله بالطاعة. فانظر الأمر الذي رأيت 
رسول الله بي منذ بُعٹ إلى أن فارقنا عليه» فالزمه فإنه الأمر». ثم يقول له: «اكتب إلى 
بجميع أحوالكم.. وكيف تنزلون..؟ وأين يكون عدوکم منکم.. واجعلني بكتبك إليّ کان 
أنظر إليكم..!!». 

ويكتب سعد إلى أمير المؤمنين فيصف له كل شيء؛ حتی إنه ليكاد يُحَدّد له موقف كل 
جندي ومكانه» وقد أوصى عمر سعدا بدعوتهم إلى الاسلام» وينفذ سعد وصية عمرہ فيرسل 
إلى رستم قائد الفرس نفرّا من صحابه يدعونه إلى الله وإلى الإسلام. 
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الحزم سنة 14 ه )2٩۳۵(‏ 
ریس و هو | بقيادة: سعد بن ابي وقاص 





رورت 
الربیعء وعطارد بن حاجب» والاشعث بن قیس» والغيرة بن شعبة» وعمرو بن معدي 
كرب» فدخلوا علیه وقد زيّن مجلسه بالارق الَْْبة والزرابي الحريرَيّة وآظهر اليواقيت 
واللاآلى الثمينة» والزينة العظیمة» وغير ذلك من الأمتعة الثمينة وقد جلس على سرير من 
ذهب» ودخل ربعي بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة» ول يزل راكبها حتى داس 
بها على طرف البساط» ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد» وأقبل وعليه سلاحه ودرعه 
وبيضته على رأسه. فقالوا له: (اضع سلاحك». فقال: ١إ‏ لم آتكم» وانیا جتتكم حين 
دعوتموني» فان تركتموني هكذا وإلا رجعت). فقال رستم: «ائذنوا له». فأقبل يتوكأ على رمحه 
فوق النارق فخرق عامتها. فقالوا له: «ما جاء بکم؟) فقال: «الله ابتعثنا لنخرج من شاء من 
عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام 
فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم لیه» فِمَنْ قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه؛ ومَنْ ْ أبى قاتلناه 
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أبدا حتى نفضي إلى موعود الله». قالوا: «وما موعود الله؟» قال: «الجنة لمن مات على قتال من 
آبى» والظفر لمن بقي». فقال رستم: «قد سمعت مقالتکم فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر 
حتى ننظر فيه وتنظروا؟» قال: انعم کم أحب إليكم؟ یوما أو يومين؟» قال: «لا» بل حتى 
نكاتب أهل رأينا رؤساء قومنا». فقال: «ما سن لنا رسول الله أن نؤخر الأعداء عند اللقاء 
أكثر من ثلاث فانظر في أمرك وأمرھم؛ واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل)ء فقال: 
«أسيدهم آنت؟» قال: «لاء ولكن المسلمون كالجسد الواحد يجير آدناهم على أعلاهم». 
فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال: «هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلام هذا الرجل؟» فقالوا: 
«معاذ الله أن تميل إلى شىء من هذ تدع دينك إلى هذا الکلب آما ترى إلى ثيابه؟» فقال: 
«ويلكم لا تنظرون إلى الثياب» وانظروا إلى الرآي» والكلام والسيرة» إن العرب يستخفون 
بالثياب والمأكل» ویصونون الأحساب». 

عبر الفرس النهر في الصباح ونظموا جیشهم. عندئذ وقف سعد في جيشه خطیبّاء 
مستهلاً خطابه بالآية الكريمة: لول نی اور مِنْ بَمْدِ الک دض رها عِبَادِيَ 
الصَّاججُونَ4 [الأنبياء: ۱۰۰ وحتّهم على السمع والطاعة لنائبه خالد بن عرفطة؛ لأن سعدًا 
أصابته دمامل في فخذيه وإليتيه» فكان ينام على وجهه وفي صدره وسادة» حتى ما كان 
يستطيع أن يجلس» ؛ وبعد فراغه من خطبته» صلى بالحيش صلاة الظهر» ثم استقبل جنوده 
وكبر سعد التكبيرة الأولى فاستعدواء وكبر الثانية فلبسوا عدتهم» وكبر الثالثة فنشط الفرسان؛ 
وكبر الرابعة فزحف ا حمیع؛ وبدأ القتال والتلاحم. 

القتال 

ولا رأت خيل المسلمين الفيلة نفرت» وركز الفرس بسبعة عشر فيلاً على قبيلة بجيلة 
فكادت تبلك» فأرسل سعد إلى بني أسد أن دافعوا عن بجيلة» فأبلوا بلاء حستا وردوا عنهم 
هجمة الفيلة» ولكن الفيلة عادت للفتك بقبيلة أسد» فنادى سعد عاصم بن عمرو التميمي 
ليصنع شيثًا بالفيلة» فأخذ رجالا من قومه فقطعوا حبال التوابيت التي توضع على الفيلة 
فارتفع عواؤهاء فا بقي هم فيل إلا أعري وقتل أصحابه» ونفس عن قبيلة آسد واقتتل 
الفريقان حتى الغروب» وأصيب من أسد تلك العشية مسائة كانوا رداء للناس» وهذا هو 
اليوم الأول من المعركة» ويسمى أرماث وهو الرابع عشر من المحرم. 
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وفی اليوم الثاني أصبح القوم فوكل سعد بالقتل والجرحى مَنْ ينقلهم» وسلم الجرحى إلى 
النساء ليقمن عليهم» وفي أثناء ذلك طلعت نواصي الخيل قادمة من الشامء وكان في مقدمتها 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص والقعقاع بن عمرو التميمي» وقسم القعقاع جيشه إلى أعشار 
وهم ألف فارس» وانطلق أول عشرة ومعهم القعقاع فلا وصلوا تبعتهم العشرة الثانية وهكذا 
حتى تكامل وصوهم في المساء» فألقى بہذا الرعب في قلوب الفرس فقد ظنوا أن مائة ألف قد 
فارس في هذا الیوم شيئًا يعجبهم» فقد أكثر المسلمون فيهم القتل وم يقاتل الفرس بالفيلة في 
هذا اليوم؛ لن توابيتها قد تكسرت بالأمس» فاشتغلوا هذا اليوم بإصلاحهاء وألبس بعض 
المسلمين إبلهم فهي مجللة مبرقعة» وأمرهم القعقاع أن يحملوا على خيل الفرس يتشبهون ها 
الفرس تفر منهاء وقاتلت الفرس حتی انتصف النهار» فلا اعتدل النهار تزاحفوا من جديد 
حتی انتصف الليل» فكانت ليلة أرماث تدعى الهدأة وليلة أغواث تدعى السواد. 

أصبح القوم لليوم الثالث وبين الصفين من قتلى المسلمين ألفان» ومن جريح وميت من 
الفرس عشرة آلافء فنقل المسلمون قتلاهم إلى المقابر والجرحى إلى النساء وأما قتلى الفرس 
فبین الصفين ل ينقلوا. 

وبات القعقاع لا ينام فجعل یسرب أصحابه إلى الکان الذي فارقهم فيه بالأمس» وقال: «إذا 
طلعت الشمس فأقبلوا مائة ماثة». ففعلوا ذلك في الصباح فزاد ذلك في هبوط معنويات الفرس. 
فأقبلت الفيلة يحميها الرجالة فنفرت الخيل» ورأى سعد الفيلة عادت لفعلها يوم آرماث؛ 
فقال لعاصم بن عمرو والقعقاع: «اكفياني الفيل الأبيض». وقال ال والربيل: «اكفياني 
الفيل الأجرب». فأخذ الأولان رين وتقدما نحو الفيل الأبيض» فوضعا رعحيها في عينيه 
فنفض رأسه وطرح ساسته ودلى مشفره» فضربه القعقاع فوقع لجنبه» وحمل الآخران على 
الفيل الأجرب فطعنه مال في عينه» فجلس ثم استوى» وضربه الربيل فأبان مشفره فأفلت 
الأجرب جريحاء وولى وألقى نفسه في النهر واتبعته الفيلة» وعادت حتى وصلت المدائن» ثم 
تزاحف اطیشان فاجتلدواء وسميت هله الليلة ليلة اطرير» وفي هذه الليلة حمل القعقاع 
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وأخوه عاصم والجيش على الفرس بعد صلاة العشاء» فكان القتال حتى الصباح وانقطعت 
الأخبار عن سعد ورستم؛ فلم ينم الناس تلك الليلة وكان القعقاع حور المعركة. 

النصر 

ما جاءت الظهيرة كان أول مَنْ زال عن مكانه الفيرزان والهرمزان» فانفرج القلب 
وأرسل الله رجا هوت بسرير رستم وعلاه الغبار ووصل القعقاع إلى السرير فلم يجد رستم 
الذي هرب واستظل تحت بغل فوقه جله. فضرب هلال بن علفة الحمل الذي تحته رستم 
وهو لا يعرف بوجوده» فهرب رستم إلى النهر فرمى نفسه» ورآه هلال فتبعه وارتمى عليه 
فأخرجه من النهر ثم قتله ثم صعد طرف السرير وقال: «قتلت رستم ورب الکعبة ال إي». 

فانبارت حيئئلٍ معنويات الفرس فانہزموا وعبروا النهر» فتبعهم المسلمون یرمونہم 
برماحهم» فسقط من الفرس في النهر ألوف. 

وقتل من المسلمين ليلة امریر ويوم القادسية آلفان وخسمائة ومن الفرس في الليلة 
نفسها عشرة آلاف» وق زهرة بن الحوية التميمي ا حالینوس فقتله. 
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ر ع 


بعد تولی عمر بن الخطاب خلافة الدولة الاسلامية أعاد تنظیم الجيوش» و أبو 
عبيدة بن الجراح القيادة العامّة لجيوش الشام بدلاً من خالد بن الولید» فقادا الاثنان 
معركة اليرموك التي انتهت بانتصار المسلمين في رجب ۱۵ه/ أغسطس ۵ ۱۳م. 

وغادر هرقل بيت المقدس گا عَلِم بانتصار المسلمين في اليرموك؛ واتّه إلى مص؛ 
لیجعلها مقرًا لأعاله الحربيّة؛ بين| اتجه المنهزمون إلى فخل» فوجّه إليها أبو عبيدة بن الجراح 
قوّة صغيرة» واتجه هو بجيشه إلى دمشق بناء على مشورة أمير المؤمنين عمر بن ا خطاب ب 
الذي قال فيها لأبي عبيدة: «ابدءوا بدمشق فانهدوا لها'''؛ فإنها حصن الشام وبيت مملكتهم. 
واشغلوا عنكم أهل فخل بِحَيلٍ تكون بإزائهم وأهل فلسطين وأهلٌ حمص». 

الحصار 

ولا وصلت جيوش المسلمين إلى دمشق ورّع أبو عبيدة قواته على أبواب ا مدینة؛ لإحكام 
الحصار عليها؛ فجعل شرحبيل ابن حسنة على باب توماء وعمرو بن العاص على باب 
الفرادیس؛ ويزيد ب بن أبي سفيان على باب كيسان» وخالد ؛ بن الوليد على الباب الشرقي؛ وكان 
هو على باب الجابية» وشدّد السلمون الحصار على آهل دمشق سبعین یومّا» ول جل منعة 
حصونہم وما علیها من مجانیق وغیرها من آلات الدفاع نفعّاء فمنع السلمون الدد من أن 
يصل إليهم» وقدّر أبو عبيدة أن هرقل قد يبعث بمدد من مص لمحاصرة قواته بین حصون 
دمشق وجیوش الروم؛ فأرسل جيشًا من السلمین لیعشکر في الطریق إلى دمشق 

الانتصار على مدد هرقل 

وصدقت فراسة آي عبیدة؛ فقد آرسل هرقل عددًا كبيرًا من القوات لنجدة الروم 
الحاصرین في دمشق» ففوجئت هذه القوات بجیش السلمین الذي كان في انتظارهاء ودارت 
معركة عنيفة بين الجانبين» واستمرٌ القتال الشدید بین الفریقین حتی انکشف الروم» و حقت 


(۱) كبد القومٌ لعدوهم: إذا نهضوا له وصَمّدوا وشرعوا في قتاله. ابن منظور: لسان العرب؛ مادة (نهد) ۳/ 4۲۹. 
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بهم هزيمة منكرة» فارتدوا منهزمين إلى حمص . 
وكان لانتصار المسلمين في هذه المعركة أكبر الأثر في نفوسهم؛ حيث قويت عزيمتهم 


الشديدة» التي لا يطيقها آبناء الصحراء الحارة. 


۳ 
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وطال انتظار الرومان المحاصرين للمدد وأرسلوا إلى هرقل يستعجلون مدده قبل أن 
تخور قوتہم؛ وتضعف عزيمتهم على الصمود والمقاومة» فبعث إليهم هرقل یمهم ويحثهم 
على الثبات والمقاومة» فقوی ذلك من عزيمتهم» وبعث الأمل في قلوبهم وشجّعهم على 
الثبات وصدّ ھجمات المسلمين. 

هجوم توماس على المسلمين 

ومع مرور الوقت عاد اليأس يُسيطر على قلوب الروم» وبدأ القلق على مصير المدينة 
ينتاب قادتها؛ فاجتمع عدد من هؤلاء القادة وذهبوا إلى توماس القائد العام خیش الروم في 
دمشق -زوج ابنة الإمبراطور هرقل- وأخبروه بمخاوفهم» وعرضوا عليه الصلح مع خالد 
إلا أنه رفض هذه الفكرة» مؤكّدًا لهم قدرته على الدفاع عن المدينة» وأنه سيطرد المسلمين قریبًا 
من حول دمشق. 

وقرّر توماس أن یش هجوما قويًا على المسلمين» فجمع قوة كبيرة تجمعت عند باب توماء ثم 
أصدر أوامره إلى الرماة» فانبالوا من فوق ا حصن على شرحبيل وجنوده بالسهام والحجارة؛ 
ليبعدوهم عن باب ا حصن: واندفع خارجًا من باب الحصن في نحو مسة آلاف فارس. 

واستطاع الرماة إلحاق خسائر كبيرة في صفوف المسلمين» واستشهد عدد كبير من فرسان 
المسلمين؛ فاضطر المسلمون إلى التراجع بعيدًا عن مرمى سهام الروم» وسرعان ما نشب قتال 
عنيف بين قوات شرحبیل وقوات توماس» وبالرغم من تفوق قوات الروم فقد ثبت المسلمون 
حتی اضطروا الروم إلى التراجع داخل ا حصن بعد أن أصابوا قائدهم بسهم في عينه. 

توماس يعود من جديد 

ولكن توماس لم ييأس؛ حيث باغت المسلمين جوم ليلي آخر» ولكنه في هذه المرة كان 
هجومًا واسعًا من عدة أبواب في آن واحد. وخصّ الباب الشرقي بأكبر عدد من القوات نع 
خالد من نجدة شر حبيل. 

وقبل منتصف الليل سمع المسلمون قرع النواقيس» وكانت تلك الإشارة التي أعطاها 
توماس لفتح الأبواب» وفجأة اندفعت قوات الروم نحو المسلمين» وتصدّی هم السلمون في 
شجاعة واستبسال» وسقط عدد كبير من الروم واستمرٌ القتال إلى الساعات الأولى من 
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الصباح الجديد وتبلّت بطولات قادة السلمین وفرسانهم, الذين راحوا يقاتلون بلا هواد 
حتى أدرك الروم أنه لا فائدة من الاستمرار في القتال؛ فأسرع توماس يأمرهم بالانسحاب» 
بعد أن كاد يلقى حتفه على يد شرحبیلء واندفع جنود الروم إلى داخل أسوار حصونهم؛ ول 
يحاول المسلمون اللحاق مهم مكتفين ہما كبّدوه هم من هزيمة مزرية. 

خالد لا ينام ولاينيم 

عاد المسلمون یضربون حصارهم من جديد على المدينة» وكان خالد بن الوليد مقي على 
الباب الشرقي» دائم اليقظة والاستعداد يتربص آي فرصة سانحة للانقضاض على العدو فهو 
لا ينام ولا يُنيم» ولا خفی عليه شيء؛ فقد جعل عيونه ورجاله يرصدون كل ما يدور وراء 
تلك الأسوار بدقّة شديدة» حتى لكأنه يعيش بينهم» وتوافرت لديه معلومات تشير إلى 
اشتغال ا حامیة في حفل عند بطريرك المدينة الذي ولد له ولذ؛ فدعا الجميع إلى الاحتفال 
بتلك المناسبة» فأفرطوا في الشراب» وتخل كثير منهم عن مواقعهم وكان خالد قد استعد 
استعدادًا لذلك» وصنع السلام والحبال» فلا هدا اللیل وأرخى سدوله على المكان» عبر خالد 
ورجاله الخندق عائمين على القرّب. ثم آلقوا با حبال في شرفات السور» وارتقوا إلى آعلاه؛ 
وأسرعوا نحو الباب فعالجوه بسيوفهم حتى تمكنوا من فتحه» ثم رفعوا أصواتهم بالتکبیں 
فلما سمع المسلمون تلك الإشارة اندفعوا داخل المدينة وهم يُكَبّرون حتى ارت أجواء 
المدينة بأصداء التكبير المادر» الذي شق سكون الليل» فانتبه القوم فزعين لیجدوا الجنود 
المسلمين قد انتشروا في أنحاء المدينة. 

وأسرع الروم يفتحون أبواب المدينة ويصا حون أبا عبيدة» فأعطاهم الأمان دون أن يعلم 
با فعله خالد» وطلب منه الكف عن القتال؛ لأنه صالح الناس وأمُنهم فلم يكن من خالد 
إلا الطاعة لقانده» وأجرى الصلح على الجانب الذي فتحه عنوٰۃ من المدينة. 

ولم تمض ليلة ۱٦(‏ رجب ۱۵ه/ ۵ سبتمبر 1720 م) حتی كانت دمشق قد استسلمت 
للمسلمین: وصارت درّة جديدة تین قلادة الإمبراطورية الإسلامية الفتية» وتضاف إلى عقد 
دولته الواعدة. 


لا 2 26 
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معركة اليرموك 















في شمال الأردن قرب نهر اليرموك 
انتصار المسلمين 





الخلافة الراشدة (مسلمون) 
خالد بن الوليد» أبو عبيدة بن 
الجراح» يزيد بن أبي سفیال» 
شرحبيل ابن حسنة» عمرو بن 
العاص» قيس بن حبيرة 
۳ 

وقعت معركة اليرموك في ٥(‏ رجب ۱۵ه/ ۱۲ آغسطس ٦۳١‏ م) بین العرب السلمین 
والامبراطورية البيزنطية» یعتبرها بعض الرخین من آهم العارك في تاريخ العام؛ لأا كانت 
بداية أول موجة انتصارات للمسلمین خارج جزيرة العرب» وآذنت لتقدم الاسلام السریع 

تحالف جیوش الإمبراطورية البيزنطية 

كان جيش البیزنطیین یتألف من خمسة جیوش؛ حيث قاد ماهان (أو فاهان) ملك آرمينية 
جيشه الأرمنى» وفاد الأمير قناطبر السلافی جيشه من الشعوب السلافية» وکان ملك 
الغساسنة جبلة بن الأہم الغساني على رأس جيش المسيحيين العرب؛ وقد کانوا كلهم من 
راكبي ا خیول والجمال» وکانت ا حیوش الأوربية كاملة تحت قيادة جريجوري ودريجان» حيث 
تولى دريجان قيادة الجيوش مجتمعة كا شارك تيودوروس -شقيق القيصر هرقل- في العرکت 
وهو «تذارق» بالمراجع العربیة وكذلك «دارقص أو سقلاب» -وكان خصيًا لهرقل- قاد 
الآلاف من المقاتلين الروم. 


اللإمبراطورية البيزنطية 

















جريجوري» ماهان» جبلة بن الایپم 
قناطیرء قسطنطين ابن القيصر هرقل» 
ودريجان وتیودور شقيق القيصر 
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كان جند جريجوري على ميمنة جيوش الروم وقد ربطوا أرجلهم بالسلاسل؛ تعبيرًا عن 
تصميمهم على الصمود تحت كل الظروف» ورمرًا للشجاعة كا أن السلاسل يمكن أن 
نت ۰ ۰ ہے 


جعل حركة الجنود بطيئة على كل الأحوال. 


أرض المعركة وجيش المسلمين 





۵ / ٦۱۳م‏ ۱ ا / یم اچ 


أعاد خالد تنظيم امیش بعد توليه لقيادة الجيش» فجعل ربع جيش المسلمين من ا حیالة 
وكانوا حوالي ۱۰ آلاف فارس» وقسم الجيش إلى ۳٩‏ كتيبة من المشاة؛ وَرَّعت على أربعة ألوية 
مشاة عبارة عن اثنان في القلب بقيادة أبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل ابن حسنة» وجناحان 
الميسرة بقيادة يزيد بن أبي سفيان والميمنة بقيادة عمرو بن العاص» وتشكل کل لواء منهم من 
تسعة سرایاء كانت منظمة على أساس التجمع القبلي أو العشائري؛ بحيث يقاتل كل واحد إلى 
جانب آخیه المسلم من عشيرته أو قبيلته» ومن أمراء الکرادیس آنذاك: القعقاع بن عمروء 
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مذعور بن عدي» عياض بن غنم» هاشم بن عتبة بن أبي وقاص؛ سهيل بن عمروء 
عكرمة بن أبي جهل» عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» حبیب بن مسلمة» صفوان بن آمیت 
سعيد بن خالد بن العاصء خالد بن سعيد بن العاص» عبد الله بن قيس» معاوية بن حدیج؛ 
الزبير بن العوام. 

وجعل لكل لواء مجموعة من الاستطلاع؛ بحيث يتم مراقبة أرض المعركة كاملة» وكان 
خط الجبهة يمتد على ١١‏ میلا؛ بحيث يتجه السلمون غربًا في مواجهة الروم ول ا جنوب 
يمين الجيش الرومي يمر نهر اليرموك» وشالاً على بعد أميال باتجاه الجنوب الغربي هناك 
طرف وادي الرقاد. 

وكُلف کل من قيس بن حبيرة وأمير بن طفیل وميسرة بن مرزوق بقيادة فرق الخيالة 
التي تلعب دور الوحدات الاحتياطية للتدخل في حال أي تراجع ممكن للألوية الإسلامية. 

وكان ضرار بن الأزور ينوب عن خالد بن الوليد في قيادة الوحدة التنقلة في حال 
انشغال خالد في الأعمال القتالية في المعركة. 


المعركة في سطور 

دامت المعركة ستة أيام» كان المسلمون فيها يردُون هجیات الروم في كل يوم؛ حيث كان 
خالد بن الوليد يستخدم «سرية الخيالة المتحركة السریعة)ء التي يقودها بنفسه؛ ليتحرك 
بسرعة خاطفة من مكان إلى آخر» حيث يكون جيش المسلمين في تراجع تحت ضغط الروم» 
ويعود کل من الجانبين في نہایة النهار إلى صفوفه الأولية قبل القتال أو إلى معسكراته. 

وجرى الأمر كذلك خلال الأربعة أيام الأولى» كانت فيها خسائر الروم بالأعداد أكبر من 
خسائر جيش المسلمين» وفي اليوم الخامس لم يحدث الشیء الكثير بعد رفض خالد «هدنة ثلاثة 
أيام؟ التي عرضها الروم بقوله المشهور لرسول الروم: انحن مستعجلون لإنهاء عملنا هذا». 

وفي اليوم السادس تحرّلت إستراتيجية خالد من الدفاع إلى ال هجوم؛ وتمكن بعبقريته 
الفذٰة من شن اشجوم المجازف على الروم واستخدام الأسلوب العسكري الفريد من نوعه 
آنذاك؛ وهو الاستفادة الصحيحة من إمكانيات «سرية الفرسان سريعة التنقل»؛ ليحرل 
ال هزيمة الموشكة للمسلمين إلى نصر مؤزر طم. 


أيام لا تنسى.. صفحات مهمة من التاريخ الإسلامي 





وقاتلت نساء المسلمين من خلف الحيوش المتواجدات في معسكرات المسلمين الخلفية في 
هذه المعركة» وقتلن عدذا كبيرًا من الروم» وكن یضربن من انہزم من المسلمين بالحجارة 
ویزجرهم ویصر خن قائلات: «أين تذهبون وتدعوننا للعلوج». وعندئذ يرجع النهزمون» 
وقد تکرر ذلك في كل يوم من أيام المعركة؛ حتی قیل: إن بعض ا مقاتلین عندما کانوا يهمّون 
بالفرار إلى الخلف كانوا يقولون: «مواجهة الروم ولا مواجهة نسائنا». 

من أحداث اليوم الأول 

بدأ اليوم الأول من معركة اليرموك بمبارزات كانت آنذاك أساليب متبعة بين مقاتلين 
أبطال من الجانبين؛ فمنهم مَنْ يخرج من بين الصفوف طوعاء ومنهم مَنْ يدعى من قبل القائد 
لمنازلة الخصوم وقد دامت تلك البارزات في اليوم الأول للمعركة حتى منتصف النهارء 
وكان النصر فيها لصالح المسلمين؛ حيث قتل عبد الرحمن بن أبي بكر #ه خمسة من قواد 
الروم البيزنطيين؛ مما دعا القائد العام للجيش البيزنطي «ماهان» لبدء القتال» حرصًا على 
معنويات جيشه» وبدأ بتراشق النبال العنيف الذي تسبب بإصابات كبيرة في صفوف 
المسلمين ليلتحم الطرفان بعدها. 

ویذکر أن أحد كبار أمراء الروم -وكان يدعى جرجة بن بوذيها- كان قد خرج يطلب 
خالد بن الوليد» فخرج له خالد متأهبًا للقتال» وبدأ يسير بحركة دائرية مواجها الأمير 
الرومي متأهبًا للمبارزة» ولكن جرجة بدأه بالکلام وقال: إنه يريد أولاً أن يسأله بعض 
الأسئلة ليجيبه بصراحة؛ فالحر لا يكذب. كا قال» فسأله بعض الأسئلة مثل: «لاذا سماہ 
النبي سيف الله المسلول على المشركين؟ وفي] إذا كان الله قد أرسل سيفًا قلده الرسول گلا 
لخالد؟» فأجابه خالد على ذلك وعلى أسئلة عديدة» مثلاً إذا أسلم المرء اليوم ما موقعه بين 
المسلمين» وأجاب خالد: إن المسلمين سواسية» لا فرق بين المسلم قديًا والمسلم حديثاء وهم 
جميعًا إخوة. فیا كان من جرجة هذا إلا أن اعتنق الاسلام وصحبه خالد إلى خيمته ليصلي معه 
رکعتانء وحارب مع المسلمين» وقتل في تلك المعركة شهيدًا. 

من أحداث اليوم الثاني 

الهجوم البيزنطي 

قرر ماهان شن امجوم المباغت عند الفجر؛ عندما يكون جیش المسلمين غير مستعدٌ 
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ولكن خالدًا كان قد وضع نقاطًا دفاعية قوية متقدمة خلال الليل سرّا؛ مما أفقد عنصر 
المفاجئة التي كان يخطط لا البيزنطيون» ودارت المعركة وتراجع کل من جانبي الجيش المسلم» 
الميمنة والميسرة. 

المرحلة الأولى من الهجوم العاکس 

حيث تدخل خالد بفرقته سريعة التنقل مرة في ا یمنة؛ ليوقف تقدم الروم» وبعدها في 
ا ميسرة. 

المرحلة الثانية من الهجوم العاکس 

حيث قسم خالد وحدته المتنقلة السريعة ليُرسل قسًا منها بقيادة ضرار بن الأزور إلى 
قلب جيش الروم من الجهة الیمنی له؛ حيث تمكن ضرار في هذا ال هجوم من قتل القائد 
البيزنطي دريجان» رغم أن ألفين من الفرسان الروم البيزنطيين کانوا بحراسته. 

وترك مقتل دريجان وفشل خطة ماهان الآثر المدمر على نفسية المقاتلين الروم» بینما كان 
لنجاح خالد بصد اهجوم الأثر الأقوى لتعزیز معنويات الجنود المسلمين. 

من أحداث اليوم الثالث 

الهجوم البيزنطي 

بعد أحداث اليوم السابق ومقتل دريجان أحد كبار قادة الروم» تركز في هذا اليوم هجوم 
الروم على نقطة محددة لفصل الجيش الإسلامي» وهي النقطة بین الميمنة التي كانت تحت قيادة 
عمرو بن العاص يقابله قناطير قائد السلاف» وقلب الجيش الإسلامي من الجانب الأيمن 
تحت قيادة شرحبیل يقابله ماهان» وبدأ اهجوم على لواء عمرو بن العاص الذي استطاع في 
البداية الصمود قبل أن يلعب التفوق العددي للروم دوره؛ ليتراجع جنود عمرو بن العاص 
إلى الوراء باتجاه معسكرهم» كا بدأ جنود شرحبیل في اللواء المجاور بالتراجع. 

الهجوم المعاكس 

تدخلت سرايا الخيالة السلمین لصد المجوم بالالتفاف عن يسار الروم» أي من الطرف 
الشمالی لكل لواء وبعدها تدخل خالد جددا بمجموعته سريعة التنقل ليهاجم جند ماهان 
المتقدمين ضد لواء شرحبیلء وتعٌ صد ا غجومء وتراجع الروم إلى أماكنهم الأصلية کیا كانت 
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من أحداث اليوم الرابع 

تم صد هجوم مائل على الجهة نفسها؛ بسبب إنهاكها في اليوم السابق» كا فكر وخخطط 
ماهان» فقد تراجع شرحبيل أمام جيش الأرمن المدعم بشكل قوي من الخيالة العرب 
المسيحيين بقيادة جبلة؛ کما تراجع عمرو بن العاص أمام جيش قناطير السلافی» وتعرض 
شرحبیل للضغط الشديد. وبدأت علامات الإنباك على جنده. 

الهجوم البيزنطي 2 اليوم الرابع 

وقبل أن یتد..ن خالد بفرقته سريعة التنقل ليشارك برد الزحف الرومي؛ أمر آبا 
عبيدة بن الجراح ويزيد ببدء اهجوم على الجيش؛ لإشغاله في القطاعين ا مقابلین لههما؛ القسم 
الأيمن من القلب والميمنة الرومية» وعدم تمكينهم من القيام بال هجوم الشامل. 

وتمكن خالد بن الوليد من القيام بمناورات ذكية» أدت إلى تراجع الأرمن, ودام ذلك 
طوال بعد الظهرء وبعد فقدان الدعم الأرمني تراجع كذلك السلاف بقيادة قناطير» ليعود 
الجميع إلى أماكنهم. 

على الجانب الآخر استعر قتال الروم مع جیٹی أي عبيدة بن الجراح ويزيد» وتعرض 
الجند السلمون إلى رمي عنيف بالنبال؛ آدّی إلى فقدان الكثير لبصرهم نتيجة إصاباتهم في 
عیونہم؛ منهم: ابو سفيان» والمغيرة بن شعبة» وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص: والأشعث بن 
قیس» وعمرو بن معدي کرب. وقيس بن مکشوح والأشتر النخعي» وسمي ذلك اليوم 
بیوم خسارة العیون» وتراجع الجيشان السلیان» جیش أب عبيدة وجيش يزيد إلى الخلف. 

هجوم السلمین العاکس 

لاحت علامات افزيمة» ولکن عکرمة بن أي جهل نادي الجاهدین للقسم على النصر 
أو الشهادةء فلبی نداءه 4۰۰ من القاتلین الجاهدین وقاتلوا حاولین وقف الروم» وأوقفوا 
زحف الروم بعد مقتلهم جميعًاء ولکنهم قتلوا عددًا آکبر بكثير من 4۰۰ مقاتل بيزنطي 
وأصيب عكرمة وابنه عمرو إصابة مميتة في هذه الوقعة» وعرف عكرمة بنجاح السلمین بصد 
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من أحداث اليوم الخامس 

كا ذكرنا سابقا فقد رفض خالد عرضا ل «ماهان» بوقف القتال بضعة أيام» وعرف 
خالد بن الوليد أن عزيمة الروم على القتال لم تعد كالسابق» وكان المسلمون حتى الآن قد 
اتخذوا إستراتيجية دفاعية في الاعمال القتالية» فقرّر الآن خالد التحول إلى احجوم» وأجرى 
تغييرات على تشکیلاته» حيث جمع كافة فرق الخيالة إلى سرية قتالية موحدة وجعل وحدته 
السريعة في قلبھاء وخطط خالد باستخدام هذه السرية الجديدة لمهاجمة الفرسان الروم بغرض 
عزهم عن المشاة الروم؛ بحيث يصبح الشاة الذين يشكلون نواة الجيوش البيزنطية دون أي 
حماية من الفرسان تقيهم من المجمات ا حانبیة والخلفية» وفي الوقت نفسه خطط لشن هجوم 
على الیسرة البيزنطية لردها باتجاہ ا حرف إلى الغرب. ۱ 

من أحداث اليوم السادس 

بين| بدأت ميسرة جيش المسلمين بقيادة يزيد بن أبي سفيان» والقسم الأيسر من القلب 
بقيادة أبي عبيدة بن الجراح بالقتال على جبهتیه| هاجم خالد بسرية الخيالة الموحدة اليمنة 
البيزنطية» وفي الوقت نفسه شطر قِسًا من جموعة الخيالة لمهاحمة الطرف الأيسر من الميسرة 
البيزنطية. 

المرحلة الأولى من الهجوم 

بینما قام عمرو بن العاص؛ قائد الميمنة» في الوقت نفسه بشن اهجوم على الميسرة الرومية 
البيزنطية ذات الاكثرية السلافية التي كانت بقيادة قناطير. 

وقد صمدت الميسرة البيزنطية بقيادة قناطير آمام ال هجومين من الأمام ومن الیسار؛ 
ولكن بفقدان الدعم من فرق الخيالة البيزنطيين» الذين انشغلوا بصد هجوم الفرسان 
المسلمين» تراجعت قوات قناطير باتجاه القسم الأيسر من قلب امیش الرومي؛ حيث يقاتل 
الأرمن بقيادة ماهان. 

بعد رؤية هذا التحول استخل عمرو بن العاص قائد اليمنة الإسلامية تلك اللحظات 
ليشن هجومًا على الجانب الأيسر من قلب جيش الروم من جهته الیسری؛ فوقع القسم 
الایسر من قلب الجيش البيزنطي باختلال في التوازن بسبب ضغط آعداد الجنود السلاف 
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المرحله الثانية من الهجوم 

وفي الوقت نفسه شدّد شرحبيل ابن حسنة قائد القسم الأيمن من قلب الجيش 
الاسلامي من هجومه على القلب البيزنطي من الأمام. 

المرحلة الثالثة من الهجوم 

الآن تقهقر الجناح الأيسر للجيش البيزنطي وراح المسلمون يستغلون ذلك ويتابعون 
تقدمهم» هناء آوعز خالد للفرسان بترك القتال الرئيسي الدائر والعودة إلى الوحدة الرئيسة 
لعزل الخيالة البيزنطيين عن مُشاتهم» وإبعادهم عن الجيش البيزنطي بشکل كامل باتجاه 
الش‌ال. 

الرحله الرایعه من الهجوم 

عندما رأى ماهان ذلكء دعا كافة الخيالة الروم للتجمع خلف قلب ا حیش البيزنطي؛ 
لتنظيم هجوم معاكس ضد الخيالة المسلمين» ولکن ماهان لم يكن سريعًا بالشکل الكافي» فقد 
تقدّم خالد سريعًا لمهاحمة الخيالة أثناء تجمعهی وذلك من ا حھتین الأمامية والجانبية» بینا 
كانوا في مناورات التحضير للهجوم العاکس وكان الفرسان المسلمون المسلحون بشکل 
خفيف مؤهلين آکثر» بل متفوقين من حيث سرعة التحرك والمناورة؛ حيث كانوا يستطيعون 
. ا مجوم والتراجع بسرعة والعودة للهجوم مرة آخری» وسارع الخيالة البیزنطیون إلى ارب 
باتجاه الشمال في حالة من الفوضى والعشوائية تاركين المشاة لصیرهم» وكان بينهم كذلك 
قوات جبلة الراكبة؛ حيث تشتت باتجاه دمشق. 

المرحلة الخامسة من الهجوم 

تشتت فرق الخيالة البيزنطيين؛ تحوّل خالد إلى نواة جيش الروم البیزنطیین؛ الأرمن 

بقيادة ماهان» لمهاجمتهم من الخلف» وكان الأرمن من المقاتلين الأشداء» الذين كانوا على 
وشك النصر على المسلمين قبل يومين عندما قاموا باختراق جيش المسلمين» ولكن تحت 
هجهات من اتجاهات ثلاثة في آنٍ واحد؛ فرقة الخيالة بقيادة خالد من جهة الخلف» وجنود 
عمرو من اليسار وجنود شرحبيل من الامامی ودون دعم من الفرسان الروم إضافة إلى 
الاختلال الذي آحدئته في صفوفهم جنود السلاف بقيادة قناطير التراجعة» لم يكن للأرمن 
أي فرصة بالصمود فهزموا. 
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مرحلة الحصار 

بعد هزيمة الأرمن هزمت كافة الجيوش البيزنطية؛ فتشنّت بعضهم بشکل عشوائي 
مرعوبين» وتراجع آخرون بانتظام باتجاه الغرب نحو وادي الرقاد. 

ولكن عندما وصلت قوات البيزنطيين إلى المعبر الضيق على النهر واجهت مجموعة من 
فرسان المسلمين بقيادة ضرار بن الأزور» كانت بانتظارهم» وكجزء من خطة خالد كان قد 
أرسل في الليلة السابقة سرية من الخيالة تُقَدّر ب٥٥٠‏ رجل؛ لس العبر الضيق الذي يبلغ 
عرضه ٩۰۰‏ متر فقط» وف الحقيقة فقد كان هذا الطريق هو الذي كان يرغب خالد بن الوليد 
للروم أن يسلكوه في تراجعهم في حال نجاح خطته. 

الرحله النهائیه وحسم المعركة 

تقدّم جنود المشاة المسلمون من الشرق» وفرسان خالد بن الوليد من جهة الشیال؛ 
ليصلوا إلى الوحدة الخيالة المسلمينء التي تراقب المعبر الضيق من جهته الغربية» وال احنوب 
كان هناك ال جرف العميق التابع لنهر اليرموك» والذي تراجعت إليه القوات البيزنطية وبدا 
انحصارها. 

وبدأت الرحلة النهائية من المعركة عندما اندحر القسم الأكبر من القوات البيزنطية 
باتجاه ا حرف تحت تأثير القتال من جهة الأمام» بینما کانوا یتراجعون باتجاه الرکز نتيجة 
اشجوم من الجانب» حيث نجم عن ذلك اختلال التوازن في الجيش. 

عند ذلك فقد الجيش البيزنطي التحالف كل المعلومات والارتباطات» ووصل إلى 
النقطة التي یتجٹُھا كل القواد العسکریین؛ وهي عندما تصبح وحداتهم عبارة عن حطام أو 
ركام مُسلح فقد انحصر اطیش البيزنطي بشكل لم يعد يستطع فيه الجنود استخدام سلاحهم 
بشكل طبيعي؛ لذلك فقد انسحبوا بسرعة محاولین إيجاد طريق للهرب عبر حرف وبدون 
نجاح» فبعضهم هوى في ال حرف بين) سقط الآخرون قتلى أو أسروا؛ لتنتهي بذلك معركة 
اليرموك. 

المطاردة 

لم يتواجد خالد بن الوليد مساء اليوم السادس بعد إحراز النصر وانتهاء المعركة في 
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معسکر السلمین؛ بل شوهد مساء اليوم التالي في المعسكر؛ فقد تابع خالد بن الوليد وفريقه 
فلول ماهان التجهة إلى دمشق واشتبك معهم لیْقتَل ماهان على يد أحد المقاتلين السلمین 
فقد قطع رأسه وصرخ: «والله قد قتلت ماهان». وكانت العادة السائدة آنذاك أن المعركة 
تنتهي مبروب الجيش ا منکسر؛ لذلك فكان آخر ما توقعه ماهان وجنوده النهزمون هو متابعة 
خالد هم. 

بعد المعركة 

كانت معركة اليرموك من أعظم المعارك الإسلامية» وأبعدها أثرًا في حركة الفتح 
الاسلامي؛ فقد تلقى جيش الروم -وهو أقوى جيوش العالم يومئ- هزيمة قاسية» وفقد 
زهرة جندم وقد أدرك هرقل -الذي كان في مص- حجم الكارثة التي حلّت به وبدولته 
فغادر سوريا نہائیًا وقلبه ينفطر حزن وقد ترتب على هذا النصر العظيم أن استقر السلمون 
في بلاد الشام» واستكملوا فتح مدنه جميعًاء ثم واصلوا مسيرة الفتح إلى الشمال الإفريقي. 
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قرب بلدة نهاوند في إيران 
انتصار المسلمين 
الإمبراطورية الساسانية الفارسية 
(زرادشتيون) 
الفيرزان 

معركة نہاوند من العارك الفاصلة في الفتح الإسلامي لفارس» وقعت في خلافة عمر بن 
الخطاب سنة ٠(‏ 7ه/ ٠٤١‏ م)» وقيل: سنة (۱۹ه/ ٠٤١‏ م). قرب بلدة نهاوند في فارس» وقد 
انتصر فيها السلمون انتصارًا كبيرًا بقيادة النعمان بن مقرن على الفرس الساسانیین إلا أن 
النعمان قُتل في المعركة» وبانتصار المسلمين انتھی حكم الدولة الساسانية في إيران بعد أن دام 
حکمھا ٦١٤١‏ عامًا. 

قبل المعركة 

لا انتصر المسلمون في القادسية على الفرس كاتب يزدجرد أهل الباب والسند وحلوان؛ 
ليجتمعوا فيوجهوا ضربة حاسمة للمسلمين» فتكاتبوا واجتمعوا في نہاوند. 

وأرسل سعد بن أبي وقاص إلى عمر يقول: «بلغ الفرس خسین ومائة آلف مقاتل» فان 
جاءونا قبل آن نبادرهم الشدة ازدادوا جرأة وقوة» وإن نحن عاجلناهم كان لنا ذلك». 

وأرسل عمر إلى سعد محمد بن مسلمة لیخبرہ أن يستعد الناس للاقاة الفرس» فغادر 
سعد الكوفة إلى المدينة ليخبر عمر بخطورة الموقف شفاهة» فجمع عمر المسلمين في المدينة» 
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وخطب فیهم وشرح لهم خطورة الوضع» واستشارهم؛ وآشاروا عليه أن يقيم هو با مدینةق 
وآن يكتب إلى أهل الكوفة فلیخرج ثلثاهم لساعدة الجيش الاسلامي وأهل البصرة بمن 
عندهم. ثم قال عمر: «آشیروا علٌ برجل آولیه ذلك الثغر غدًا». فقالوا: «آنت أفضل رآیا 
وأحسن مقدرة». فقال: «أما والله لأولين آمرهم رجلا لیکونن آول الأسنة إذا لقيها (أي آول 
مَنْ یتلقّی الرماح بصدره؛ كناية عن شجاعته) غدًا». فقيل: «مَنْ يا أمير المؤمنين؟». فقال: 
«النعان بن مقرن المزني». فقالوا: (هو ها». 

ودخل عمر السجد ورأى النعیان بُصَل فلا قضى صلاته بادره عمر قائلاً: «لقد 
انتدبتك لعمل». فقال: «إن يكن جباية للضرائب فلا» وان يكن جهادًا في سبیل الله فنعم». 
وانطلق النعمان عام ۲۰ للهجرة يقود الجيش» وبرفقته بعض الصحابة الکرام. 

وطرح الفرس حسك الحديد (مثل الشوك یکون من الحديد) حول مدينة نهاوند» فبعث 
النعیان عیونًا فساروا لا یعلمون باحسك. فزجر بعضهم فَرّسه فدخلت في يده حسکة فلم 
يبرح الرس مکانه» فنزل صاحبه ونظر في يده فإذا في حافره حسكة» فعاد وآخبر النعیان 
بالخبر» فاستشار جیشه فقال: «ما ترون؟» فقالوا: «انتقل من منزلك هذا حتی يروا آنك 
هارب منهم» فیخرجوا في طلبك». فانتقل النعمان من منزله ذلك» وکنست الاعاجم الحسك 
فخرجوا في طلبه» فرجع النعمان ومَنْ معه عليهم» وقد عباً الکتائب ونظّم جيشه وعدده 
ثلاثون آلماء وجعل على مقدمة الجيش نعیم بن مقرن» وعلى الجنبتین: حذيفة بن الیمان 
وسوید بن مقرن؛ وعل الجردة القعقاع بن عمرو» وعلى الساقة مجاشع بن مسعود؛ ونظم 
الفرس قواتهم تحت إمرة الفيرزان» وعلی مجنبتيه الزردق وببمن جاذویه الذي ترك مکانه لذي 
ا حاجب؛ وكان تعداد الفرس مائة وخسین آلفا. 

المغيرة رسول الجيش 

اجتمع السلمون حول نهاوند واجتمع الفرس فيها وأميرهم الفيرزان» وأرسل أحد قواد 
الفرس واسمه بندار إلى جيش المسلمين: «أن أرسلوا إلينا رجلاً نکلمه». فذهب إليهم داهية 
المسلمين المغيرة بن شعبة بمنظر رهيب وشعر مسترسل طويل» فلا وصل إليهم استشار 
بندار أصحابه: «بأي هيئة نأذن له؟ هل بِشَارَاتنا ومُلکنا وفخامتنا؛ حتى تُرهبهم بقوّة مُلكناء 
أم بالتقشف؛ حتى يزهدوا بنا ولا يطمعوا في مُلكنا؟» فأشاروا عليه: «بل بأفضل ما يكون من 
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الشارة والعدة». فتهیئوا له بأفخر الأثاث والثياب. 

دخل المغيرة» فقرّبوا إلى جسمه ووجهه الحراب والنيازك يلتمع منها البصرء وجند بندار 
حوله؛ کی يزيدوا المنظر رهبة» وصاروا يدفعونه ويزجرونه. أما بندار فعلى سرير من الذهب» 
وعلى رأسه تاج نفيس» فقال المغيرة: «الرسل لا يُفعل مهم هذا». فقالوا: «إنا أنت كلب». 
فقال المغيرة: «لأنا أشرف في قومی من هذا في قومه (وأشار إلى بندار)». 





فانتهره الجند» وقالوا: «اجلس». فجلسء فتکلم بندار وتُرجم للمغيرة» وما قاله: «إنكم 
معشر العرب أبعد الناس من کل خير» وأطول الناس جوعاء وأشقى الناس شقات وأقذر 
الناس قذرٌاء وأبعدهم دارا وما منعني أن آمر هؤلاء الأساورة حولي أن ینتظموکم بالنشاب 
إلا تنج لجيفكم؛ فإنكم آرجاس» فإن تذھبوا ترکناکم» وإن تأتوا نركم مصارعكم». 

فحمد المغيرة الله وأثنى عليه ثم قال: «والله ما أخطأت من صفتنا شيًا ولا من نعتناء إن 


كنا لأبعد الناس دارّاء وأشد الناس جوعاء وأشقى الناس شقات وأبعد الناس من كل خيرء 


أيام لا تنسى.. صفحات مهمة من التاريخ الإسلامي 





حتی بعث الله كف إلينا رسوله بايا فوعدنا النصر في الدنیا والجنة في الآخرة» فوالله! ما زلنا 
نتعرف من ربنا منذ جاءنا رسوله الفتح والنصرء حتى أتيناكم» وإنا والله لا نرجع إلى ذلك 
الشقاء بدا حتی نغلبكم على ما في أيديكم» أو تُقتل بأرضكم» وإني أرى عليكم بِزَةٌ وهيئة ما 
أرى من خلفي يذهبون حتى يصيبوها». 

قال المغيرة: «فقلت في نفسي: لو جمعتٌ ثيابي فوثبتٌ وثبة فقعدت مع هذا العلج بندار 
على سریره؛ لعله يتطير. قال: فوجدت غفلة» فوثبت فإذا آنا معه على سريره». فصرخ بندار: 
«خذوه». فأخذه الجند» وصاروا یطئونه بأرجلهم» فقال المغيرة: «هكذا تفعلون بالرسل؟! 
فإنا لا نفعل هكذاء ولا نفعل پرسلکم هذا». 

شعر بندار أن المغيرة بدأ يحطم من معنويات جنده؛ لانه بدأ يُظهر عرّته التي هذبه بها 
الإسلام» وظهرت سوء أخلاقيات الفرس؛ فأراد أن يقطع هذه المناظرة فقال: «إن شتتم 
قطعتم إليناء وإن شئتم قطعنا إليكم». 

فعاد المغيرة واستشار قائد اليش النعمان: فقال النععان: «اعبرو!». 

العرکة 

بدأ النعمان القتال يوم الأربعاء» ودام على شکل مناوشات حادة إلى یوم امیس 
والحرب سجال بین الفريقين» وكان الفرس خلاها في خنادق. 

وخخشي السلمون أن يطول الأمر فاستشار النعمان أصحابه» فتكلم قوم فژدّت آراژهم 
ثم تكلم طليحة» فقال: «آری أن تبعث خيلاً مؤدّبة فيُحدقوا بهم ثم يرموا لبُشہوا القتال 
ويحمشوهم (أي یغضبوهم» فإذا آهشوهم واختلطوا بهم وأرادوا الخروج أرزوا (آي 
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انضموا)» إلينا استطرادًا (أي خدیعة)». وأقرٌ الجميع هذا الرأي» فأمر النعیان القعقاع أن 
ينشب القتال فأنشبه» فخرج الفرس من خنادقهم. فلا خرجوا نکص القعقاع بجنده» ثم 
نكص ثم نکص» وخرج الفرس جميعا فلم يبق أحدٌ إلا حرس الأبواب؛ حتى انضم القعقاع 
إلى الناس» والنعمان والمسلمون على تعبئتهم في يوم جمعة في صدر النهار» وأقبل الفرس على 
الناس یرمونہم حتى أَفْشََوْا فيه ا جراحات: والسلمون يطلبون من النعمان الإذن بالقتال 
وبقي النعیان يطلب منهم الصبر. 
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فلما جاء الزوال وهبّت الرياح أمر بالقتال» كل ذلك إحياءً لسُنّة رسول الله يكهِ؛ الذي 
كان يختار هذا الوقت للقتال» وعندئذ ركب فرسه. وبدا غحرّض المسلمين على القتال» ثم قال: 
«فإن فتلت فالأمير بعدي حذیفة وإن فيل فلان...4. وعد سبعة. 

وكير النعمان التكبيرة الآولى ثم الثانية» ثم قال: «اللهم أعزز دينك وانصر عبادك 
واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك» اللهم إني أسألك أن تقر عيني 
اليوم بفتح يكون فيه عز الاسلام منوا رحمكم الله». فبكى الناس. 

وكيّر النعمان التكبيرة الثالثة وبدأ القتال» وأثناء تدم القائد بدأ الفرس يتركون الساحة 
وزلق بالقائد فرسه من كثرة الدماء في أرض المعركة» فضرع بين سنابك الخيل» وجاءه سهم 
في جنبه» فرآه أخوه نعيم فسجٌاه بثوب» وأخذ الراية قبل أن تقع وناوها حذيفة بن اليان 
فأخذهاء وقال المغيرة: «اکتموا مصاب أميركم؛ حتى ننتظر ما يصنع الله فينا وفيهم؛ لثلاً یہن 
الناس». 

ولا زلق فرس النعمان به لمحه معقل بن يسارء فجاءه بقليل من الماء» فخسل عن وجهه 
التراب» فقال النعمان: «مَنْ آنت؟» قال: «أنا معقل بن يسار». قال: «ما فعل الناس؟» قال: 
«فتح الله عليهم». قال: (ا حمد لله» اكتبوا بذلك إلى عمر». وفاضت روحه. 

النصر 

ولا أظلم اللیل انہزم الفرس وهربوا فوقعوا في وا دون قصد» فكان واحدهم يقع فيقع 
معه ستة» فیات في هذه المعركة مائة ألف أو يزيد یل في الوادي فقط ثانون ألما وقتل ذو 
احاجب» وهرب الفيرزان» وعلم بهربه القعقاع فتبعه هو ونعيم بن مقرنء فأدركاه في وادٍ 
ضيق فيه قافلة كبيرة من بغال وحمير حملة عسلاً ذاهبة إلى كسرىء فلم یجد طريقا فنزل عن 
دابتف وصعد في الجبل ليختفي. فتبعه القعقاع راجلا فقتله. 

وحزن المسلمون على موت أميرهم» وبایعوا بعد المعركة أميرهم الجديد حذیفة ودخلوا 
نہاوند عام (۸۲۰/ ١٦٦٦م)‏ بعد أن فتحوها. 
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محاولات فتح السند 

بعد عدَّة حاولات قام بها الخلفاء الراشدون لغزو السند (باکستان حاليًا) غزا الهلب ثغر 
اند في أيام معاوية بن أبي سفیان فوصل إلى بتة والأهور (الأهور هي لاهور)؛ وقد عاد 
بنتیجة قليلة رغم أنه تمكن من دخول بتة. 

وني آيام معاوية -أيضًا- سار عبد الله بن سوار العبدي فغزا القیقان وغنم خيلاً أهدى 
منها معاوية» ثم رجع إلى القيقان» فاستغاث أهلها بالترك» ولقوا عبد الله بن سوار في معركة 
قتل فيهاء وكان عبد الله هذا من رجال عبد الله بن عامر. 

وني أيام معاوية كذلك أرسل زياد بن أبيه قائدًا يُسمى سنان بن سلمة الحذلي» ففتح 
مكران ومصرها وأسكنها العرب وهذا أول جزء من غربي البنجاب يدخل في دولة الإسلام. 

وكانت افند تسمى الثغر» وكان الثغر يشمل المساحة التي تلی سجستان وزابلستان 
وطخارستان ووخان شرقا. 

وزیاد بن آبیه هو الذي جعل ولاية الثغر قائمة بنفسهاء وول علیها والیّاء وکان أول مَنْ 
ولاه علیها راشد بن عمرو الجديدي من الازد ففتح القیقان وظفر؛ ثم استطرد فغزا ا ید إلى 
شرق قيقان فقتل فول زياد بن آبیه مکانه سنان بن سليمة الحذلي فظل والیّا علیها سنتین. 

وغزا عياد بن زياد ثغر ا ند من سجستان فأتى سناروذ ثم سار نحو «حوی کهزا 
والروذبار من آرض سجستان إلى اند فنزل کش ثم قطع السافة إلى قندهار وفتحهاء 
وبذلك امتدت حدود الاسلام الشرقية حتی فندهار» ثم تولى ثغر افند النذر بن الجارود 
العبدي» ویکنی آبا الاشعث. فغزا البوقان ثم القیقان وفتح قصدا فدخل الاسلام قصدار 
والبوقان وأسلم آهلها. 

وولى الحجاج سعيد بن أسلم بن زرعة الكلابي مكران وثغر الهند. فقتل في حربه مع 
ائرَيْن عربیین آرادا الاستيلاء على الثغر؛ وهما محمد ومعاوية ابنا الحارث العلانی. 


أيام لا تنسى.. صفحات مهمة من التاريخ الإسلامي 





ثم ول ا حجاج مجاعة بن سّعر التيمي الثغرہ ففتح جزءًا من ناحية قندابيل» ومات بعد 
سنة وقد آتم فتحه محمد بن القاسم. 

ثم استعمل الحجاج بعد ذلك على الثغر محمد بن هارون بن ذراع النمري» وكان ملك 
السند إذ ذاك هو داهر» وقد وقعت في أيام محمد بن هارون مناوشات بین المسلمين ورجال 
داهر» قتل فيها محمد بن هارون. 

أسباب الفتح 

في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان أرسل ملك جزيرة الياقوت (سيلان) سفينة إلى 
الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراقيين» محملة بالتحف والمدايا من الدر والياقوت 
والجواهر الثمينة والعبيد» مع نسوة وَلِذّنَ في بلاده مسلمات ومات آباؤهن» وكانوا تجاراء 
فأراد التقرب مهن إلى قطب العالم آنذاك ومحوره الخليفة الأموي؛ حيث أرسل إلى دار الخلافة 
بدمشق بالإضافة إلى ما سبق تفا وطرائف لا مثيل لماء کما كان هدف النساء ال مسلمات 
زيارة الكعبة المشرفة» وهبت رياح عاتية فقذفت بالسفينة إلى سواحل الديبل وهي بلدة على 
ساحل ماء السند تبعد ۰کم جنوب شرق کراتشی حالياء حيث كان يقطنها جموعة من 
القراصنة فهاجموا السفيئة» وقتلوا بعض ركابها وبحارتهاء وأخذوا الباقين من النساء والرجال 
والأطفال آسری كا سلبوا جميع التحف والأموال» فصاحت امرأة من بين الأسرى: لیا 
حجاج يا حجاج أغثني آغثني!». وفرّ بعض الناس والتجار من الذين كانوا على متن 
السفينة» وجاء بعضهم إلى الحجاج وذكروا له ما حدث. مع استغاثة تلك المرأة» به فقال: 
«لبيك لبيك). 

فكتب الحجاج إلى داهر بن صصة ملك السند بإرجاع النساء والتحف إلى دار ال خلافة 
فرد عليه داهر: «إن هذه الطائفة جموعة من اللصوص والخارجين عن سلطتناء وهم أشرار 
أقوياء» لا يستطيع أحد ملاحقتهم والتغلب علیهم». 

محاولات الفتح في عهد الحجاج 

كتب الحجاج رسالة إلى الخليفة يطلب فيها الإذن بغزو السند واطند» ولكن الوليد لم 
يأذن له» فكرّر الحجاج طلبه حتى وافق الخليفة» فأرسل الحجاج عبد الله بن نبهان السلمي 
لفتح الديبل فاستشهد, ثم أرسل بديل بن طهفة البجلي بثلاثة آلاف فاستشھد فحزن 
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ا حججاج حت حتى قال لؤذنه: لیا مؤذن؛ اذكر اسم بديل كلما آقمت الأذان» لأتذكره وآخذ 
بثارہ4. 
واستأذن ا حجاج الخليفة في إرسال جيش كبير ومنظم لغزو السند فوافق» فعین ا حجاج 
محمد بن القاسم الثقفي الذي كان عمره آنذاك سبعة عشر عامّاء وكان واليّا على فارس؛ 
وطلب من الخليفة ستة آلاف مقاتل من آشراف الشام وأبنائهم» فجاءه العدد الذي طلبه. 

محمد بن القاسم قاند) للفتح 

وصّى ماخ محمد بن القاسم قائلاً: «اخرج عن طريق (شيراز)» واطو المنازل واحدًا 
تلو الآخرء حتى يأخذ منك الغضب مأَخذًا شدیدًا). وجهز احجاج الجيش بكل ما احتاج 
إليه حتى ا خیوط والقطن ا محلوج: وسَیّر محمد بن القاسم وأمره أن يُقيم بمدينة شيراز من 
أرض فارس كي يلتحق به جند الشام والعراق» فتحرك. فلا وصل عسکر بظاهرها. 
وأمر الحجاج بجمع ما هو موجود من المنجنيقات والسهام والرماح ووضعها في السفن 
الحربية» وعيّن عليها قائدين من خيرة القواد» وكتب إلى محمد بن القاسم أن ینتظر وصول 
السفن إلى الديبل» وبعد استکال الاستعدادات في شيراز» ووصول ستة آلاف فارس وثلاثة 
آلاف بعير لحمل الاثقال والعتاد» انطلق محمد بن القاسم ومعه اثنا عشر آلف مقاتل إلى 
الشرق» حتى وصل مكران. فأقام بها أياماء ثم توجه منها إلى فنزبور» ثم إلى أرمائيل» وهناك 
وصلت السفن. 

حصار الديبل 

نزل ابن القاسم بعد ذلك إلى أسوار الديبل» وحفر الخنادق» ورفع الرايات والأعلام 
ونصب المنجنيقات» ونصب منجنيقًا يُعرف بالعروس, كان يعمل لتشغيله خمسمائة رجل» 
وكان في وسط الديبل معبد كبير للأصنام تتوسطه قبة عالية» ترفرف عليها راية حضراء 
وكان ارتفاع المعبد أربعين ذراعاء وسعة القبة أربعين ذراعاء وارتفاع الراية مثلها» وكان للراية 
أربعة ألسن تتطاير في الهواء» ودعا ابن القاسم أمير جند منجنيق العروس» وقال له: «إذا 
أمكنك أن تكسر رأس معبد الأصنام هذا وعمود الراية التي ترفرف فوقه أعطيتك عشرة 
آلاف درهم). 


ایام لا تنسی. . صفحات مهمة من التاريخ الإسلامي 





المنجنيق يهدم معبد الديبل 

وفي اليوم المحدد للقتال بدأ أمير المنجنيق الرمى» وطارت راية المعبد وبعض قاعدته» ثم 
رمى ا حجر الثاني فأصاب قبة العبد فا مارت تماما وني ا حجر الثالث أصبح أنقاضًا مع الأرض 
سواء ثم قرعت الطبول في الديبل» وبداً هجوم الجيش هجمة واحدة وثلم النجنیق سور 
الدیبل» فوصل المجاهدون إلى أعلى السور وآبراجه ثم فتح أهل الديبل أبواب مدينتهم وطلبوا 
الأمانء فدخلها ابن القاسم واستباحها ثلاثة أيام» وتوجه إلى السجن الذي ضم الأسرى 
السلمین» فحرّرهم ووضع بدلا منهم مجموعة من قراصنة الدیبل» ثم حوّل ابن القاسم الدیبل 
إلى مدينة إسلامية» وأزال کل آثار البوذية بهاء وبنى بها المساجد» وأسكنها ٤‏ آلاف مسلم. 


ل ۶۶ 
الدييئل ٩۳(‏ هھ - ١الام)‏ 
3 : محمد بن القاسم الثقفي 


وعليه خرہم ت ر رل ي 


۱ خلیسج عمسان 





استکمال الفتح 

ثم توجّه ابن القاسم إلى فتح نیرون (حیدر آباد حاليًا)؛ عبر میاه السند في ستة آیام» 
وحینا وصلها آرسل حاکمها رسولین محملين بالغذاء والاعلاف وفتح لابن القاسم باب 
المدينة» وأخذ یبیع ويشتري البضائع مع جیش المسلمين» ودخل أبن القاسم المدينة. وهدم 





س( 
معبد الأوثان» وبني مكانه مسجداء ثم سار إلى حصن سيوستان» وأراد أهلها الأمان» ولكن 
حاكم المدينة رفض بشدة واستعد للحرب» ونصب ابن القاسم المنجنيقات وبدأ ا خصاں 
وحين) تيقن حاكم الدينة من الهزيمة» وضاق ذرعًا بالحصار فر ليل ثم فتحت الدينة أبوامها. 


أيام لا تنسى في العهد الأموي 


فتح السند 

سار ابن القاسم نحو حصن سيويس وفتحه. ثم عاد إلى نیرون؛ واتخذ قراره بعبور نهر 
مهران؛ للقاء داهر ملك السند» وأرسل رسولين له لدعوته للطاعة فرفض» وعندئذ تخر ابن 
القاسم أفضل معابر النهر» وهیّاً السفن لذلك» وخلال هذه المراسلات والاستعدادات التي 
استمرّت خسین يومًا نفدت أرزاق المسلمين» وقلت أعلاف الخيل والدواب» ونفق عدد من 
الخيل بعد إصابتها بالجذام» واشتكى ال حیش من قلة الغذاء فاضطر الجند إلى أكل وم الخيل 
الريضة فکتب ابن القاسم رسالة للحجاح بالاوضاع فأرسل له الحجاج آلفي حصان ملكا 
للم‌جاهدین» ولیست عارية مسترجعة. 

ثم تجوّل ابن القاسم لیری آفضل وأضيق مکان للعبور على نهر مهران ثم آمر باحضار 
السفن وربط بعضها ببعض؛ لیصنم منها جسرًا للعبور» وتقدمت جماعة من جند داهر 
وقادته؛ لیمنعوا ابن القاسم من ربط آجزاء النهر» ولا وصلت طلائع السفن على مقربة من 
الساحل الشرقي بد القاتلون السلمون برمي السهام والرماح بكثافة؛ ما دی إلى تراجع 
فوات داهر» مما سهل عبور الجيش المسلم» وفر جند داهر» وسار ابن القاسم إلى منطقة جیور؛ 
ونزل بجيشه على مقربة من نہر ددهاواه» والتحم ا جمعان من بداية الصباح وحتی الساء» ثم 
تراجع كل إلى موضعه» وکان عدد الفيلة ستين فیلا وقیل: مائة. وکان داهر على أكبرهاء وقد 
عملت في السلمین الافاعیل. 

وظل الخال هكذا خسة أيام» وفي الیوم السادس غير الجيشان تنظیم صفوفهیا» وني البوم 
السابع شجع ابن القاسم رجاله وحرضهم على القتال وبدأت سهام المسلمين الشتعلة بالنار 
تتساقط على هودج داهر» ورمی آحد الرماة بسهمه فأصاب قلب المودج» وآشعل فيه النار» 
فعاد جيش داهر بفیله إلى الوراء وقد اشتعل بالنيران» وسقط معه في الاء» وعندها وصل 
الفرسان ا مسلمون إليه وقد تشرذم ا حیش من حوله وحلّت به افزيمةه وحاول داهر اخروج 
من ا ماء فصوب إليه آحد الرماة المسلمين الهرة سهًا فأصابه» ولکنه تحامل على نفسه وتمكن من 
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الظهور من الماء» فتقدّم منه عمرو بن خالد الكلابي فعلاه بسيفه وضرب به رأس داهر» فشقه 
نصفين حتى الرقبة» وتتبع المسلمون فلول جيش داهر المقتول حتى حصن راؤر ففتحوه ثم 
فتح ابن القاسم مدينة دهليلة» ثم توجه إلى برهمناباذ ففتحهاء وأعطى أهلها الأمان الذي 
طلبوه» وفرض ا حزیة على مَنْ م يشلم» ثم عین البراهمة في المناصب التي تناسبهم» وخصّص 
هم المال» وأجلسهم في المحافل في الأماكن التي كانت مخصصة لأمراء افند وملوكهاء وأعطى 
لعوام الناس الامان في مارسة طقوسهم الدينية» ثم واصل محمد بن القاسم جهاده؛ ففتح 
العديد من المدن بعضها صلحًا وبعضها عَنوّت وكان ا مھا مدينة ملتان؛ وهي أعظم مدن السند 
دشم على مدخل الماء الذي يشرب منه السکان فقطعوه عليهم» وقاتل اهنود المسلمين قتالاً 
شدیدا؛ استمرٌ سبعة أيام اقتحم المسلمون الأسوار من بعدها وفتحوا الملتان» وكان في كل مدينة 
يفتحها يبني المساجد والمنابر» حتى وصلت فتوحاته إلى حدود كشمير» واستطاع أن تخضع 
السند لحكم الخلافة الإسلامية في مدة لم تتجاوز ثلاث سنين فقط. 

الفنائم 

أصاب محمد بن القاسم مالا كثيرًا وعظمت فتوحاته فراجم الحجاج حساب نفقاته 
على هذه الحملة فکانت 4۱۰ ملیون درهم» فحمل إليه محمد بن القاسم ضعف هذا البلغ 
۰۱ مملیون درهم فقال الحجاج: «شفینا غبظنا» وآدرکنا أرناء وازددنا ستين آلف آلف 
درهم ورأس داهر». 

ولقد أنجز محمد بن القاسم الثقفي هذا الفتح كله بين سنتي (۹6-۸۹ ه)» فأي عظمة 
في هذا القاند؟! وأي عظمة في هؤلاء الجند الفاتحين؟! وأي سر في هذا الدين العظیم؟! 

وبعد موت الحجاج فتح محمد بن القاسم أرض البیلمان وأسلم أهلهاء وساله آهل 
سرست» وهی 3 بلاد الید» وهم جماعة من آهل السند کانوا مهرة ف الملاحة» وكانوا 
یتلصصون في البحر» فدخلوا في طاعة المسلمين. 
دوهر» فهزمه محمد بن القاسم وقتله ودخلت بلاد الکیرج في طاعة السلمین. 
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معرڪه وإدي لڪه 


۹۲ء 


وادي برباط 
انتصار السلمین 
ا خلافة الأموية (مسلمون) دولة القوط الغربیین (مسیحیون) 
طارق بن زياد لذریق 


۲ الفا من المشاة ۰ الف فارس 





۳ لاف شهید 


معركة وادي لكة أو معركة وادي برباط أو معركة شذونة؟ هي معركة وقعت بين 
المسلمين بقيادة طارق بن زياد وجيش الملك القوطي الغربي رودرنجو» الذي یعرف في 
التاريخ الإسلامي باسم لذریق انتصر السلمون انتصارًا ساحقا؛ آدّی إلى سقوط دولة القوط 
الغربيين؛ وبالتالى سقوط معظم أراضي شبه الجزيرة الآيبيرية تحت سلطة الخلفاء الأمويين. 

قبل المعركة 

في شهر شعبان (۹۲ھ) تحرّك جيش المسلمين الکون من سبعة آلاف مجاهد فقط وعلى 
رأسه القائد طارق بن زياد تحوّك هذا الجيش وعتر مضيق جبل طارق» والذي سمي بهذا 
الاسم (مضيق جبل طارق) لآن طارق بن زياد حين عبر الضیق نزل عند هذا الجبل» وقد 
ظل إلى الآن حتى في اللغة الاسبانية يسمى جبل طارق ومضيق جبل طارق» ومن جبل 
طارق انتقل طارق بن زياد إلى منطقة واسعة تسمى الجزيرة الخضراء» وهناك قابل اليش 
الجنوبي للأندلس» وهو حامية جيش النصارى في هذه المنطقة؛ فلم تكن قوة كبيرة» وكعادة 
الفاتحین المسلمين فقد عرض طارق بن زياد عليهم: «الدخول في الاسلام ويكون لكم ما لنا 
وعليكم ما علينا ونترككم وآملاککم. أو دفع الجزية ونترك لكم -أيضًا- ما في آیدیکم أو 
القتال» ولن نؤخركم إلا لثلاث». لکن تلك الحامية أخذتها العزة وأبت إلا القتال فكانت 
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الحرب وكانت سجالاً بين الفريقين» حتى انتصر عليهم طارق بن زياد» فأرسل زعيم تلك 
الحامية رسالة عاجلة إلى لذريق وكان في طليطلة عاصمة الاندلس يقول له فيها: «أدركنا يا 
لذریق؛ فإنه قد نزل علينا قومٌ لا ندري أهم من أهل الأرض آم من أهل السماء؟!4. 

حقا فهم أناس غريبون» فقد كان من المعروف عندهم أن الفاتح أو المحتل لبلد آخر انا 
تقتصر مهمته على السلب والنهب خیرات البلد» والذبح والقتل في كثير من الأحيان» أما أن 
يجدوا أناسًا يعرضون عليهم الدخول في دينهم ويتركون لهم كل شيء» أو أن يدفعوا هم 
الجزية وأيضا يتركون لهم كل شيء, فهذا ما لم يعهدوه من قبل في تاريخهم وفي حياتهم» 
وفضلاً عن هذا فقد کانوا في قتا مم من المهرة الاکفاء وفي ليلهم من الرهبان المصلين» فلم 
يدري قائد الحامية في رسالته إلى لذريق شم من آهل الأرضء آم هم من آهل السماء؟! 
وصدق وهو كذوب؛ فهم من جند الله ومن حزبه: وی حِرْبُ الل آلا رن جزب الله هم 
المفْلحُونَ) [الجادلة: ۲۲]. 

التحرك للمعركة 

حين وصلت رسالة قائد الحامية إلى لذريق جر جنونه» وني غرور وصلف جمّع جيشًا 
قوامه مائة ألف من الفرسان» وجاء بهم من الشمال إلى الجنوب يقصد جيش المسلمين» » كان 
طارق بن زياد في سبعة آلاف فقط من المسلمين؛ ٠‏ جُلّهُم من المشاة وعدد محدود جا من ا خیلء 
فلا أبصر أمر لذريق وجد صعوبة كبيرة في هذا القياس» سبعة آلاف آمام مائة آلف» فأرسل إلى 
موسى بن نصير يطلب منه المدد» فبعث إليه طريف بن مالك على رأس خسة آلاف آخرين من 
الشاة أيضًاء وصل طريف بن مالك إلى طارق بن زیاد وأصبح عدد جيش المسلمين اثني عشر 
آلف مقاتل وبدأ طارق بن زياد يستعد للمعركة» فكان أول ما صنع بحث عن أرض تصلح 
للقتالء حتی هداه البحث إلى منطقة تسمى في التاريخ وادي البرباط؛ وتسمى في بعض المصادر 
وادي لَقَّة أو لِقة بالكسر» وتسميها بعض المصادر -أيضًا- وادي لَكّة. 

ولقد كان لاختيار طارق بن زياد طذا المكان أبعاد إستراتيجية وعسكرية عظيمة؛ فقد 
كان من خلفه وعن يمينه جبل شاهق» وبه می ظهره وميمنته» فلا يستطيع أحد أن يلتف 
حوله وكان في ميسرته -أيضًا- بحيرة عظيمة فهي ناحية آمنة تمامّاء ثم وضع على المدخل 
الجنوبي هذا الوادي (أي في ظهره) فرقة قوية بقيادة طريف بن مالك؛ حتى لا يباغت آحد 
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ظهر السلمین؛ ومن ثم یستطیع أن یستدرج قوات النصاری من الناحية الأمامية إلى هذه 
المنطقة» ولا یستطیع أحد أن يلتف من حوله» ومن بعید جاء لذریق في أمهى زينة» یلبس التاج 
الذهبي والثياب الموشاة بالذهب» وقد جلس على سرير محل بالذهب يجره بغلان» فلم یستطع 
أن یتخل عن دنياه حتی وهو في لحظات الحروب والقتال» وقدم على رأس مائة ألف من 
الفرسان» وجاء معه بحبال محملة على بغال؛ لتقييد المسلمين بها وأخذهم عبيدًا بعد انتهاء 
المعركة» وهكذا في صلف وغرور ظن أنه حسم المعركة لصالحه؛ فبمنطقه وبقياسه أن اثني ۱ 
عشر ألفًا يحتاجون إلى الشفقة وال رحمة» وهم آمام مائة ألف من أصحاب الأرض مصدر 
الإمداد. 

المعركة 

في يوم (۲۸ رمضان ۱۸/۸۹۲ يوليو ۷۱۱م) تم اللقاء في وادي برباط» وتدور معركة 
هي من أشرس المعارك في تاريخ المسلمين» وإن الناظر العادي إلى طرفي المعركة ليدخل في 
قلبه الشفقة حقا على السلمین» الذين لا يتعدى عددهم الاثني عشر ألقاء وهم يواجهون مائة 
ألف کاملةء فبمنطق العقل كيف يقاتلون فضلاً عن أن يَغلبوا؟! 

ورغم المفارقة الواضحة جدًا بين الفريقين إلا أن الناظر المحلل ليرى أن الشفقة كل 
الشفقة على جیش الائة لف فالطرفان حَصََان اختصموا في رم [الحج: ۱۹] وشتان بين 
الخصمین! شتان بین فریق خرج طائعًا مختارّاء راغبًا في الجهاد» وبين فریق خرج مکرها 
مضطرًا مجبورًا على القتال! شتان بین فريق خرج مستعدًا للاستشهاد» مسترخصًا الحياة من 
أجل عقيدته» متعاليًا على كل روابط الأرض ومنافع الدنياء أسمى أمانيه الوت في سبيل اللہ 
وبين فريق لا يعرف من هذه المعاني شيئًاء أسمى أمانيه العودة إلى الأهل وا ال والولد! شتان 
بين فريق يقف فيه الجميع صمًا واحدًا كصفوف الصلاق الغني بجوار الفقیس والكبير بجوار 
الصغیں والحاكم بجوار الحکوم. وبين فريق يمتلك فيه الناس بعضهم بعضا؛ ویستعبد 
بعضهم بعضا فهذا فريق يقوده رجل رباني طارق بن زياد يجمع بين التقوى والحكمة. وبين 
الرمة والقوق وبين العزة والتواضع» وذاك فريق يقوده متسلط مغرورہ يعيش مترقًا مَك 
بی شعبه يعيش في بؤس وشقاء وقد ھب ظهره بالسیاط هذا جيش تُوَرّْعَ عليه أربعة 
آخماس الغنائم بعد الانتصار وذاك جيش لا ينال شیاه وإنما يذهب كله إلى ا حاکم التسلط 


أيام لا تنسی.. صفحات مهمة من التاريخ الإسلامي 





الغرور وكأنا حارب وحده هذا فريق ينصره الله ويؤيده ربه خالق الكون ومالك الملك كل 
وذاك فريق يحارب الله ربه» ويتطاول على قانونه وعلى شرعه نَا وبإيجاز فهذا فريق الآخرة 
وذاك فريق الدنياء فعلى مَنْ تكون الشفقة إذن؟! على من تكون الشفقة وقد قال 3 تب 
لله کم آنا وس ناه وي َير [الجادلة: ١1]؟!‏ على من تكون الشفقة وقد قال 3 
لول عل الله للْكَافِِينَ عل المؤْمِنينَ یلا [النساء: ۱6۱]؟! فالمعركة إذن باتت وکأہا 
حسومة سابقًا. 


٠‏ اس الطرف الأغر 
معركة وادي لكة 
۲ هر = ۱۷۱۱ مم 
بقيادة طارق بن زياد 





وادي لكة وشهر رمضان 

هکذا وفي شهر رمضان بدأت معرکة وادي لكة غير المتكافئة ظاهریا» المحسومة بالنطق 
الرباني» بدأت في شهر الصیام والقرآن الشهر الذي ارتبط اسمه بالعارك والفتوحات 
والانتصارات» ولکن وللأسف تحول هذا الشهر الان إلى موعد مع الزمن لانتاج آحدث 
السلسلات والأفلام وغيرهاء تحول إلى نوم بالنهار وسهر باللیل لا للقرآن أو للقیام» ولکن 
متابعة أو ملاحقة العروضات الجديدة على الفضائيات وغير الفضائيات» حول إلى شهر 


ایام لا تنسی في العهد الاموي -[۱۲۱) 
الراوغة من العمل» وقد كان السلمون ينتظرونه للقیام بأشق الأعمال وأكدّهاء تحول إلى شهر 
الضیق وافتعال الضایقات وهو شهر الصبر والجهاد وتہذیب النفس» ففي هذا الشهر 
الکریم وقبل العید بیوم أو يومين -وهکذا كانت آعیاد السلمین- وعی مدی ثانیة آیام 
متصلة دارت رحی ارب وبداً القتال الضاري الشرس بین المسلمين والتصاری. آمواج من 
التصاری تنهمر على السلمین» والسلمون صابرون صامدون: «رجال صدقوا ما عَامَدُوا الله 
لَه َمِنّْهُمْ من قَطَى تَحْبَة ومنهم من یاتظر ومَا لوا دبلاک [الأحزاب: .]٢۴‏ 

وعلى هذا ا حال ظل الوضع طیلة ثانية آیام متصلة انتهت بنصر موزر للمسلمین بعد أن 
علم الله صبرهم وصدق إيأنهم» وقتل لذریق وفي رواية أنه فر إلى الشمال: لکن اختفی ذکره 
إلى الأبد. 

نتائج النصر 

قد تمخض عن هذه المعركة عدة نتائح كان آهمها: 

۱- طوت الأندلس صفحة من صفحات الظلم والجهل والاستبداد وبدأت صفحة 
جديدة من صفحات الرقي والتحضر من تاريخ الفتح الإسلامي. 

۲- غنم المسلمون غنائم عظيمة كان أهمها الخيول» فأصبحوا خيّالة بعد أن كانوا رجالة. 

۳- بدأ المسلمون المعركة وعددهم اثنا عشر ألقاء وانتهت المعركة وعددهم تسعة آلاف 

فكانت الحصيلة ثلاثة آلاف شهید» رووا بدمائهم الغالية أرض الأندلس» فأوصلوا 
هذا الدين إلى الناس» فجزاهم الله عن الإسلام خيرًا. 


با د 


أيام لا تنسی. . صفحات مهمة من التاريخ الإسلامي 


قرب مدينة تولوز في فرنسا 
هزيمة المسلمين 


الدولة یرونج الرنجیةہفرنسا (صیحیون) 
"27 
من ۲۰۰ إلى ٠٠٤‏ آلف مقاتل 
من ۱۰ إلى ۲۰ آلف قتیل 
معركة بلاط الشهداء أو معركة بواتییه بين قوات السلمین بقيادة عبد ال رحمن الخافقي 
وقوات الافرنج بقيادة شارل مارتلء ہُزم السلمون في هذه المعركة وقتل قائدهم وأوقفت 
هذه الهزيمة الزحف الاسلامي تجاه قلب آوربا. 
ما قبل المعركة 
عين عبد ال رحمن الغافقي عام (۸۱۱۲/ ۷۳۰م) واليّا على الأندلس» وقام بإحماد الثورات 
القائمة في الأندلس بين العرب والبربر» وعمل على تحسين وضع البلاد الامني والثقانی. 
غير أن هذا الاستقرار والنظام الذي حل بالأندلس نغصه تحركات من الفرنج والقوط 
استعدادًا لمهاجمة المواقع الإسلامية في الشمال» وم يكن لمثل الغافقي أن يسكت وهو رجل 
مجاهد عظيم الایمان لا تزال ذكريات هزيمة تولوشة تؤرق نفسه» وينتظر الفرصة السانحة 
لمحو آثارهاء أما وقد جاءت فلابد أن ينتهزها ويستعد لما أحسن استعداد» فأعلن عزمه على 
الفتح؛ وتدفق إليه المجاهدون من كل جهة؛ حتى بلغوا حوالي خسين ألف رجل. 
خط سیر الحملة 
جمع عبد الرحمن جنده في «بنبلونة» شال الاندلس وعبر بهم في أوائل سنة 
(5١١ه/‏ ””الام) جبال آلبرت ودخل فرنسا (بلاد الغال)ء واتجہ إلى الجنوب إلى مدينة 














ایام لا تنسی في العهد الأموي -[۱۲۳) 


«آرال» الواقعة على نہر الرون؛ لامتناعها عن دفع الجزية وحروجها عن طاعته. ففتحها بعد 
معركة هائلة» ثم توجه غربًا إلى دوقية آقطاینا «أكويتين»» وحقق علیها نصرّا حاسًا على 
ضفاف نهر الدوردوني» ومرّق جیشها شرٌ مزق واضطر الدوق «آودو» أن یتقهقر بقواته نحو 
الشمال تاركا عاصمته بردال (بوردو) لیدخلها السلمون فاتحين» وأصبحت ولاية أكويتين في 
قبضة المسلمين تمامّاء ومضی الغافقي نحو نہر اللوار» وتوجه إلى مدينة «تور» ثانية مدائن 
الدوقية» وفیها كنيسة «سان مارتان»» وکانت ذات شهرة فائقة آنذاك؛ فاقتحم السلمون 
المدينة واستولوا علیها. 

و يجد الدوق «أودو» بدا من الاستنجاد بالدولة الميروفنجية» وکانت آمورها في ید 
شارتل مارتل» فلبی النداء وآسرع بنجدته» وکان من قبل لا یعنی پتحرکات المسلمين في 
جنوب فرنسا؛ نظرًا للخلاف الذي كان بینه وبين آودو دوق أقطانيا. 

استعداد الفرنجة 

وجد شارل مارتل في طلب نجدته فرصة لبسط نفوذه على أقطانيا التي كانت بيد غريمه» 
ووقف الفتح الاسلامي بعد أن بات بهدده فتحرك على الفور ولم يدخر جھدا في الاستعدادء 
فبعث يستقدم الجند من كل مكان فوافته جنود أجلاف أقوياء يحاربون شبه عراة» بالإضافة 
إلى جنده وكانوا أقوياء هم خبرة با حروب والنوازل» وبعد أن آتم شارل مارتل استعداده 
تحرك بجيشه الجرار الذي يزيد في عدده على جيش المسلمين بہز الأرض ھزاء وترَدّد سهول 
فرنسا صدى أصوات الجنود وجلباتہم حتى وصل إلى مروج نهر اللوار الجنوبية. 

المعركة 

كان الجيش الإسلامي قد انتهى بعد زحفه إلى السهل المتد بين مدينتي بواتيبه وتور بعد أن 
استولى على المدينتين» وفي ذلك الوقت كان جيش شارل مارتل قد انتهى إلى اللوار دون أن ينتبه 
المسلمون بقدوم طلائعه» وحين آراد الغافقي أن يقتحم نهر اللوار لملاقاة خصمه على ضفته اليمنى 
قبل أن يكمل استعداده فاجأه شارل مارتل بقواته الجرارة التي تفوق جيش المسلمين في الکثرةه 
فاضطر عبد الرهن إلى الرجوع والارتداد إلى السهل الواقع بين بواتييه وتور» وعبر شارل مارتل 
بقواته نہر اللوار» وعسکر بجيشه على أميال قليلة من جیش الغافقي. 

وفي ذلك السهل دارت المعركة بين الفريقين» ولا يعرف على وجه الدقة موقع الميدان 


أيام لا تنسى.. صفحات مهمة من التاريخ الإسلامي 





الذي دارت فيه أحداث المعركة» وإن رجحت بعض الروايات أا وقعت على مقربة من 
طريق روماني يصل بين بواتييه وشاتلر» وفي مكان يبعد نحو عشرين كيلو مترّا من شالي شرق 
بواتييه یسمّی بالبلاط» وهی كلمة تعنى في الآندلس القصر أو الحصن الذي حوله حدائق؛ 
ولذا سميت المعركة في المصادر العربية ببلاط الشهداء لكثرة ما استشهد فيها من المسلمين» 


وتسمّی في المصادر الأوربية معركة «تور- بواتییه». 





ونشب القتال بين الفریقین في أواخر (شعبان 5١١ه/‏ أكتوبر ۷۳۲م) واستمرّ تسعة 
أيام حتى أوائل شهر رمضان, دون أن يحقق أحدهما نصرًا حاسً) لصالحه. 

وني اليوم العاشر نشبت معركة هائلة» وأبدى كلا الفریقین منتھی الشجاعة والجلد والثبات؛ 
حتى بدأ الاعباء على الفرنجة ولاحت تباشير النصر للمسلمين» ولقد عرف المسيحيون أن لدى 
الجيش الإسلامي غنائم كثيرة حصل عليها من معاركه أثناء تقدمه من الأندلس حتى بواتييه» وقد 


أثقلت هذه الغنائم ظهور المسلمين» وكان من عادة العرب أن يحملوا غنائمهم معهم؛ فیضعونہا 
وراء جيشهم مع حامية تحميهاء وقد فهم النصارى هذاء ونجحوا في ضرب المسلمين عن طريق 
التركيز على هذا الجانب» لقد شغلوهم من الخلف من جانب ا حامیة المكلفة بحراسة الغنائم؛ ول 
يفطن المسلمون للتخطيط النصراني» فاستدارت بعض فرقهم لحاية الغنائم» وبالتالي اختل نظام 
الجيش الاسلامي» ففرقة تستدير لحاية الغنائم وأخرى تقاتل النصارى من الأمام» واضطربت 
صفوف المسلمين» واتسعت الثغرة التي نفد منها الفرنجة. 

وحاول الغافقي أن يعيد النظام ويمسك بزمام الأمور ويرد ال حماس إلى نفوس جنده. 
لكن الموت لم يسعفه بعد أن أصابه سهم غادر أودى بحياته فسقط شهيدًا في الميدان» فازدادت 
صفوف المسلمين اضطرابًا وعم الذعر في ا حیش: ولولا بقية من ثبات راسخ واییان جیاش» 
ورغبة في النصر لحدثت كارثة كبرى للمسلمين أمام جيش يفوقهم عددًا. وصبر السلمون 
حتى أقبل الليل فانتهزوا فرصة ظلام الليل وانسحبوا إلى سبتانياء تاركين أثقالهم ومعظم 
أسلابهم غنيمة للعدو. 

ولا لاح الصباح نض الفرنجة لمواصلة القتال فلم يجدوا أحدًا من ا مسلمین: وم جدوا 
سوى السكون الذي يُطبق على المكان» فتقدموا على حذر نحو الخيام لعل في الامر خديعة 
فوجدوها خاوية إلا من الجرحى العاجزين عن الحركة؛ فذبحوهم على الفور» واكتفى شارل 
مارتل بانسحاب ا مسلمین: وم يجرؤ على مطاردتبم وعاد بجيشه إلى الشمال من حيث أتى. 

أسباب الهزيمة 

تضافرت عوامل كثيرة في هذه النتيجة المخزية؛ منها 

-١‏ أن المسلمين قطعوا آلاف الأميال منذ خروجهم من الأندلس» وآنهکتهم الحروب 
المتصلة في فرنساء وأرهقهم السبر والحركة» وطوال هذا المسير لم يصلهم مدد مد حيوية 
الجيش ويعينه على مهمته؛ فالمسافة بعيدة بينهم وبين مركز الخلافة في دمشق» فكانوا في 
سيرهم في نواحي فرنسا أقرب إلى قصص الأساطير منها إلى حوادث التاریخ وم تكن قرطبة 
عاصمة الاندلس يمكنها معاونة احیش؛ لآن كثيرًا من العرب الفاتحين تفرقوا في نواحيها. 

۲- جص المسلمين على حماية الغنائم؛ يقول الله تعالى في كتابه الكريم: یا ی النَاس 


مر ےت 2 


1 وَعْدَ لله حقی تلا منک ایا ایا ولا یرتک بالله الفَرُورُگ (ناطر: 0]. فالملاحظ أن 


ایام لا تنسی في العهد الأموي 
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المسلمين قد اغتروا بہذہ الدنياء التي فتحت عليهم فتنافسوهاء وقد جاء عن رسول الله يكل في 
الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عمرو بن عوف الأنصاري ك أن رسول الله لا 
قال: «قَوَاله ما امقر خی عَلَبَكُمْ ولکن ی عَلَيْکُمْ آن تبْسَط عَلَيْكُمُ الا کیا بث 

فسن الله تعالى في خلقه أنه إن فتحت الدنيا على المسلمين وتنافسوها کیا تنافسها من كان 
قبلهم من الأمم السابقة» فإنها ستهلكهم -أيضًا- کیا أهلكت هذه الأمم السابقة؛ قال تعالى: 
فلن تد لته الله یلا وَلَنْ تجد لس الله ويا [فاطر: 24۳. 

نتائج المعركة 

كثر الكلام حول هذه المعركةء وأحاطها المؤرخون الأوربيون بامتمام مبالغ» وجعلوها معركة 

۳ 3 ٹچ 

فاصلة ولا يخفى سر اهت‌امهم بها؛ فمعظمهم یعدها إنقاذا لاورباء فیقول إدوارد جیبون في کتاب 
«اضمحلال الامراطورية الرومانية» عن هذه العر کة: (إنها آنقذت آباء‌نا البریطانیین وجيراننا 
الفرنسيين من نير القرآن ا مدنی والديني» وحفظت جلال روماء وشدت بأزر النصرانية». 

ویقول السیر إدوارد كريزي: «إن النصر العظیم الذي ناله شارل مارتل على العرب سنة 
(۷۳۲م) وضع حدًا حاسً) لفتوح العرب في غرب أورباء وأنقذ النصرانية من الاسلام». 

ویری فریق آخر من المؤرخين العتدلین في هذا الانتصار نکبة كبيرة حلت بأوربا؛ وحرمتها 
من ا مدنیة واحضارة فیقول جوستاف لوبون في کتابه العروف حضارة العرب الذي ترجه عادل 
زعیتر إلى العربية في دقة وبلاغة: «لو أن العرب استولوا على فرنسا؛ إذن لصارت باریس مثل 
قرطبة في إسبانیاء مرکا للحضارة والعلم؛ حیث كان رجل الشارع فیها یکتب ويقرأ؛ بل ویقرض 
الشعر أحيانًاء في الوقت الذي كان فيه ملوك وربا لا يعرفون كتابة أسمائهم). 

وبعد معركة بلاط الشهداء | تسنح للمسلمين فرصة أخرى لینغذوا إلى قلب أوربا؛ فقد أصيبوا 
بتفرقة الکلمة» واشتعال المنازعات» في الوقت الذي توخدت فيه قوى النصارى» وبدأت ما یسمّی 
عندهم بحركة الاسترداد والاستيلاء على ما في يد المسلمين في الأندلس من مدن وقواعد. 


)١(‏ البخاري: كتاب الرقاق» باب ما بجذر من زهرة الدنیا والتنافس فيهاء (۱۱ ۰ ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» 
(59451). 
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۰ ألا أو ٠٠١‏ الف 


الالاف من القتل و۲۰ ألف أسير 


غير معروفة 





غير معروفة 

تعتبر معركة طلاس التي حدثت في عام (۱۳۳ه/ يوليو ۱٥۷م)‏ أولى وآخر معركة بین 
العرب المسلمين والصينيين» حيث انتصرت فيها الجيوش الإسلامية على ا حیوش الصينية؛ ما 
أدى إلى تثبيت أقدام ا خلافة العباسية في آسیا الوسطى. 

بداية الصراع 

كان للصين على مر التاريخ نفوذ كبير في منطقة آسیا الوسطى» والتي تضم اليوم 
جمهوريات (آوزباکستان تركمنستان» طاجکستان» قرغيزستان)» وكانت هذه المناطق الا 
حيويًا للصين منذ أقدم العصورء كا كانت ها أهميتها؛ لأنها تقع على طريق ا حریر (وهو 
طريق قديم یربط الصين ودول آسيا الوسطى بدول أوربا والشرق الأوسط)» وقد سكنت 
تلك الناطق قبائل تركية كانت شبه مستقلة لکن كانت تدين بالولاء لامبراطور الصین» 
وكانت تدفع له الجزية. 

لکن منذ القرن السابع الميلادي ظهرت تطورات جديدة على الساحة العالمية» فقد ظهر 
الإسلام» وصاحب ذلك بداية الفتوحات الإسلامية» التي لم تہتم بها الصين في أول الأمر 
لعدة أسباب؛ منها بعد الفتوحات الإسلامية عن الصين» ورغبة حكام الصين في التخلص 
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من ملوك فارس الساسانيين النافس الأكبر هم في آسيا الوسطی؛ بل إن حكام الصين تجاهلوا 
استغاثة ملك فارس بهم. 

لكن بداية الصراع الحقيقية بدأت عندما أكمل السلمون فتح إيران» وما تلى ذلك من 
تطلع المسلمين إلى فتح آسيا الوسطى لتأمين الفتوحات الإسلامية التي حققها السلمون 
ففتحت جيوش الدولة الأموية كابول وهرات وغزنةه وكلها تقع الآن في أفغانستان» وكان 
لولاة المسلمين على إقليم خراسان أثر بالغ الأهمية في التشجيع على الفتوحات؛ فقد كانت 
لجهودات المهلب بن أبي صفرة والى خراسان أكبر الأثر في فتح ما يعرف الآن بأفغانستان. 

وكذلك الدور الكبير الذي قام به الحجاج بن يوسف عندما حشد ا حیوش وقال قولته 
المشهورة: ( یکا سبق إلى الصين فهو عامل عليها». ووجد الحجاج في قتيبة بن مسلم الباہلی غايته 
فقد كان قائذا بارعاء ولاه الحجاج خراسان سنة (۸۵ھ/ ۷۰6 م)» وعهد إليه بمواصلة الفتح 
وحركة الجهاد؛ فأبل بلاء حستاء ونجح في فتح العديد من النواحي والمالك والمدن الحصيئة؛ 
مثل: بلخ» وبیکند» وبخاری؛ وشومان» وكشء والطالقان» وخوارزم؛ وکاشان» وفرغانه؛ 
والشاس» وكاشغر الواقعة على حدود الصين المتاحمة لإقليم ما وراء النهرء وانتشر الإسلام في هذه 
المناطق» وأصبح كثير من مدنہا مراكز مهمة للحضارة الإسلامية؛ مثل: بخاری وسمرقند. 

لم تستطع الصين وقف موجات الفتوحات الإسلامية في آسیا الوسطى عسكريّاء 
واكتفت بدعم زعماء القبائل وتحريضهم على القتال ضد المسلمين دون أن تحقق نجاحًا يذكر. 
قفي هذا الوقت لم يكن بمقدور الصين مواجهة المسلمين عسكريًا؛ نظرًا للمشاكل والثورات 
التي عاشتها الصين في تلك الفترة» إضافة إلى سمعة احیش السلم الذي لا يقهر» فقد هزم 
الفرس وأسقطوا دولتهم» کما قلموا أظافر الدولة الرومانية واستولوا على أكثر آملاکهاه حتی 
بلاد الغال البعيدة (آي: فرنسا) م تسلم من غزوات المسلمين. 

قبل المعركة 

على الرغم من استيلاء المسلمين على معظم مناطق آسيا الوسطىء إلا أن الصين 
احتفظت ببعض المناطق الهمة الباقية» والتي تتمثل في قرغيزيا. 

لکن الصين كانت تطمح دائًا في استعادة نفوذها المفقود» فاستغلت الازمة التي تعيشها 
الدول الآموية وانشغاها بمقاومة الثورات والمعارضين» وقامت الصين بإرسال حملة عسكرية 
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بقيادة القائد جاو زيانزي» استطاعت تلك ا حملة استرجاع بعض المدن المهمة من المسلمين؟ مثل: 
كش» والطالقان» وتوکاك» (وهي تقع الآن في جمهورية آوزبکستان)؛ بل وصل الأمر إلى بديد 
مدينة كابول إحدى كبرى مدن المسلمين في آسيا الوسطى» وذلك في سنة (۵۱۳۰/ ٤۸‏ ۷م). 

الجبهة الإسلامية 

أدى وصول العباسيين إلى سدة الخلافة إلى استقرار الدولة الإسلامية؛ وبالتالي التفكير في 
تأمين حدودهاء فأرسل الخليفة أبو جعفر المنصور إلى أبي مسلم واليه على خراسان بالتحضير 
بحملة؛ لاستعادة هيبة المسلمين في تركستان بآسيا الوسطى» فقام أبو مسلم بتجهيز جيش 
زحف به إلى مدينة «مرو)» وهناك وصلته قوات دعم من إقليم طخارستان (ويقع هذا 
الإقليم في أفغانستان الآن)» وسار أبو مسلم بهذا الجيش إلى سمرقند» وانضمٌ بقواته إلى قوات 
زياد بن صالح الوالي السابق للكوفة» وتولى زيادة قيادة ا حیش. 

في الوقت نفسه حشد الصينيون ۳۰ ألف مقاتل طبقًا للمصادر الصينية» و١٠٠‏ ألف 
مقاتل طبقَا للمصادر العربية» وكان جاو زيانزي على رأس الجيش الصيني. 

أحداث المعركة 

وني (۱۳۳ه/ يوليو ۷۵۱م) اشتبكت الجيوش الصينية مع الجيوش الإسلامية بالقرب 
من مدينة طلاس أو طرار؛ والتي تقع على نهر الطلاس بجمهورية قرغيزيا الآن» وحاصر 
فرسان المسلمين ال حیش الصيني بالكامل» وأطبقوا عليه الخناق؛ ما أدى إلى سقوط الآلاف 
من القتل الصينيين» وهرب جاو زيانزي من المعركة بعد أن خسر زهرة جنده» آما عن 
زياد بن صالح فقد أرسل الأسرى وكانوا ٠١‏ آلف إلى بغداد وتم بيعهم في سوق الرقيق. 

نتانج المعركة 

كانت معركة طلاس أول وآخر صدام عسكري حدث بین العرب المسلمين والصینیین 
کم أنها ہت نفوذ الصين في آسيا الوسطى بعد أن سقطت قرغيزيا في أيدي المسلمين؛ حيث 
تمّ صبغ منطقة آسيا الوسطى بصبغة إسلامية بعد أن أسلم أكثر قبائلھاء وغدت مناطق 
إشعاع إسلامي وحضاريء وأنجبت علماء مسلمين عظام؛ كالإمام البخاري» والترمذي» 
وأبي حنيفة» وغيرهم, كا إنها دّت إلى وصول الورق الصيني إلى دول الشرق الإسلامي بعد 
آن أسر المسلمون عددًا كبيرًا من صناع الورق الصینیین» وتم نقلهم إلى بغداد. 
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فنح عمورية 





يعتبر فتح عمورية عام (۵۲۲۳/ ۸۳۸م) من أعظم فتوح الخلافة العباسية في آسيا 
الوسطی؛ فعمورية تقع بعيدًا في جوف آسيا الصغری؛ إذ اعتبرها الطبري: «من أعظم ما 
يقصّد له من بلاد الروم». 


أسباب الفتح 
فتنة بابک الخرمی 


كانت وصية الخليفة المأمون لأخيه العتصم وهو على فراش الرض» أن يقضي على فتنة 
بابك الُرّميء وقد كان زعيم فرقة ضالة» تؤمن بالحلول وتناسخ الأرواح» وتدعو إلى 
الإباحية الجنسية» وبدأت تلك الفتنة تطل برأسها في أذربيجان» ثم اتسع نطاقها لتشمل 
همدان وأصبھان: وبلاد الأکراد وجرجان» وحاول المأمون أن يقضي عليها؛ فأرسل الحملات 
العسكرية لقمع تلك الفتنة» لكنه توفي دون أن يحقق نجاحاء تاركا للمعتصم مهمة القضاء 
عليها. 

الإمبراطورية البيزنطية تستغل الموقف 

ما إن تولى العتصم الخلافة حتى وجه اهتامه للقضاء على فتنة بابك الخرمي مها كلفه 
الأمر» وخاصة بعد أن شغلت الخلافة سنوات طويلة» وأنبكت ميزانية الدولة» وأهلكت 
الرجال والأبطال» واستغلت الدولة البيزنطية انشغال الخليفة المعتصم بالقضاء على تلك 
الفتنة الموجاء وراحت تعتدي على حدود الدولة العباسية» وجهزت لذلك جيشًا ضخا قاده 
إمبراطور الدولة ثيوفيل؛ حيث هاجم شال الشام والحزيرة. 

وكان بابك الخرمي حين ضاق عليه الحصارء واشتد الخناق علیه وأيقن ألا مفر من 
الاستسلام» كان قد اتصل بإمبراطور الروم يحرضه على غزو الدولة العباسية؛ ليخف الحصار 
عليه» وزين له أمر امجوم بأن معظم جيوش الدولة العباسية مشغولة بالقضاء عليه» ول يبق 
في العاصمة قوة تدافع عنهاء ووعده باعتناق المسيحية هو وأتباعه. 
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ثورة بابك الخرمي 
)۲۲4 ها وكمم ( 


أذربيحان 





عرز ذلك الأمر من رغبة الامبراطور ثيوفيل في اهجوم على الدولة العباسية» فأغار على 
منطقة أعالي الفرات؛ ليؤمن اتصالاً مع الخرمية في أرمينيا وآذربیجان» واستولى في طريقه على 
زبطرة مسقط رأس والدة الخليفة» كا هاجم سميساط» وملطية وأحرقهاء ومَثّل الجيش 
الرومي بِمَنْ وقع في يده من المسلمين» وسمل أعينهم» وقطع آذانهم وأنوفهم» وسبى أكثر من 
ألف امرأة مسلمق وصرخت امرأة مسلمة صرختها الشهيرة: (وامعتصاه». ورجع احیش 
البیزنطی إلى القسطنطينية فرحًا بها حقق» واستقبل من آهلها استقبالاً رائعًا. 

موفف المعتصم والاستعداد للحرب 

وصلت هذه الأنباء المروعة إلى أساع الخليفة المعتصمء وكان قد آوشك على قمع فتنة 
بابك الخرمي» وحكى الماربون الفظاتع التي ارتكبها الروم مع المسلمين» فاستعظم الخليفة ما 
حدث. وأمر بعامة الغزاة فاعتمٌ مه ونادى لساعته بالنفير والاستعداد للحرب؟ حيث اعتبر 
المعتصم هذه الغارة البيزنطية تحديًا شخصيًا له قبل أن تكون تحديًا للخلافة العباسية» فقبل 
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التحدي» وعزم على أن يثأر لزبطرة» فبعث بنجدة إلى آهل زبطرة بقيادة «عجیف بن عنبسة» 
استطاعت أن ترد إليها ا هاربين من أهلها تطمتنهم وني هذه الأثناء تمکن «الأفشين» آبرع 
قادة المعتصم من القضاء على الفتنة وألقى القبض على بابك الخرمي في (۱۰ من شوال 
١١ ۲‏ من سبتمبر ۸۳۷م). 

وکان العتصم قد سأل: «أي بلاد الروم آمنع وأحصن؟» فقیل: «عمورية؛ لم یعرض ها 
آحد من السلمین منذ كان الاسلام وهي عين النصرانیة». فسارع بتعبئة ا حملة وتجهيز الجيش 
بکل ما جتاجه» حتی قیل: (إنه لم یتجهز قبله مثله». وخرج إلى عمورية في (جمادی الأولى 
۲۳ ه/ آبریل ۰۲2۸۳۸ ولم تكن من عادة ا حملات الکبری الفروج في ذلك الوقت: غير أن 
الخليفة كان متلهمًا للقاء» ورفض قبول توقيت النجمین» الذين تنبئوا بفشل ال حملة إذا 





التحرك للفتح 

غادر الخليفة بجيشه سامراء وجعل أنقرة أول هدف للحملة فعین أشئاس التركي 
قائدًا للمقدمة» وإيتاخ قائدًا للميمنة» وجعفر بن دينار على الیسرة» وعجيف بن عنبسة على 
القلب» وشارك الأفشين نی حملة على رأس فرقة عسكرية» وكتب على ألوية اليش وتروسه 
عمورية» وقرر دخول الأراضي البيزنطية من ثلاثة محاور» فتوجه جيش الشرق بقيادة 
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۔_ سے لنئدنة 
الأفشين نحو مدينة سروج؛ ليدخل الأراضي البيزنطية في يوم محدد عن طريق درب الحدث» 
أما جيش الغرب بقيادة أشناس فكان عليه أن يتقدم عبر جبال طوروس إلى مدينة الصفصاف 
الواقعة قرب قلعة لؤلؤة على أن يلتقي بجيش الشرق في سهل آنقرة وقاد الخليفة القسم 
الثالث من الجيش» وزحف مباشرة نحو أنقرة» ورسم الخليفة خطته التكتيكية على أن تجتمع 
الأقسام الثلاثة عند سهل أنقرة لهاحة المدينة. 

نحركات البيزنطيين 

غادر القسطنطينية في هذه الأثناء الامبراطور البيزنطي ثيوفيل» بعدما علم بيا وضعه 
الخليفة من خطط عن أنقرة وعمورية» وتوقف في دوريليوم على بعد ثلاثة أيام من عموریق 
وأمر بتحصين هذه الأخيرة» وبعث الإمدادات إليهاء أما الخطة القتالية التي وضعها؛ فكانت 
تقضی بمهاجمة القوات الإسلامية أثناء زحفها نحو الشمال باتجاه أنقرة» ومن أجل ذلك 
عسكر على نہر هاليس» واستعدً لعبوره لیفاجی المسلمين ظدًا منه بأن هذه القوات سوف 
تجتاز درب كيليكيا في طريقها إلى أنقرة» ول يكن يعلم شيئًا عن جيش الأفشين. 

ثم حدث أن أصدر الخليفة أوامره بالتوقف ريثا يستطلع أخبار الجيش البيزنطي» وبعث 
برسالة إلى أشناس -وكان وقتثلٍ قد بلغ مرج الأسقف القريبة من لؤلؤة- یبن بتطورات 
الموقف العسکري؛ ويأمره بالتوقف حتى توافيه المؤخرة؛ لأا تحمل العتاد ا حري. 

ويبدو أن ثيوفيل علم بتقدم جيش الشرق بقيادة الأفشين فغیّر خطته» واضطر أن يقسم 
جيشه إلى قسمين حيث ترس هو القسم الأول ليواجه الأفشين» في حين ترك القسم الثاني 
من الجيش للتصدّي بیش الخليفة حتى يمنعه من التقدم؛ محاولاً بذلك منم التقاء الجيشين 
الاسلامین. ‏ 

فتح انقرة 

ولا وقف العتصم على خطة ثيوفيل» آراد أن ينذر الأفشين بمسير الامبراطور إليه» لکن 
الأفشين كان قد توغّل في آسیا الصغری» فلم یبلغه أي کتاب. آما آشناس فقد تابع زحفه 
باتجاه أنقرق وسار الخليفة وراءه» وكان بینها مسيرة يوم واحد دون أن یعلا شيئًا عن مصير 


3 
۳ 


الافشین۔ 


وفي الوقت الذي كان فيه جيش ا لخلیفة يقترب من أنقرة» كان الأفشين يجتاز سيواس إلى 
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توقات» فتحتم عليه عند ذلك أن يشتبك في معركة مع الإمبراطور» وابتدأت المعركة في 
ساعات الصباح الأولى من يوم الخامس والعشرين من شهر (شعبان ۲۲۳ه/ يوليو 2۸۳۸ 
وعلى الرغم من أن البيزنطيين أحرزوا نصرّا أوليّا إلا أن فرسان المسلمين حولوا الموقف من 
المزيمة إلى النصر» ووقع الاضطراب في صفوف البيزنطيين عندما شاع خبر أن الإمبراطور 
لقي مصرعه أثناء المعركة؛ فانہزم البيزنطيون وهربواء وترك الإمبراطور ساحة المعركة بعد 
قليل من العناء» وسار حتى بلغ مدينة خليوكومن شمالی أماسياء حيث جع فلول جيشه 
امارب» وعاد إلى معسكره على نہر هاليس» وأرسل أحد معاونيه إلى أنقرة للدفاع عنه» لكنه 
وصل بعد فوات الأوان؛ ذلك أنه حدث أن اجتمعت ا حیوش الإسلامية المتفرقة في سهل 
أنقرة» وأنزلوا بالدينة الخراب والدمار. 

الإمبراطور يطلب الصلح 

لم يَسَمْ ثيوفيل بعد هزيمته وسقوط أنقرة» إلا أن يرسل إلى العتصم يطلب الصلح؛ 
معتذرًا عن مذابح زبطرة» ومتعهدًا بإعادة بنائهاء وإعادة السكان إليهاء واطلاق سراح من 
عنده من الأسرى السلمین» إلا أن الخليفة رفض عرض الصلح» ول يأذن للرسول بالعودة 
حتى أنجز فتح عمورية وتابع الخليفة زحفه باتجاه عمورية» آما ثيوفيل فقد توجّه نحو 
دوریلیوم؛ منتظرا ما سوف ۳ بعمورية من المصير المحتوم. 

حصار عمورية 

دخلت جیوش العتصم أنقرة» التي كانت قد أخليت بعد هزيمة الامبراطور» وتوجهت 
إلى عمورية وضربت عليها حصارًا شديدًا في ٦(‏ رمضان ۸۲۲۳/ ۱ آغسطس ۸۳۸م)؛ 
وأحاطت الأبراج الحربية بأسوار الدینة» وفي هذا الوقت ابتدأت المناوشات بتبادل قذف 
الحجارة ورمي السهام؛ فقتل كثيرون» وكان يمكن أن يستمر هذا ا حصار مدة طویلةء لولا 
أن أسيرًا عربيًا قد أسره الروم دل الخليفة المعتصم على جانب ضعيف في السور» فأمر العتصم 
بتكثيف الهجوم عليه حتى انبار» وانبارت معه قوى المدافعين عنه بعد أن یئسوا من المقاومة» 
واضطر قائد احامية «یاطس» إلى التسليم» فدخل العتصم وجنده مديلة عمورية في (۱۷ 
رمضان ۲۲۳ه/ ۱۲ آغسطس 2۸۳۸ فأسر السلمون كثيرًا من أهلهاء وغنموا غنائم 
وفيرة» وهدم العتصم أسوراهاء وأمر بالقابل بترمیم زبطرة و تحصینها. 
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نتائح الفتح 

كشفت حملة المعتصم عن ضعف الإمبراطورية البيزنطية؛ مما شجع الخليفة على مواصلة 
زحفه باتجاه القسطنطينية» التي بات الطريق إليها مفتوحة إلا أنه اضطر للعودة إلى العراق؛ 
لأنه اكتشف موّامرة دبرها بعض ا حند. 

وترتب على فتوحات المعتصم في آسيا الصغری» وما جرى من تقدم مسلمي إفريقية في 
جزيرة صقلية» وما ألحقه المسلمون في جزيرة كريت بالامبراطورية من هزائم» كل ذلك أقنع 
ثيوفيل بأن الإمبراطورية عاجزة عن مواجهة قوة المسلمين المتزايدة» فيال إلى الصلح» وأخيرًا 
تقررت اهٰدنة بين الطرفين في عام (۵۲۲۷/ 847م). 


بد چاو جا 
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فنح سومناث بالهنه 





أسباب الفتح 

استمرٌ السلطان محمود بن سبكتكين في حملاته وفتوحاته لبلاد ا مندء وكان كلما فتح بلدا 
أو هدم صتا أو حطم معبذاء قال افنود: «إن هذه الأصنام والبلاد قد سخط عليها الإله 
سومنات. ولو أنه راض عنها لأهلك من قصدها بسوء». ول بعر السلطان محمود الأمر 
اهت‌امه حتى كثرت القالة» وأصبحت یقینا عند ال هنود» فسأل عن سومنات هذاء فقيل له: (إنه 
أعظم أصنام وآهة ال منود ويعتقد ا منود فيه أن الأرواح إذا فارقت الأجساد اجتمعت إليه 
على عقيدة التناسخ؛ فيعيدها فيمن شاء وأن ا مد والجزر الذي عنده انا هو عبادة البحر له». 

وصف سومنات 

يقع سومنات على بعد مائتي فرسخ من مصب ہر الجانح بإقليم الكوجرات في غرب 
ا ند ولهذا الصنم وقف عشرة آلاف قرية» وعنده ألف كاهن لطقوس العبادة» وثلاثائة 
رجل يحلقون رءوس وی زواره» وثلائائة رجل و خساثة امرأة يغنون ويرقصون على باب 
الصنم وأما الصنم سومنات نفسه فهو مبنيٌ على ست وخسین سارية من الصاج الصفح 
بالرصاصء وسومنات من حجر طوله خسة آذرع» وليس له هيئة أو شکلء بل هو ثلاث 
دوائر وذراعان. 

التحرك للفتح 

عندما اطلع سلطان الاسلام السلطان محمود على حقيقة الأمر؛ عزم على غزوه وتحطيم 
الصنم وفتح معبده؛ ظنًا منه أن اند ذا فقدوه ورأوا كذب ادعائهم الباطل دخلوا في 
الإسلام؛ فالسلطان حمود لا يبغي من جهاده سوى خدمة ونشر الاسلام؛ فاستخار الله كل 
وخرج بجيوشه ومن انضم إليه من المتطوعين والمجاهدين» وذلك في (۱۰ شعبان 
۲ أكتوبر سنة ۱۰۲۵م۰ واخترق صحارى وقفار مهلكة لا ماء فيها ولا ميرة 
واصطدم بالعدید من الجيوش الهندية وهو في طريقه إلى سومنات. مع العلم أنه أعلم ابحمیع 
بوجهته وهدفه» ليرى اهنود إن كان سومنات سيدفع عن نفسه أو غيره شيئًا. 
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بلغ السلطان حمود بجيوشه مدینة دبولواره على بعد مرحلتین من سومنات» وقد ثبت أهلها 
لقتال السلمین؛ ظنًا منهم أن إلههم سومنات يمنعهم ويدفع عنهم» فاستولى عليها السلمون: 
وحطموها تاماه وقتلوا جيشها بأكمله» وساروا حتى وصلوا إلى سومنات يوم الخميس (۱9 ذي 
القعدة 5١4ه/‏ ۷ يناير ۸۱۰۲۲ فرأوا حصنا حصینا على ساحل النهر» وأهله على الأسوار 
يتفرجون على المسلمين» واثقين أن معبودهم سيقطع دابرهم ويبلكهم. 

افتحام أسوار سومنات 

وفي يوم الجمعة (۱۲ ذي القعدة 4۱5ه/ ۸ ینایر ۱۰۲۲م) وعند وقت الزوال كا هي 
عادة المسلمين الفاتحين» زحف السلطان محمود ومن معه من آبطال الاسلام وقاتلوا ا منوذ 
بمنتهی الضراوة؛ بحیث إن امنود صعقوا من هول الصدمة القتالية» بعدما ظنوا أن إلههم 
الباطل سیمنعهم ويلك عدوهم» ونصب السلمون السلا على آسوار الدينة وصعدوا 
علیها؛ وآعلنوا كلمة التوحید والتکبیی وانحدروا کالسیل ا حارف داخل الدینق وحینیذ 
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اشتد القتال جدّاء وتقدّمت جماعة من امنود إلى معبدوهم سومنات» وعفروا وجرههم» 
وسألوه النصرء واعتنقوه وبكواء ثم خرجوا للقتال فقتلوا جميعّاء وهكذا فريق تلو الآخر 
يدخل ثم يقتل» وسبحانه من أضل هؤلاء حتی صاروا أضل من البهائم السوائم؛ قاتل ا هنود 
على باب معبد الصنم سومنات أشد ما يكون القتال» حتى راح منهم خسون ألف قتيل» ولا 
شعروا أنہم سيفنون بالكلية ركبت البقیة منهم مراكب في النهر وحاولوا اغرب؛ فأدركهم 
المسلمون فیا نجا منهم أحدء وكان یومّا على الكافرين عسیرّا؛ وأمر السلطان محمود بہدم 
الصنم سومنات» وأخذ آحجاره» وجعلها عتبة جحامع غزنة الكبير؛ شکرا لله ك. 

أعظم مشاهد المعركة 

إلى كل الطاعنین والمشككين في سماحة وعدالة الدين الاسلامي» وحقيقة الجهاد في سبيل 
ال وأن هذا الجهاد لم يرذ به المسلمون أبدًا الدنيا وزينتهاء بل كان خالصًا لوجه ال ولنشر 
دين الاسلام وإزاحة قوى الكفر» وانطلاقا من طريق الدعوة الإسلامية. 

آثناء القتال الشرس حول صنم سومنات رأى بعض عقلاء ال هنود مدى إصرار المسلمين 
على هدم سومنات» وشراستهم في القتال» حتى ولو قتلوا جميعًا عن بكرة آبيهم» فطلبرا 
الاجتماع مع السلطان حمودء وعرضوا عليهم أموالاً هائلة وكنورًا عظيمة في سبيل تر 
سومنات والرحيل عنه؛ ظنًا منهم أن المسلمين ما جاءوا الا لأجل الأموال والكنوز فجمع 
السلطان محمود قادته» واستشارهم في ذلك» فأشاروا عليه بقبول الأموال للم یره ال 
والأموال الطائلة التي أنفقت على تلك الحملة الجهادية» فبات السلطان محمود طوال ليلته 
يفكر ویستخیر الله كبك ولا أصبح قرر هدم الصنم سومنات» وعدم قبول الأموال» وقال 
كلمته الشهيرة: «وإنى فكرت في الأمر الذي ذكر» فرأيت إذا نوديت يوم القيامة: أين حمود 
الذي کسر الصنم؟ أحب ال من أن يقال: الذي ترك الصنم لأجل مال يناله من الدنيا». 

وهكذا نرى هذا الطراز العظيم من القادة الربانيين» الذين لم تشغلهم الدنيا عن الآخرة» 
ولا أموال الدنيا وكنوزها عن نشر رسالة الاسلام وخدمة الدعوة إليه» والذين ضربوا لنا 
أروع الأمثلة في بيان نصاعة وصفاء العقيدة الإسلامية» وأظهروا حقيقة الجهاد في سبيل الله 
وغاياته النبيلة. 
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معر که مزاذکرد 


۳ ۶ ه/ 92 
ملاذکرد - تر کیا 
انتصار المسلمين و سر الامبراطور البيزنطي 


الدولة السلجوقية (اجلافة العباسية) | الإميراطورية البيزنطية 


ألب أرسلان رومانوس ديوجينس 


۵ ألف مقاتل ۱ ۰ الف مقاتل 
غير معروفة كثيرة جدًا 
وقعت معركة ملاذكرد بين السلاجقة بقيادة السلطان ألب أرسلان وبين البيزنطيين 
بقيادة الإمبراطور رومانوس ديوجينس في (ذي القعدة 4517ه/ ٦٢‏ أغسطس 2۱۰۷۱ 
انتصر فيها السلاجقةء وأسر الإمبراطور البيزنطي بيد السلاجقة» وكانت هذه هي بداية 
انتهاء الدولة البيزنطية واندحارهاء وم لص الإمبراطور البيزنطي نفسه إلا بفدية كبيرة 
قدرها مليون ونصف مليون من الدينارات» وعقد الروم صلحًا مع السلاجقة مدته خسون 
عامّاه واعترفوا بسيطرة السلاجقة على الناطق التي فتحوها من بلاد الروم. 
ألب أرسلان 
تولى ألب أرسلان حكم دولة السلاجقة سنة (00ه/ 7١1م)‏ خلفًا لعمه طغرل 
بك الذي أسس الدولة» ومدٌ سلطانہا تحت بصره حتى غدت أكبر قوة في العام الاسلامي؛ 
وقفی آلب آرسلان السنوات الأولى من حكمه في المحافظة على ممتلكات دولته وتوسيع 
رقعتهاء وتأمين حدودها من غارات الروم. 
ثم تطلع آلب أرسلان إلى ضم المناطق المسيحية المجاورة لدولته؛ فاتجه صوب الغرب 
لفتح بلاد الأرمن وجورجياء والأجزاء المجاورة لما من بلاد الروم وكان أهل هذه البلاد 
یُکٹرون من الاغارة على اقلیم آذربیجان؛ حتى صاروا مصدر إزعاج وقلق لسکانه» وهو ما 
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دفع السلطان السلجوقي إلى ضرورة كبح جماح هؤلاء الغزاة. 

آزعجت هذه التوسعات السلجوقية إمبراطور الروم رومانوس دیوجینس, وأدرك أن 
التوسع السلجوقي لا يقف عند هذا اد وأن خطره سیهدد بلاده» فعزم على تحویل آنظار 
السلاجقة عن بلاده بالاغارة على بلاد الشام الشالیت فهاجم مدينة «منبج»» ونہبھا وفتل 
أهلهاء غير أن ذلك لم يكن کافیّا لدفع خطر السلاجقة على بلاده فأعد جيشًا كبيًا لضرب 
السلاجقة» وتحجيم قوتہم وإضعافهم. 


معركة ملاذكرد 
۳ ه ۰۷۱ ام 


اص وخ سر وش للسلمین ۱ 
خط سير جيس روماتس الرابع | 





غرورالقوة 

جهز الإمبراطور البيزنطي رومانوس جيشًا ضخًا؛ يتكون من مائتي آلف مقاتل من الروم 
والفرنجة والروسس والبلفارپین واليونانيين والفرنسيين وغيرهم» وتحرك بهم من القسطنطينية عاصمة 
دولته منیا نفسه بنصر حاسم يقضي على خطر السلاجقة؛ فقد أطمعته قواته الغفيرة وعتاده الکثیف 
ہن النصر آتٍ لا ريب فیه واتجه إلى ملاذكرد» حيث يعسكر ا حیش السلجوقي. 
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أدرك لب آرسلان حرج موقفه؛ فهو أمام جيش بالغ الضخامة كثير العتاد» في حين أن 
قواته لا تتجاوز خمسة عشر أَلمّاء فبادر بالمجوم على مقدمة جيش الروم» ونجح في تحقيق نصر 
خاطف وكان غرض ألب أرسلان من هذا امجوم أن يكون التفاوض مع امبراطور الروم 
عادلاً؛ لأنه كان پُدرك صعوبة أن يدخل معركة ضد جيش الروم؛ فقواته الصغيرة لا قبل لها 
بمواجهة غير مضمونة العواقب؛ فأرسل إلى الإمبراطور مبعوئا من قِبّله لیعرض عليه الصلح 
وا مدنة؛ فأساء الإمبراطور استقبال المبعوث» ورفض عرض السلطان؛ وأشاح بوجهه في 
غطرسة وكبرياء مُطمئتا من الفوز والظفرء وم ینتظر سماع کلام مبعوث السلطان» وطالبه أن 
يبلغه بأن الصلح لن يتم إلا في مدينة الري عاصمة السلاجقة. 

الاستعداد للقاء 

أيقن السلطان أنه لا مفرّ من القتال؛ بعد أن فشل الصلح والهادنة في دفع شبح الحرب؛ 
فعمد إلى جنوده يُشعل في نفوسهم روح الجهاد وحب الاستشهاد وفضل الصبر والثبات 
ووقف فقیه السلطان وإمامه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري يقول للسلطان مقويًا من 
عزمه: «إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره وإظهاره على سائر الأديان» وأرجو أن يكون الله 
قد كتب باسمك هذا الفتح؛ فالقهم يوم الجمعة بعد الزوال» في الساعة التي يكون الخطباء 
على المنابر» فإنهم يدعون للمجاهدين بالنصرء والدعاء مقرون بالإجابة». 

وحين دانت ساعة اللقاء في آخر ذي القعدة ۱۳ 4ه/ أغسطس ۱۰۷۱م صل بهم الإمام 
أبو نصر البخاري» وبكى السلطان فبكى الناس لبكائه» ودعا ودعوا معه» ولبس البياض 
وتحنط» وقال: «إن فتلت فهذا كفني». 

ساعة اللقاء في ملاذكرد 

أحسن السلطان آلب أرسلان خطة المعركة» وأوقد الحاسة والحمية في نفوس جنوده 
حتى إذا بدأت المعركة أقدموا كالآسود الضواري تفتك ہما يقابلهاء وهاجموا أعداءهم في جرأة 
وشجاعة» وأمعنوا فيهم قتلاً وتجريحّاء وما هي إلا ساعة من نهار حتى تحقق النصرء وانقشع 
غبار المعركة عن جثث الروم تملأ ساحة القتال. 

ووقع الإمبراطور البيزنطي أسيرًا في أيدي السلاجقة؛ وسيق إلى معسكر السلطان آلب 
آرسلان الذي قال له: «ما عزمت أن تفعل بي إن أسرتني». فقال: «أفعل القبيح». فقال له 
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السلطان: (فما تظن آنني أفعل بك؟» قال: «إما أن تقتلني» وإما أن تشهر بي في بلاد الشام» 
والااخری بعيدة وهي العفو وقبول الأموال» واصطناعي نائبّا عنك». فقال السلطان: «ما 
عزمت على غير هذا). 

إطلاق سراح الإمبراطور 

أطلق السلطان ألب أرسلان سراح الإمبراطور البيزنطي بعد أن تعهد بدفع فدية كبيرة 
تبلغ مليوئا ونصف مليون دينار» وأن يطلق كل أسير مسلم في أرض الروم وأن تعقد 
معاهدة صلح مدتها مسون عامّاء يلتزم الروم خلاها بدفع الجزية السنوية» وأن يعترف الروم 
بسيطرة السلاجقة على الناطق التي فتحوها من بلادهم وأن يتعهدوا بعدم الاعتداء على 
متلکات السلاحقة. 

ثم آعاد السلطان غریمه وأسيره الامبراطور البيزنطي إلى بلاده» وخلع عليه خلعة جلیلة 
وخصص له سرادقا کبیزّا؛ وأعطاه قدرًا كبيرًا من ا مال لینفق منه في سفره» ثم آفرج عن عدد من 
ضباطه؛ لیقوموا بخدمته» وأمر عددًا من رجاله بصحبته حتی يصل إلى دیاره ساكًا. 

وم تكد تصل آخبار الهزيمة إلى القسطنطينية» حتی آزال رعایا الامبراطور اسمه من 
سجلات اللك وقالوا: إنه سقط من عداد اللوك. وعيّن میخائیل السابع إمبراطورًا؛ فألقی 
القبض على رومانوس الرابع الومبراطور السابق» وسمل عینیه. 

نتانج معركة ملاذکرد 

كانت من نتائج هذه المعركة أن واصل الأتراك السلاجقة غزوهم لناطق آخری بعد 
ملاذكرد» حتی توغّلُوا في قلب آسيا الصغری؛ ففتحوا قونية وآق» ووصلوا إلى كوتاهية 
وأسسوا فرعًا لدولة السلاجقة في هذه المنطقة عرف باسم سلاجقة الروم» ظلّ حكامه 
يتناوبون الحكم أكثر من قرنين من الزمان بعد انتصار السلاجقة في ملاذکرد وأصبحت هذه 
المنطقة جزءًا من بلاد المسلمين إلى يومنا هذا. 

ود معركة ملاذکرد من أيام المسلمين ا خالدق مثلها مثل بدر» واليرموك» والقادسية» 
وحطين» وعين جالوت. والزلاقة» وغيرها من المعارك الكبرى التي غيّرت وجه التاريخ» 
وأئرت في مسيرته» وكان انتصار ا مسلمین في ملاذكرد نقطة فاصلة؛ حيث قضت على سيطرة 
دولة الروم على أكثر مناطق آسیا الصغرى وأضعفت قوتهاء ول عد كما كانت من قبل شوكةً 





في حلق المسلمين» حتى سقطت في النهاية على يد السلطان العثماني محمد الفاتح. 

كما أن هذه المعركة مهّدت للحروب الصليبية بعد ازدياد قوة السلاجقة المسلمين وعجز 
دولة الروم عن الوقوف في وجه الدولة الفتية» وترتب على ذلك أن الغرب الأوري لم يعد 
يعتمد عليها في حراسة الباب الشرفي لأوربا ضد هجمات السلمین؛ وبدأ کر هو في الغزو 
بنفسه وأثمر ذلك عن الحملة الصليبية الأوللى. 
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معرکه الرلاقه 









۹ ٦۱۰۸م‏ 
سهل الزلاقة 














دولة المرابطين مملكة قشتالة 






يوسف بن تاشفين آلفونسو السادس 
حوالي 4۸ آلف مقاتل ۱ أكثر من ٠٦‏ آلف مقاتل 
۱ 0 آغلب الج » ونجاة اة ٠‏ ه09 ۲ 
عدة آلاف من رو طف ۱ ل من 
رس 





معركة الزلاقة أو معركة سهل الزلاقة وقعت في (۱۲ رجب ۷۹٦ھ‏ / ۲۳ آکتربر 
۲ بین جيوش دولة ا مرابطین متحدة مع جيش العتمد بن عباد» والتي انتصرت 
انتصارًا ساحقا على قوات الملك القشتالى آلفونسو السادس. 

وقعت المعركة في سهل في الجزء الجنوبي لبلاد الأندلس يقال له: الزلاقة. يقال: إن السهل 
سمي بذلك نسبة لكثرة انزلاق المتحاربين على أرض المعركة بسبب كمية الدماء التي أريقت 
في ذاك اليوم وملأت أرض المعركةء وتسَمَّى لدى المؤرخين الغربیین بالاسم العربي نفسه ها. 

كان للمعركة تأثير كبير في تاريخ الاندلس الاسلامي؛ إذ نبا أوقفت زحف الصليبيين 
المطرد في أراضى ملوك الطوائف الإسلامية وقد أخرت سقوط الدولة الإسلامية في الأندلس 
لمدة تزيد عن قرنین ونصف. 

ماقبل المعركة 

سقطت الدولة الأموية في الأندلس» وتفككت إلى ما عرف باسم فترة ملوك الطوائف» 
والتي شهدت العديد من النزاعات والحروب بين العديد من ملوكهاء هذا الذي أدى إلى 
إضعاف موقف المسلمين في الأندلس» وهو ما أدى إلى الضعف العسكري» وأعطى الفرصة 




















ایام لا تنسی. . صفحات مهمة من التاريخ الإسلامي 





للنصارى المتربصين في الشمال أن يتوسعوا على حسابهم. 

وني مقابل التجزئة والفرقة الأندلسية في عصر الطوائف. كان النصارى يقيمون اتحادًا 
بین ملکتي ليون وقشتالة على يد فردیناند الأول الذي بدأ حرب الاسترداد» التي تعني إرجاع 
الأندلس إلى النصرانية بدلاً من الاسلام. 

وواصل هذه الحرب من بعده ابنه ألفونسو السادس؛ حيث بلغت ذروتها مع استیلاء 
آلفونسو على مدينة طليطلة سنة (۷۸٦ھ/‏ ۰0۱۰۸۵ أهم المدن الأندلسيةء وأكبر قواعد 
المسلمين هناك وكان سقوطها نذيرًا بأسوأ العواقب لبقية الاندلس؛ ذلك أن آلفونسو قال 
صراحة: «إنه لن بهدأ له بال حتى يسترد بقية الأندلس وضع قرطبة لسلطانه؛ وينقل 
عاصمة ملكه إلى طليطلة»). 

وكان أسوأ ما في هذه الكارثة المروعة أن ملوك الطوائف المسلمين ۸ هبوا لنجدة طليطلة 
أو مساعدتهاء بل على العكس وقفوا موققا غزیّا؛ حتى إن بعضهم عرض على آلفونسو تقديم 
العون والمساعدة» ورأى البعض الآخر أنه لكي يستمرّ في حكم ملکته آمتا يجب أن یوثق 
أواصر الصلة والمودة مع آلفونسی ويحالفه ويقدم له الجزية السنوية» بل شاركت بعض قوات 
آمراء الطوائف في غزوة طليطلة» وقدّم أحد هؤلاء الأمراء ابنته لتكون زوجة أو حظية 
لألفونسو!! 

ورای ألفونسو حالة الضعف والن التي يعاني منها أمراء الطوائف» والتي تعود في 
الأساس إلى ترفهم وخواء نفوسهم وكرههم للحرب والجهاد؛ حتى إن كان ذلك هو السبیل 
الوحيد للكرامة والحفاظ على البقية الباقية من الدين والمروءة؛ لذا رأى ألفونسو السادس 
ضرورة إضعاف ملوك الطوائف قبل القضاء عليهم نهائيًا؛ وكانت خطته في ذلك تقوم ولا 
على تصفية أموالهم بفرض ا جحزیة عليهم جميعًاء ثم تخريب أراضيهم وزرعهم ومحاصيلهم 
بالغارات المتتابعة» وأخيرًا اقتطاع حصونهم وأراضيهم كلما سنحت الفرصة. 

ونجحت خطة ألفونسو في ذلك كل النجاح؛ وبدا ضعف ملوك الطوائف آمامه واضحًا 
ملموسًا؛ فاستهان بهم واحتقرهم» وقال عنهم: «كيف أترك قومّا مجانین تسمّى كل واحد 
منهم باسم خلفائهم وملوکهم: وکل واحد منهم لا یسل للدفاع عن نفسه سیفّاء ولا يرفع 
عن رعيته ضيًا ولا حيمًا؟!» وعاملهم معاملة الأتباع. 


أيام لا تنسى في العهد الائدلسي لبزاها) 

أصبح ألفونسو بعد استيلائه على طليطلة مجاورًا لمملكة إشبيلية وصاحبها المعتمد بن 
عباد» وعندها أدرك المعتمد فداحة خطتئه في مصالحة آلفونسو وعالفته واستعدائه على أمراء 
الطوائف الآخرين» ولاحت له طوالع المصير المروع الذي سينحدر إليه إذا لم تتداركه يد 
العناية الإلهية بعون أو نجدة غير منتظرة؛ لذا كان من الطبيعي أن تتجه آنظار ابن عباد إلى 
دولة المرابطين القوية الفتية» بقيادة أميرها الباسل يوسف بن تاشفين؛ ليستنجد به» وطلب 
منه النصرة ضد هؤلاء النصاری الذين تجمعوا من شالي إسبانياء فضلاً عن المتطوعين 
الصليبيين الذين قدموا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا. 

النزاع بين الفونسو السادس والعتمد 

بدأ النزاع بين الملكين سنة (41/0ه/ ۱۰۸۲م) عندما وجه آلفونسو سفارته العتادة إلى 
المعتمد» يطلب فيها الجزية السنوية» وكان على رأس السفارة مودي يُدعى ابن شالیب؛ حيث 
رفض تسلم الجزية بحجة أا من عيار ناقص» وهدّد بأنه إذا لم يُقَدَّم له ا مال من عيار حسن 
فسوف تحتل مدائن إشريلية. 

ونا علم العتمد با صدر عن البهودي آمر بصلبه» وزج بأصحابه من القشتالیین في 
السجن, وعندما استشار الفقهاء استحسنوا ذلك الامر؛ مخافة أن يتراجع العتمد عن قراره 
بالصمود في وجه النصاری؛ آما آلفونسو فقد استشاط غضبّاء وبعث سرایاه وجنوده للانتقام 
والسلب والنهب وآغار هو بجيشه على حدود إشبيلية وحاصرها ثلاثة أيام ثم ترکها» 
والعتمد پلتزم الدفاع طيلة هذه العاصفة اموجاء من الغضب الصليبي. 

الاستنجاد بالمرابطين 

حشد العتمد رجاله» وقوّى جیشه وأصلح حصونه. واتذ كل وسيلة للدفاع عن 
آرضه بعدما أيقن أن آلفونسو یعتزم العمل على إبادتهم جميعًاء وأن السلمین في إشبيلية 
بقدراتهم ومواردهم المحدودة لن یستطیعوا الدفاع؛ لذا قرر المعتمد أن يستنصر بالمرابطين في 
المغرب لمقاتلة ھؤلاء النصاری» وكانت دولة المرابطين دولة جهاد وحربء غير أن هذا الرأي 
واجه معارضة من بعض الأمراءء الذين رأوا في الفاوضات والصلح والهادنة والسلام 
وسيلة للأمن والاستقران ورآوا في المرابطين عدوا جذیذا قد يسلب ملکهم؛ وقال الرشيد 
لأبيه المعتمد: «يا أبت أتدخل علينا في أندلسنا من يسلبنا ملكناء ويبدد شملنا». فر عليه 
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العتمد: «أي بني؛ واه لا بسمع عني أبدًا أن أعدت الأندلس دار كفرء ولا تر كتها للنصاری؛ 
فتقوم اللعنة عل في الإسلام؛ مثلم|ا قامت على غيري» رَعْي ا لجال عندي والله خير من رعي 
الخنازير». 

وناشد ملوك الطوائف وعلى رأسهم المعتمد بن عباد المرابطين وأميرهم يوسف بن 
تاشفين لنجدتهم بل إن العتمد عبر إلى المغرب والتقى بابن تاشفين الذي وعده خيراء 
وأجابه إلى ما طلب واشترط لإجابة الدعوة والعبور إلى الأندلس أن يسلم إليه المعتمد ثغر 
الجزيرة اخضراء؛ ليكون قاعدة للمرابطين في الذهاب والإياب» فوافق المعتمد على ذلك. 





العبور إلى الأندلس 
حشد يوسف بن تاشفين جنده وعتاده» ثم بعث بقوة من فرسانه بقيادة داود ابن عائشة 
فعبرت البحر» واحتلت ثغر الجزيرة الخضراء وفي (ربيع الآخر ۷۹١ھ/‏ أغسطس 87١1م)‏ 


أيام لا تنسی في العهد الاندلسي |۵۳ (or)‏ 


بدأت جیوش المرابطين تعبر من سبتة إلى الاندلس؛ وما کادت السفن تتوسط ماء مضیق جيل 
طارق حتى اضطرب البحرء وتعالت الأمواج» فنهض ابن تاشفين ورفع يديه إلى السماء 
وقال: «اللهم إن كنت تعلم أن في جوازي هذا خيرًا وصلاحًا للمسلمين فسهّل عل جواز 
هذا البحرء وان كان غير ذلك فصعبه علٌٍ حتى لا أجوزه». فهدأت ثائرة البحر» وسارت 
السفن في ريح طيبة حتى رست على الشاطی» وهبط منها يوسف» وخر لله ساجدًا. 

قوبل يوسف بن تاشفین بحفاوة بالغة هو وجنوده وآمر قائده داود ابن عائشة بالتقدم 
آمامه إلى بَطَلْيُوسء كما آمر بأن توضع القوات الأندلسية كلها تحت قيادة المعتمد» وأن يكون 
ند الأندلس حلتھم وللمرابطين علتهم» وكان يوسف في تحركه شديد الحذر؛ لأنه لم يسبق 
له أن حارب جیشّا نصرانیّه کا أنه لم يكن واثقًا من حلفائه الأندلسيين؛ لذا رأى أن تكون 
المعركة في ناحية بطليوس» وألا يتوغل كثيرًا في أرض الأندلس. 

الزلاقة والنصر المبين 

ولا بلغ ألفونسو نبا تقڈُم المسلمين للاقاتہ فك الحصار الذي كان يضربه حول مدينة 
سرقسطة؛ واستدعى قائده البرهانس من بلنسية» وبعث مستغیثا بجميع النصارى في شال 
إسبانيا وما وراء جبال البرانيس» فتقاطرت عليه فرسان الصليبيين من إيطاليا وفرنساء 
واعتزم أن يلقى المسلمين في أرضهم حتى لا تخرب بلاده» وكانت قواته تفوق المسلمين عددًا 
وعدة» وقد استقرت هذه الجيوش الصليبية على بعد ثلاثة أميال من المعسكر الإسلامي ولا 
يفصل بينهم إلا نہر صغير يسمى «جریرو» وانضم إلى القوات الصليبية الرهبان والقسس 
يحملون أناجيلهم وصلبانہمء محفزين بذلك جنود النصارى. 

كانت قوات المسلمين تُقَدّر بحوالي ثانية وأربعين آلف مقاتل» تنقسم في وحدتين 
كبيرتين من قوات الاندلس» وتحتل المقدمة بقيادة العتمد» آما القوات الرابطية فتحتل 
المؤخرة؛ وتنقسم إلى قسمين؛ يضم الأول فرسان البربر بقيادة داود ابن عائشة» والقسم الثاني 
احتياطي» يقوده يوسف بن تاشفين. 

ولبث الجيشان كل منهها في اتجاه الآخر ثلاثة أيام» وفشلت محاولة آلفونسو خديعة 
السلمین في تحديد يوم المعركة» وانتهی الامر بنشوب المعركة مع أول ضوء من صباح يوم 
الجمعة (۱۲ رجب ٩۷٤ه/‏ ۲۳ أكتوبر ۱۰۸۲م) بہجوم خاطف شنه الفرسان الصلیبیون 
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على مقدمة المسلمين المؤلفة من القوات الأندلسية» فاختل توازن المسلمين وارتد فرسانبم 
نحو بطليوس» ولم يقبت إلا المعتمد بن عباد في مجموعة قليلة من الفرسان؛ حيث قاتلوا 
بشدّة» وأئخن المعتمد بالجراح» وكثر القتل في جند الأندلسء وكادت تحل . بهم ال هزيمة» وفي 
الوقت نفسه هاجم ألفونسو مقدمة المرابطين وردها عن مواقعها. 

وأمام هذه المحنة التي تعرضت فا القوات المسلمة دفع يوسف بقوات البربر التي 
يقودها أبرع قواده وهو سير بن أبي بكر اللمتوني؛ فتغير سير المعركة» واسترد المسلمون 
باتهم وأثخنوا النصارى قتلاء وني تلك الأثناء لجأ ابن تاشفین إلى خطة مبتكرة؛ إذ استطاع 
أن يشق صفوف النصاری» ويصل إلى معسکرهم» ويقضي على حامیته» ويشعل فيه النار؛ فلا 
رأى ألفونسو هذه الفاجعت رجع بسرعة شديدة» واصطدم الفريقان في قتال شرس ودوئ 
طبول المرابطين يصم الآذان» وكثر القتل في الجانبين» خاصة في صفوف القشتالیین ثم وجه 
ابن تاشفين ضربته الأخيرة إلى النصاری؛ إذ أمر حرسه الأسود -وقوامه أربعة آلاف مقاتل 
من ذوي البأس الشديد والرغبة في الجهاد- بالنزول إلى أرض المعركة» فأكثروا القتل في 
القشتاليين» واستطاع أحدهم أن يطعن آلفونسو في فخذه طعنة نافذة كادت تودي بحياته. 

وأدرك آلفونسو أنه وقواته يواجهون الموت إذا استمروا في المعركة» فبادر با هروب مع 
قلة من فرسانه تحت جنح الظلام لم يتجاوزوا الأربعائة حيث كان معظمهم جرحی» فاتوا في 
الطریق» وم ينج منهم إلا مائة فارس فقط. 

ما بعد النصر 

كان انتصار المسلمين في الزلاقة نصرًا عظيًا ذاعت أنباؤه في الأندلس والمغرب» 
واستبشر المسلمون به خيرًا عظيّاء غير أن المسلمين ۸ يحاولوا استغلال نصرهم بمطاردة فلول 
النصارى المتبقية والزحف إلى أراضي قشتالة» بل لم يحاولوا السير إلى طليطلة لاستردادهاء 
وهي التي كانت السبب الرئيس في الاستعانة بالمرابطين» ويقال: إن ابن تاشفين اعتذر عن 
مطاردة القشتالیین؛ لوصول أنباء إليه بوفاة أكبر آبنائه. 

ونتج عن هذا المعركة الحاسمة توف ملوك الطوائف عن دفع الجزية لالفونسو 
السادس» وأنقذ هذا ذا النصر غرب الأندلس من الغارات المدمرة» وأفقد القشتاليين عددًا كبيرًا 
من قواتهم» وأنعش آمال الأندلسيين وحطم خوفهم من النصارى» ورفع الحصار عن 


سرقسطة التي كادت أن تسقط في يد ألفونسو» وحالت هذه المعركة دون سقوط الاندلس 
كلها نی يد النصارى» ومدّت في عمر الإسلام بالأندلس حوالي القرنين ونصف القرن. 

بعد النصر قام الأندلسيون بمعاودة ما كانوا يفعلونه قبل المعركة» فاقتتلوا فا بينهم» 
وتنازعوا على السلطة» واستعانوا بالملوك النصرانيين في حروہہم ضد بعضهم» فقام ابن 
تاشفين باقتحام الاندلس؛ ليزيل الفتنة فيها ويضمها موحدة إلى دولته. 
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۳۳ 

بالقرب من قلعة الأرك -- جنوب طليطلة 
انتصار الموحدين السلمین 

سس 

الك آلفونسو الثامن 


حوالي ۲۲۰ ألف مقاتل 






دولة الوحدین 


حوالي ۲۰۰ آلف مقاتل 







٦‏ لف قتيلء ومابن ۲۰ و۳۰ آلف 

قليلة؛ حوالى بضعة آلاف قتيل؛ و ج ر 
1 أسير 
معركة الأرك هي معركة وقعت في (۹ شعبان ۱۸/۸۹۹۱ يوليو 2۱۱۹۵ بین قوات 
الموحدين بقيادة السلطان أبو يوسف يعقوب المنصور وبين قوات ملك قشتالة آلفونسو 
فيهاء وقد اضطر ألفونسو بعدها لطلب المدنة من السلطان الموحدي أي يوسف المنصور. 

يعتبرها الژرخون مضاهية لمعركة الزلاقة في وقع ا زیمة على مسيحبي أيبيريا» وقعت 
المعركة قرب قلعة الأرك» والتى كانت نقطة ا حدود بین قشتالة والآندلس في ذلك الوقت؛ 
لذا ينسب المسلمون المعركة هذه القلعة کیا ينسب المسيحيون اسم المعركة -آیضا- لهذه 
القلعة (۸۱2۲605) ویطلقون عليها كارثة الأرك؛ لعظم ما أصابهم فیها. 

ماقبل المعركة 

قام ملك البرتغال سانشو الأول بغزو مدينة شلب المسلمة بمساعدة القوات الصليبية» 
وكان ذلك في عام (۱۱۹۱/۸۵۸۷ع)۰ وعندما علم السلطان الموحدي يعقوب المنصور 
بذلك جهزء جيشه وعبر البحر لبلاد الأندلس» وحاصرها وأخذهاء وأرسل في الوقت ذاته 
جيشًا من الموحدين والعرب فغزا أربع مدن ما بأيدي المسيحيين من البلاد التي كانوا قد 
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أخذوها من المسلمين قبل ذلك بأربعين عامًا؛ مما ألقى الرعب في قلوب ملوك أيبيرياء 
وخاصة آلفونسو الذي طلب من السلطان الهدنة والصلح, فهادنه ٥‏ سنین» وعاد إلى مراكش 
عاصمة بلاد المغرب. 

ما انقضت مدة الهدنة أرسل آلفونسو جيشًا كثيمًا إلى بلاد المسلمين» فنهبوا وعاثوا فسادا 
في أراضيهم» وكانت هذه الحملة استفزازية وتخويفية» أتبعها آلفونسو بخطاب للسلطان 
يعقوب النصور استهزاء به» وسخر منه ودعاه إلى مواجهته وقتاله» فلا قرأ السلطان المنصور 
الخطاب كتب على ظهر رقعة منه: «ارجع إلبهم فلنأتينهم بجنود لا قبل هم بها ولنخر جنهم 
منها أذلة وهم صاغرون؛ الجواب ما ترى لا ما تسمع). واشتد حنق أبي یوسف» وأمر 
بالتأهب للحرب في الاندلس» وأن يذاع الخطاب في جنود الموحدين ليثير غيرتهم؛ فثار الناس 
للجهاد» ودوت صيحة الجهاد في جميع آنحاء المغرب ضد النصاری» وسَبّر قواته إلى 
الأئدلس؛ وعبر إلى الجزيرة الخضراء في (۲۰ رجب 04١‏ ه). ول يسترح بها إلا قلیلاً ثم 
بادر بالسير إلى قشتالة» وانضمّت إليه الحيوش الأندلسية» فتجمع له جيش ضخم بلغ عدده 
۰ الف مقاتلء وانطلق المنصور بجيشه إلى بلاد الأندلس» ومكث في إشبيلية مدة قصیرق 
نّم فيها جيشه وتزوّد بالمؤن» وبادر بالسير إلى طليطلة عاصمة مملكة قشتالة» فبلغه أن 
آلفونسو حشد قواته» فقد أعدٌ آلفونسو الثامن جيشه بعد أن استعان بمملكتي ليون ونافار 
وبجيوش ألمانيا وإنجلترا وهولندا.. في قوة يبلغ قوامها ۲۲۵ آلف صليبي» وقد أحضروا 
معهم بعض جاعات اليهود لشراء أسرى المسلمين بعد انتهاء المعركة لصالحهم؛ ليبيعوهم 
بعد ذلك بدورهم في أورباء وكان هذا الجيش في مكان بين قلعة رباح وقلعة الأرك فغیر المنصور 
مساره إلى هناك» وعسكر في مكان يبعد عن موضع جيش ألفونسو مسيرة يومين» ومكث يستشير 
وزراءه وقادة جيشه في خطط المعركة وكان ذلك في ٤(‏ شعبان ۱۳/۵۵٩۱‏ یونیو ۱۱۹۵۰م). 

كان أبو عبد الله بن صناديد أحد قادة الحرب الأندلسيين» ومن أعقل وآخبر زعاء 
الاندلس بمكائد احروب. فأشار على السلطان المنصور باختيار قائد موحد للجیش؛ کا 
أشار عليه بتقسيم ا حیش إلى أجزاء على النحو التالي: 

-١‏ الأندلسیون ويقودهم أحد زعمائھم؛ حتى لا تضعف عزيمتهم عندما یرل عليهم 
أحد ليس منهم» ويوضع في ميمنة ا حیش. 
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۲- العرب والبربر» ویوضعون في الميسرة. 

-٤‏ التطوعون من عرب وبربر وأندلسيين» ويوضعون في مؤخرة الجيش لضعف 

ه- السلطان التصور و حر سه وجيشه الخاص وبعض المتطوعين كقوات احتياطية؛ 

تعسکر وراء التلال على مسافة قريبة من المعركة» ثم تنقض فجأة على العدو جوم 

استجاب السلطان لاشارة ابن صنادید وعینه قائدًا للجیش الاندلسیء واعتار آحد 
وزرائه. وهو أبو يحيى بن أبي حفص كقائد عام» وكان السلطان يمر على آفراد جيشه 
وحمسهم ويبث فیهم الشجاعة والثقة بنصر الله» وراح بعد ذلك آبو یوسف یعقوب 
المنصور يُوَرَّعَ اخطباء على أطراف ال حیش يحمّسونه على الجهاد» وعند اکتمال الحشد وانتهاء 
الاستعداد للقتال أرسل الأمير الموحدي رسالة إلى كل المسلمين يقول فيها: إن الأمير يقول 
لكم: اغفروا له؛ فان هذا موضع غفران» وتغافروا فيا بینکم» وطیبوا نفوسکم وأخلصوا لله 
نياتكم. فبكى الناس جميعهم. وأعظموا ما سمعوه من أميرهم المؤمن المخلصء وعلموا أنه 
وقد وَدَعُوا الدنیا وأقبلوا على الآخرة. 

المعركة 

في تلك الوقعة كان موقع النصارى في أعلى تل كبير» وكان على المسلمين أن يقاتلوا من 
أسفل ذلك التل» لکن ذلك لیرد المسلمين عن القتال. 

وقد بدأ اللقاء» ونزل القشتالیون کالسیل الجارف الندفع من آقصی ارتفاع» فهبطوا من 
مراکزهم أسرابًا نتلوها آسراب. وأفواجًا تعقبها آفواج» وکانت الصدمة كبيرة جدا على السلمین؛ 
فقد وقع منهم الکثیر في تعداد الشهداء ثم ثبتوا بعض الشیء ثم تراجعواء وحین رأى المنصور 
ذلك نزل بنفسه إلى جيشه» وفي شجاعة نادرة قام یم على كل الفرق منادیّا بأعلی صوته في كل 
الصفوف: «جددوا نياتكم» وأحضروا قلوبکم». ثم عاد رحمه الله إلى مکانه من جدید. 
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مس مسيرة اہی بعفوب يوسف لحرب ابن سهد في عبوره الأول 
خط سيره قي العيور الئان 

تر مسيرة المسلمين إلى الأرك ا 

سس مصبرة النصاری إلى الأرت لح OR‏ ۱ ۸ نموز ۱۱۹۵ م 


ھ٥۹٥ شعبان‎ ٩ 





استطاع المسلمون بعدها أن يردوا النصارى في هذا الهجوم» ثم ما لبث النصارى أن 
قاموا بجوم آخر» وكان کسابقه» انکسار للمسلمين ثم ثبات من جديد ورد للهجوم للمرة 
الثانية» ثم كان الحجوم الثالث للنصارى وكان شرا ومرکزا على القلب من الموحدين» 
فسقط آلاف من المسلمين شهداء واستشهد القائد العام للجيش آبو بجی بن أبي حفص؛ 
وهنا ظن النصارى أن الدائرة قد دارت على المسلمين» وأن المعركة قد باتت لصا حھم؛ فنزل 
ملك قشتالة إلى الموقعة يحوطه عشرة آلاف فارس» عندئلٍ كانت قد تحركت ميمنة المسلمين 

من الأندلسيين وهجمت على قلب ا حیش القشتالي مستخلّة ضعفه في تقدّم الفرسان 
القشتاليين نحو الموحدين في القلب» وهجمت بشدة على النصارى» واستطاعت حصار 
العشرة الآلاف الذين يحوطون آلفونسو الثامن. 

حدث لذلك اضطراب كبير داخل صفوف ا حیش القشتالي» واستمرت الموقعة طويلاٌ 
وقد ارتفعت ألسنة الغبار الكثيف» وأصبح لا يسمع إلا صوت الحديد وقرع الطبول 
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وصيحات التكبير من جيش المؤمنين» وبدأت الدائرة تدور تدريهيًا على النصاری؛ فالتفوا 
حول ملكهم وقد تزعزعت قلوبهم. 

وهنا وحين رأى ذلك أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي أمر جيشه الكامن خلف 
التلال بالتحرك» وقد انطلق معهم وفي مقدمة جيشه علم دولة الموحدين الأبيض» وقد نقش 
عليه: لا إله إلا الف محمد رسول الل؛ لا غالب إلا الله. فارتفعت بذلك معنويات الیش 
الإسلامي كثيرّاء وقد أسلم النصارى رقابهم لسيوف المسلمين فأعملوها فيهم قتلاً وتشريدًاء 
وانتصر السلمون انتصارًا باهرا في ذلك اليوم الموافق (۹ شعبان 04١‏ ھ)ء وأصبح يوم الارك 
من أيام الإسلام الشهودة قالوا عنه: مثل الزلاقة. وقالوا عنه: بل فاق الزلاقة. 
وقد هرب آلفونسو الثامن في فرقة من جنوده إلى طليطلة» وطارت أخبار النصر في كل مکان» 
ودوت آخبار ذلك الانتصار العظيم على منابر المسلمين في أطراف دولة الموحدين الشاسعة» 
بل وصلت هذه الأخبار إلى المشرق الإسلامي» وكانت سعادة لا توصف. خاصة وأنها 
جاءت بعد ثانية أعوام فقط من انتصار المسلمين في حطين. 

نتائج انتصارالارك 

تمخضت عن انتصار الأرك الكبير آثار ونتائج جم وعظيمة؛ ا مھا ما يلي: 

أولا: الهزيمة الساحقة لقوات النصارى 

كان من أهم آثار انتصار الأرك تبدد جيش النصارى بین القتل والأسر؛ فقد قتل منهم في 
اليوم الأول فقط وعلى أقل تقدیر ثلاثون لاه وقد جاء في نفح الطيب للمقري أن عدد قتلى 
النصارى وصل إلى ستة وأربعين ألما ومائة ألف قتيل من أصل مس وعشرين ألما ومائتي 
آلف مقاتل» وكان عدد الأسرى بین عشرين وثلائین آلف أسير» وقد منّ عليهم المنصور بغير 
فداء؛ إظهارًا لعظمة الإسلام ورأفته بهم» وعدم اكتراثه بقوة النصاری. 

ثانيًا: النصر الادي 

حصد السلمون من الغنائم ما لا تُخْصَىء وقد بلغت ثانین ألما من الخيول» ومائة آلف 
من البغال» وما لا يحصى من الخيام. 

وقد وژع المنصور جل هذه الأموال الضخمة وهذه الغنائم کا كان يفعل رسول الله كله 
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فوزع على الجيش أربعة آخاسهاء واستغل الخمس الباقي في بناء مسجد جامع كبير في 
إشبيلية؛ تخليدًا لذكرى الأرك وقد أنشأ له مئذنة يبلغ طوها مائتي متر» وكانت من أعظم 
المآذن في الأندلس في ذلك الوقت. 

ثالثا: النصر العنوي 

كان من نتائج موقعة الارك -أيضًا- ذلك النصر العنوي الكبير» الذي ملأ قلوب السلمین 
في مشارق الأرض ومغاربها؛ فقد ارتفع نجم دولة الموحدين كثيرًاء وارتفعت معنويات 
الأندلسيين وهانت عليهم قوة النصارى» وارتفعت -أيضًا- معنويات المسلمين في كل بلاد العالم 
الإسلامي؛ حتى راحوا یعتقون الرقاب ويخرجون الصدقات فرحا مبذا الانتصار. 

وكان من جرّاء ذلك -أيضًا- أن استمرّت حركة الفتوح الإسلامية» واستطاع السلمون 
فتح بعض ا حصون الأخرى» وضمّوا الشمال الشرقي من جديد إلى أملاك المسلمين كا كان 
في عهد المرابطين» وحاصروا طليطلة سنوات عديدة» إلا آنها كانت من أحصن المدن 
الأندلسية؛ فلم يستطيعوا فتحها. 

رابعًا: صراعات شتی بين ممالك النصارى 

نتيجة لموقعة الأرك -آیضا- حدثت صراعات شتى بين ليون ونافار من ناحیةء وبين 
قشتالة من ناحية أخرى.. فقد ألقى عليهم ألفونسو الثامن ملك قشتالة مسئولية الهزيمة 
وكان من نتائج ذلك -أيضًا- أن وقعت هم الهزيمة النفسية» وترتب عليه أن آتت السفارات 
من بلاد آوربا تطلب العهد والمصالحة مع المنصور الموحديء التي كان من أشهرها سفارة 
إنجلتراء تلك التي جاءت المنصور الموحدي في أواخر أيامه. 

خامسا: معاهدة جديدة بين قشتالة والمسلمين 

أيضًا كان من نتائج موقعة الارك أن تمت معاهدة جديدة بین قشتالة والمسلمين على 
المدنة ووقف القتال مدة عشر سنوات» فقد أراد المنصور أن یرب فيها الأمور من جديد في 
بلاد الوحدین. 
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معركة |لعقاب 
















واي افاس - قرب بلدة ولوا بالائدلس | 
| النتيجة ۱ انتصار المسيحيين 


تملكة قشتالة - مملكة أراجون - مملكة 







البرتغال - مملكة نافار 


للك ألفونسو الثامن ملك قشتالة 









والملك سانشو السابع ملك نافار 





السلطان الناصر محمد بن يعقوب 
والملك ألفونسو الثاني ملك البرتغال 


والملك بيدرو الثاني ملك أراجون 


القوى والحشود ٠‏ ألف وفي روايات ٠٠١‏ ألف ۰ الف وف روايات ٠١‏ ألمًا 











غير معروفة» ولكنها أقل من خسائر 


۰ الف شهيد 
المسلمين 






معركة العقاب هی معركة وقعت في ١5(‏ صفر ۱۱/۵۲۰۹ يوليو ۰۱۲۱۲ وقد 
شکُلت نقطة تحوّل في تاريخ الأندلس؛ حيث انتصرت قوات الملك آلفونسو الثامن على 
قوات الموحدين بقيادة السلطان الناصر. 


وقعت المعركة في واد يسميه الإسبان نافاس قرب بلدة تولوسا وهذا سبب تسميتها 
بمعركة لاس نافاس دي تولوساء ووقعت كذلك قرب حصن أموي قديم يسمى العقاب؛ 
ولذلك تسمی في التاريخ العربي باسم معركة العقاب أو معركة حصن العقاب. 

ماقبل موفعة العقاب 

كان هزيمة الملك القشتالي آلفونسو الثامن في معركة الأرك التي وقعت عام 
(۱۱۹۸/۸۹۹6م) الأثر الكبير في توطيد حكم المسلمين في الأندلس» وتوسعة أراضيهم 
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فیها؛ فقد استرجم السلمون كلاً من مدن تروخلو وبلاسينسياء وکوینکا وقلعة رباح 
وبينافينتي» والعدید من المدن والقلاح الأخرى» وقد ترکت تلك المعركة أ ترا في قلب آلفونسو 
الثامن» الذي كانت دہ نفسه بالانتقام» على الرغم من أنه اضطر إلى عقد هدنة مع 
الموحدين بعد معركة الأرك. 

استغل الملك آلفونسو ا مدنة في تحصين مملكته. وكذلك في تأليب بقية مسيحبي أوربا 
ضد المسلمین؛ فقد استطاع أن يجلب ود منافسيه السياسيين في أيبيريا من ملوك البرتغال 
ونافار وأراجونء» بعد ذلك نقض ألفونسو الهدنة عام (٥٦٥ھ/‏ ۱۲۰۹ء) بقيامه باقتحام 
حصن رباح في وسط الاندلس وأغار على جَيّان وبيّاسة وأجزاء من مرسيّة. 

وم يكن أمام سلطان الموحدين الناصر محمد بن يعقوب -الذي خلف والده المنصور- 
بذ من التجهيز والإعداد للحرب فاستنفر المسلمين للغزو واهاد فجاءته الجيوش من 
سائر أقطار المغرب الإسلامي» فتجمّع المجاهدون من بلاد المغرب العربي والأندلس في 
جيش بلغ خسمائة آلف مقاتل؛ أي إنه أكثر من ضعف جيوش النصارى مجتمعة» وكانت أقل 
الروايات قد ذكرت أن عدد المسلمين قد بلغ ستين لا ومائتي آلف» وكانت هي نفسها التي 
ذكرت أن عدد النصارى لم يتجاوز ستين آلا ومائة آلف» فكان جيش المسلمين في كل 
الأحيان يزيد على جيش النصارى أكثر من مرة ونصف أو مرتين. وعبر السلطان الناصر بهذا 
الیش البحر إل الأندلس في (۱۹ من ذي القعدة ۷٦٥ھ/٤‏ من مايو ۱۲۱۱م)ء ووصل إلى 
إشبيلية» وأقام بها لاعداد جيشه وتنظيم قوته» ثم تحرّك في مطلع سنة (۸۰۸/ ١١15م)‏ 
صوب مملكة قشتالة» وحاصر قلعة سَلْبَطْرَة» وكانت قلعة كبيرة وحصينة جدَّاء وها عدد 
قليل من النصارى» وكانت تقع في الجبل جنوب طليطلة» لکن حصانة القلعة أعجز المسلمين 
عن فتحهاء وكان أن اجتمع قادة الأندلسيين وقادة الموحدين» وأشاروا على الناصر لدين الله 
بأن يترك حامية عليهاء ثم يدعها ويتجه إلى جيش النصارى في الشمال؛ وذلك خوفا من إنہاك 
قوتهم فيم لا طائل من ورائهه لکن الناصر لدين الله رفض هذا الأمرء واستمع لرأي وزیره 
الذي رأى أنه لا يجب أن جوز هذه القلعة» فظل يحاصرها طيلة ثانية أشهر كاملة. 

نتائج الاستبداد وملامح الهزيمة 

كان من جرّاء هذا العمل الذي قام به الناصر لدين الله أن حدث ما يلي:- 
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اولا: إضاعة ثانية أشهر كان من الممكن أن يستغلّها في الشمال» والانتصار على 
النصارى هناك قبل أن يتجمعوا في كامل عدتهم. 

ثانيًا: أكمل النصارى استعداداتهم خلال هذه الفترة الطويلة» واستطاعوا أن يستجلبوا 
أعدادًا أخرى كثيرة من آوربا. 

ثالثًا: هلك الآلاف من المسلمين في صقيع جبال الأندلس في ذلك الوقت؛ حيث كان 
الناصر لدين الله قد دخل بلاد الأندلس في شهر مایی وقد كان مناسبًا جدًا للقتال» إلا أنه 
ظل يحاصر سَلْبَطرَة حتى قدم الشتاء القارس» وبدأ المسلمون مهلکون من شدَّة البرد وشدة 
الاغهاك نی هذا الحصار الطويل. 

المعسكر القشتالي 

بعد حصار قلعة سَلْبَطْرّة استنفرٌ الملك القشتالي ألفونسو الثامن أوربا كلها ضد المسلمين 
في الأندلس» وبعث الأساقفة إلى البابا أنوسنت الثالث بروما يُتَاشده إعلان الحرب الصليبية 
في آورباه وح أهلها وشعوبها على السير إلى إسبانيا لقتال المسلمين» وعقد مؤتهرًا لتوحيد 
جهود الامارات. السيحية في إسبانيا لقتال الموحدين» وأطلق صيحته المشهورة: «كلنا 
صليبيون». فتوافدت على طليطلة جموع الصلیبیین المتطوعين من كافة أنحاء المدن الإسبانية» 
يقودهم القساوسة والأساقفة. 

وقد أثمرت جهود آلفونسو الثامن في استنفار آوربا كلها ضد المسلمين؛ حيث أنذرهم 
البابا بتوقيع عقوبة الحرمان الكنسي على كل ملك أو أمير يتأخر عن مساعدة ملك قشتالة» كما 
أعلن الحرب الصليبية» وتوافدت جحافل الصليبيين من كل أنحاء آوربا استجابة لدعوة 
الباباه واجتمع منهم نحو سبعين آلف مقاتل؛ حتى إن طليطلة لم تتسع هذه الجموع الجرارة» 
فأقام معظمهم خارج المدينة. 

تحركت هذه الجيوش الجرارة التي تجاوزت مائة ألف مقاتل تحت قيادة ألفونسو الثامن من 
مدينة طليطلة في (۱۷ المحرم سنة 59ه/ ۲ يونيو 2۱۲۱۲ فاخترقت حدود الأندلس» 
وضربت حصارًا حول قلعة رباح» وكانت حاميتها صغيرة نحو سبعين فارسّاء دافعوا عن 
موقعهم بكل شجاعة وبسالة واستنجد قائد ا حامیة أبو الحجاج يوسف بن قادس بالسلطان 
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الناصر الموحدي» لکن رسائله لم تكن تصل إلى ا خلیفة؛ فلا طال الحصار» ورأى آبو الحجاج 
يوسف بن قادس استحالة المقاومة مع فناء الآقوات وقلة السلاح» ويئس من انتظار وصول 
الدد فصالح آلفونسو على تسليم الحصن له» على أن خرج السلمون آمنين على آنفسهم. 

وحين عاد أبو الحجاج يوسف بن قادس إلى الناصر لدين الله» وعندما علم منه أنه قد 
ترك قلعة رباح وسلّمها بالمؤن والسلاح إلى النصارى» أشار عليه الوزير السوء أبو سعيد بن 
جامع بقتله بتهمة التقاعس عن حماية القلعة» وم يتردّد الناصر لدين الله» وفي ميدان موقعة 
العقاب يُمسك بالقائد المجاهد آبي الحجاج يوسف بن قادس ثم یقتله. 

وان هذا وبلا شك ليُعَدٌ خطأ كبيرًا من الناصر لدين الله» وعملاً غير مبرر» ویضاف إلى 
حملة آخطائه السابقة؛ وذلك للآتي: 

آولا: أن أبا الحجاج يوسف بن قادس لم بخطی بانسحابه هذاء بل كان متحرفا لقتال» 
ومتحيرًا إلى الجبش المتأهّب للحرب» كا أنه لو مكث فلك. ولو لم يبلك لكانت قد حُيّدت 
قواته عن الاشتراك في الموقعة بسبب الحصار المفروض عليها. 

انيًا: وعلى فرض أن أبا ا حجاج يوسف بن قادس قد أخطأء فلم يكن عقاب هذا الخطأ 
على الإطلاق هو القتل» خاصة وأنه لم يتعمده بل كان اجتهادًا منه. 

خطة الناصر لدين الله ومتابعة الأخطاء 

وتكملة للأخطاء السابقة فقد وضع الناصر لدين الله خطة شادة في ترتيب جيشه 
وتقسيمه؛ حيث ۸ يَيرٌ فيها على نهج السابقين» ول يقرأ التاريخ كما قرأه النصور الموحدي 
ويوسف بن تاشفين.. فقد قسم جيشه إلى فرقة أمامية وفرقه خلفية» لكنه جعل الفرقة 
الأمامية من المتطوعين» وعددهم ستين لا ومائة آلف متطوع» وضعهم في مقدمة الجيش 
ومن خلفهم الجيش النظامي الموحدي. 

وانْ كان هؤلاء التطوعة الذين في المقدمة متحمسين للقتال بصورة كبيرة» فليست هم الخبرة 
والدراية بالقتال کما هو ا حال بالنسبة لتلك الفرقة المنتخبة من أجود مقاتلی الصليبيين» والتي هي 
في مقدمة جيشهم» فقد قُسّم ا حیش الصليبي القادم من الشمال إلى ثلائة جيوش كبيرة؛ فالجيش 
الأول هو الجيش الأوريء والجيش الثاني هو جيش إمارة أراجونء والجيش الثالث هو جيش 
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قشتالة والبرتغال وليون ونافار» وهو أضخم ا حیوش جيعها. 

فكان من المفترض أن يضع الناصر لدین الله في مقدمة الجيش القادرين على صد ا هجمة الأولى 
للنصارى؛ وذلك حتى يتملّك الخطوات الأولى في الموقعة» ويرفع بذلك من معنويات السلمین؛ 
ويحط من معنويات النصاری» لکن العكس هو الذي حدث؛ حيث وضع المتطوعين في المقدمة. 


مواقع المعارك الکبری في الأندلس ی ۲ 3 أ ۲ | 1 نموز ۱۲۱۲ م 





ولقد زاد من ذلك -أيضًا- فجعل الأندلسيين في ميمنة الجيش» وما زال الام والحرقة 
تكمن في قلومهم من جرّاء قتل قائدهم الأندلسي الجاهد المغوار أبي الحجاج يوسف بن 
قادس» فكان خطأ كبيرًا -أيضًا- أن جعلهم يتلقون الصدمة الأولى من النصارى. 

العقاب.. والعقاب المر 

تماما وکا كانت خنین في الماضي» تتكرر خنین -أيضًا- مع الناصر لدين الله في موقعة 
العقابء وهو في أعظم قوة للموحدين» وفي أكبر جيش للموحدين على الإطلاق» بل وفي 
أكبر جيوش المسلمين في بلاد الأندلس منذ أن فتحت في سنة ٩۲(‏ ه). 
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ولتوالي الأخطاء السابقة كان طبيعيًا جدّا أن تحدث المزيمة» ففي (۱۵ صفر 
۹ پولیو ۱۲۱۲م) هجم التطوعون من السلمین على مقدمة الصلیبیین؛ لکنهم 
ارتطموا ارتطامًا شديدًا بقلب قشتالة الدرّب على القتال فصدوهم بکل قرّة ومزَّقُوا مقدمة 
المسلمين وقتلوا منهم الا لاف في الضربة الأولى لهم. 

واستطاعت مقدمة الصلیبیین أن تخترق فرقة التطوعة بکاملها؛ والبالغ عددهم ستين 
آلا ومائة آلف مقاتل» وقد وصلوا إلى قلب الجيش ا موحدي النظامي الذي استطاع أن يصد 
تلك ا غجمة لکن كانت قد هبطت وبشدَّة معنويات الجيش الإسلامي نتيجة قتل ال لاف 
منهم» وارتفعت كثيرًا معنويات اليش الصليبي للنتيجة نفسها. 

وحين رأى ألفونسو الثامن ذلك أطلق قوات المدد المدرّبة لإنقاذ مقدّمة النصارى» 
وبالفعل كان ها أثر كبير» وعادت من جديد الكرّة للنصاری. 

في هذه الأثناء حدث حادث خطير في جيش المسلمين» فحين رأى الاندلسیون ما حدث 
في المتطوعين المسلمين واستشهاد الآلاف منهم» إضافة إلى كونهم يُقاتلون مرغمين مع 
الموحدين» وأيضًا کونہم يعتقدون بالعدد وليس في الثقة بان كل هذه الأمور اعتملت ‏ 
في قلوپم ففروا من أرض القتال. 

وحين فرّت ميمنة المسلمين من أرض الموقعة التففّ النصارى حول جيش المسلمين» 
وبدءوا بالفتك بهم» فقتل الآلاف من المسلمين بسيوف النصارى في ذلك اليوم» والذي سمي 
بيوم العقاب أو معركة العقاب. 

قتل سبعون ألمًا من مسلمي دولة الموحدين ومن الأندلسيين.. قتلوا على يد الصليبيين» 
وفر الناصر لدين الله من آرض الموقعة ومعه فلول الجيش المنهزم المنكسر والمصاب في كل 
أجزاء جسده الكبير» وقد قال الناصر لدين الله وهو يفدٌ: صدق الرحمن وكذب الشيطان. 
حيث دخل الموقعة وهو يعلم أنه منصور بمددی فعلم أن هذا من إلقاء الشيطان وكذبهء 
وصدق الرحمن: وَيَوْمَ تن إِذْ کم کترنکم كلم تفن عنکم سَينَا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ 
رض ب وخ هو ذبریج 4 [التوبة: ٢٢]ء‏ فولى الناصر لدين الله مديرًا. 

وما زاد من مرارة الهزيمة أنه ارتکب خطاً آخر لا يقل بحال من ال حوال عن هزیمته اللکرة 
السابقة وفراره من أرض العرکت وهو أنه لم یمکث بعد موقعة العقاب في الدينة التي تلي مباشرة 
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مدینة العقاب» وهي مدينة یاس بل فر وترك بَيّاسة ثم ترك أبُذةء ترك كلتيهم| بلا حامية وانطلق 
إلى مدينة إشبيليةء وما زالت قوة النصارى في عظمهاء وما زالت في بأسها الشديد. 

الفواجع بعد العقاب 

انطلقت قوة النصارى فحاصرت بيّاسة؛ وكانت مأوى للمرضی والنساء والأطفال» 
فجمعوهم في المسجد الجامع الكبير في المدينة» وقاموا بقتلهم جميعهم بالسیف. ثم انطلقوا إلى 
مدینة ید وهناك حاصروها ثلاثة عشر يومّاء ثم أَعْطَوْا أهلها الأمان على أن خرجوا منهاه 
وعند خروجهم أمر القساوسة الملوك بقتلهم وعدم ترکهم فقتل من المسلمين في مدينة ی 
وفي يوم واحد ستون آلف مسلم» وكان ذلك أعقاب موقعة العقاب. 

وعلى جبهة أخرى قام ملك أراجون وكونت برشلونة جيمس الأول بالتوسع في مملكته؛ 
فقام باسترداد جزر البليار بين عامي (7174-5370ه/ ۱۲۳۲-۱۲۲۸م)ء ومدينة بلنسية عام 
)19 ھ/ ۱۲۳۸م). 

أسباب الهزيمة 

اعتبر الإسبان يوم ۱۲ يوليو عيدًا عرف باسم عيد انتصار الصليب» ولقد تضافرت عدة 
عوامل ساعدت في وقوع هذه النكبة» ونستطيع حصر أخطاء الناصر لدين الله وهو في طريقه 
نحو العقاب على النحو التالي: 

١‏ - حصار قلعة سَلْبَطْرَة طيلة ثانية أشهر كاملة. 

۲- الاستعانة ببطانة السوء الممثلة في الوزير السوء أبي سعيد بن جامع. 

۳- قتل القائد الأندلسي المشهور أبي الحجاج يوسف بن قادس. 

4 - تنظيم امیش وتقسيمه الخاطئ في أرض الموقعة. 

-٥‏ أمر في غاية الخطورة؛ وهو الاعتقاد في قوة العدد والعدة» فقد دخل الناصر لدين الله 

الموقعة وهو يعتقد أنه لا محالة منتصر؛ فجيشه أضعاف ا حیش القابل» ومن هنا تتبدی 
في الأفق سحائب حنین جديدة» خبر عنها ل بقوله: ويم خن بتکم كرك 


o ۳ 20‏ هگ ل م رس © ہے کم ۸ ر ور وي ررقم وه 2 
كم تن عَنکُمْ سينا وَضَاقَتْ عَلَيِكُمُ الازض ب رَخبت ثم ولیتم مذبرین 4 [التوية: 1]. 
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| الکان تلال حطين قرب طبرية 


یی 
۱ قیل: ۵۰ ألمًا. وقیل: ۱۳ آلف مقاتل 
۰ آلف قتیل و۳۰ الف آسبر 





معركة حطین هي معركة فاصلة بين الصلیبیین وقوات صلاح الدین الأيوي المسلمة» 
قامت في (4 ؟ من ربيع الآخر ٥۸۳‏ ه/ 6 من یولیو ۱۱۸۷ع)» قرب قرية وتلال حطین بين 
الناصرة وطبرية» حيث انتصر فیها السلمون؛ فقد وضع فیها الصلیبیون آنفسهم في وضع غير 
مريح إستراتيجيًا في داخل طوق من قوات صلاح الدين» فأسفرت عن هزیمتهم وسقوط 
بملكة القدس» وتحرير معظم الأراضي التي احتلها الصلیبیون من قبل. 

بناء الوحدة الإسلامية ۱ 

كانت وفاة نور الدين حمود سنة (079ه/ 4 ۱۱۷م) نقطة تحوّل في حياة صلاح الدین؛ 
إذ أصبحت الوحدة الإسلامية التي بناها نور الدين محمود البطل العظيم مُعَرّضة للضياع؛ وم 
يكن هناك مَنْ يملأ الفراغ الذي خلا بوفاته» فتقدّم صلاح الدين لیکمل السبرة ویَقَوٌيَ 
البناء» ويُعيد الوحدة» وكان الطريق شاقا لتحقيق هذا ال هدف وإعادة الأمل؛ فقد توفي نور 
الدين حمود وترك ولدّا صغيرًا لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره» فشبٌّ نزاع بین الأمراء على 
مَنْ یقوم بالوصاية على الأمير الصغیر وانفرط عقد الدولة النورية» وكان صلاح الدين في 
مصر يراقب ما يحدث في الشام عن كثب» يننظر الفرصة الواتية لتوحيد الجبهة الإسلامية ول 
يَطْل انتظارہ حيث جاءته دعوة من أمراء دمشق لتَسلَيهَاء فهبٌّ إليها على الفور» واستقبله 
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أهلها استقبالاً حسئاء وتسلّم المدينة وقلعتها في سنة (٥۷٦ھ/٣۱۱۷م)ء‏ ثم اتجه إلى مص 
فاستولى عليهاء ثم عرج على حماة فضمها -آیضا- إلى دولته» وأصبح على مشارف حلب 
نفسهاء وحاول أن يفتحها لكنها استعصت عليه بعد أن استنجد قادتها بالصليبيين؛ فتركها 
وني أعماقه أنه سيأتي إليها مرّة آخری» ولكن تأخرت عودته ثاني سنوات» حتى تمكن من 
فتحها وضمها في (۹ 2۱۱۸۳/۸۹۷ وكان استيلاء صلاح الدين على حلب وما حوها 
خطوة هائلة في بناء الجبهة الإسلامية التحدة التي امتذت تحت زعامته من جبال طوروس 
شهالاً حتى بلاد النوبة جنوبًا. 

م يعد أمام صلاح الدين لاستکمال الوحدة سوى مدینة الموصل» فحاصرها أكثر من 
مرةء إلى أن تم الصلح» بعد أن سعى إليه واليها عز الدين مسعود قبل أن يكون تابعًا لصلاح 
الدين» واتفقا على ذلك في صفر سنة (۱۱۸/۵۵۸۲م). 

الجبهة الصليبية 

في أثناء الفترة التي عمل فيها صلاح الدين على إحياء الدولة الإسلامية المتحدة؛ 
استعدادًا لخطة الجهاد التي رسمها لطرد الصليبيين» ارتبط بعقد هدنة مع هؤلاء الصليبيين 
مدته أربع سنوات؛ حتى يتفرغ تماما لتنظيم دولته وترتيب أوضاعها الداخلية. 





أيام لا تنسى في العهد الاہوبي ۔۔۔_| ۱۷۳ 

غير أن أرناط (رينالد دوشاتيون) حاكم الكرك شاء بحاقته ألا يترك الصليبيين ينعمون 
بتلك الهدنة؛ حيث أقدم على عمل طائش نقض اطدنة وأشعل الحرب» فاستولى على قافلة 
تجارية متجهة من مصر إلى دمشق» وأسر حاميتها ورجاضا؛ وألقى بهم أسرى في حصن 
الكرك. 

حاول صلاح الدين أن يتذرّع بالصبر فبعث إلى أرناط مقبحًا فعله» ويدده إذا م یرد 
أموال القافلة ويُطلق سراح الأسرى, وبدلاً من أن يستجيب أرناط آساء الرده واغترٌ بقوته 
ورد على رسل صلاح الدين بقوله: «قولوا محمد تُلّصكم». 

ولا حاول ملك بيت المقدس أن يتدارك الموقف أص أرناط على رأيه» ورفض إعادة 
آموال القافلة وإطلاق الأسرى. فزاد الأمر تعقيدًاء ول يبق أمام صلاح الدين سوى ا حرب 
والقصاص. 

العمليات العسكرية التي سبقت حطين 

عب صلاح الدين قواه واستعد لمنازلة الصليبيين وخوض معركة الجهاد الکبری» التي ظل 
بعد ها مدة عشر سنوات منتظرًا الفرصة الواتية لإقدامه على مثل هذا العمل» وغادرت قوات 
صلاح الدين التي تجمّعت من مصر وحلب والجزيرة وديار بكر من مدينة دمشق في (المحرم 
۲۳ مارس ۰2۱۱۸۷ واتجهت إلى حصن الکرك فحاصرته ودمرت مزارعه ثم اتجهت 
إلى الشوبك» ففعلت به مثل ذلك ثم قصدت بانیاس بالقرب من طبرية لراقبة الوقف. 

وني آثناء ذلك تجمعت القوات الصليبية تحت قيادة ملك بيت القدس جاي لوزجنان في 
مدینة صفوریةء وانضمت [لیها قوات ریموند الثالث أمير طرابلس ناقضّا اهدنة التي كانت 
تربطه بصلاح الدين» مفضلاً مناصرة قومه» على الرغم من الخصومة المتأججة بينه وبين ملك 
بيت المقدس. 

قال ابن كثير: «وکان جملة مَنْ مع صلاح الدين من القاتلة اثني عشر ألا غير التطوعق 
فتسامعت الفرنج بقدومه فاجتمعوا كلهم وتصالحوا فيا بينهم» وصالح قومس طرایلس 
وبرنس الكرك الفاجر وجاءوا بحدّهم وحدیدهم» واصطحبوا معهم صليب الصلبوت 
يحمله منهم عباد الطاغوت وضلال الناسوت» في خلق لا يعلم عدتهم إلا الله كك يقال: 
كانوا مسین ألمّاء وقيل: ثلانًا وستين ألمًا». 
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لوقت الذي يكن هو هد قو وجهد را یکن من وسيل ینهذ سری 


مهاحمة طبرية؛ حيث كانت نحتمي 
بقلعتها زوجة ريموند الثالث» 
فثارت ثائرة الصليبيين وعقدوا 
محلسًا لبحث الأمر وافترق 
الحاضرون إلى فريقين: آحدها 
يرى ضرورة الزحف إلى طبرية 
لضرب صلاح الدین» على حين 
يرى الفریق الآخر خطورة هذا 
العمل؛ لصعوبة الطريق وقلة 
الما وكان يتزعم هذا الرأي 
ريموند الثالث» الذي كانت 
زوجته تحت ا حصارہ لکن أرناط 
اتہم ریموند بالجبن والخوف من 
لقاء المسلمين» وحمل اللك على 
الاقتناع بضرورة الزحف إلى 
طبرية. 
الجبهة الصليبية 


بدأت القوات الصليبية الزحف في ظروف بالغة الصعوبة في (۲۱ من ربيع الآخر 
١/۶۷۳۳‏ من پوليو ۷ تلفح وجوهها حرارة الشمس» وتعاني قلة ا ماء ووعورة 





الطریق. الذي يبلغ طوله نحو ۲۷ كيلو مترّاء في الوقت الذي كان ينعم فيه صلاح الدین 
وجنوده بالاء الم فير والظل المديد» مذخرین قواهم لساعة الفصلء وعندما سمع صلاح 
الدین بشروع الصلییبین في الز حف تقدم بجنده نحو تسعة كيلو مترات» ورابط غربي طبرية 


عند ق نه 3 
فر 1 


- م 


أدرك الصلیبیون سطح جبل طبرية الشرف على سهل حطين في (۲۳ من ربيع الآخر 
۳ من يوليو /11417م)) وهي منطقة على شكل هضبة ترتفع عن سطح البحر أكثر من 
۰ متر» وها قمتان تشبهان القرنین» وهو ما جعل العرب يطلقون عليها اسم «قرون 
حطين». وصعدوا إلى ذلك الجبل لكي يعصمهم من المهالك؛ ومن ثم المبيت في جو معتدل 
يخفف عنهم شدة الحرارة والعطش وعلى الرغم من أوامر الملك جاي التي كانت تقضي بأن 
يندفعوا إلى أسفل التل؛ ليؤدوا واجبهم نحو الصلیب. إلا أنهم اعتذروا بشدة العطش» فاستخل 
صلاح الدين ذلك» ورتب جيشه ورسم له الخطط؛ وأحاط بهم إحاطة الدائرة بقطرها. 

وقد حرص صلاح الدين على أن يحول بين الصليبيين والوصول إلى الاء في الوقت الذي 
اشتد فيه ظمؤهم» فقضى الصليبيون لیلة سیئة يعانون العطش والإنباك» وهم يسمعون تكبيرات 
المسلمين وتهليلهم الذي يقطع سكون اللیل» وبهزٌ أرجاء المكانء ویثر الفزع في قلوبهم. 

العرکة 

وعندما آشرقت شمس یوم السبت (۲4 ربیع الآخر 4/۵۰۸۳ یولیو ۸۱۱۸۷) اکتشف 
الصلیبیون أن صلاح الدين استغل ستر الليل لیضرب حصارًا حوهم» وأنهم بعیدون عن ا یا 
في ذلك الوقت آکمل الجيش الاسلامي استعداداته للمعركة الفاصلة وني القابل تحرك ا چیش 
الصليبي واضعًا في ذهنه الوصول إلى طبرية لعله يصل إلى الاء» الا أن صلاح الدین ببراعته 
ال حربیة آدرك مقصودهم» ووقف بعسکره في وجوههم وأخذ صلاح الدین یطوف بین الصفوف 
برض الرجال على الجهاد ویآمرهم با ینفعھمء وینهاهم عما یضرهم؛ وهم له طاتعون. 

- بداية الهجوم الاسلامي: وبدأ ا هجوم الاسلامي على الصليبيين فاستهات 
السلمون في القتال» وشدّدوا هجماتهم على الأعداء مدرکین أن من ورائهم الأردن» ومن بين 
أيديهم بلاد الروم وأنهم لا يُنجيهم إلا الله. وآمام ذلك الحجوم الاسلامي الرهیب أدرك 
الصليبيون أن نهايتهم قد حانت» وأنه لا ينجيهم من صلاح الدين سوى الفرار أو الاستسلام» 
ولم يستطع النجاة سوى ريموند أمير طرابلس» الذي رأى عجز الصليبيين عن مقاومة الجيش 
الإسلامي» فاتفق مع جماعة من أصحابه وهجموا على مَنْ يليهم من السلمین ففتح السلمون 
هم طریقًا يخرجون منه» وبعد خروجهم التام أعاد السلمون حصار الصليبيين مرة أخرى» 
وقصد صلاح الدين بذلك إدخال الضعف واليأس في نفوس الصليبيين؛ عندما يعلمون 


أيام لا تنسى في العهد الأيوبي 
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هروب ريموند وجوعه ما دفع ببعض الصليبيين إلى إلقاء أسلحتهم» وجاءوا إلى معسكر 
المسلمين مستسلمین» وعا زاد الطين بلة» أنه في الوقت الذي تل فيه ريموند عن أبناء ملته» كان 
بعض المتطوعين المسلمين قد أشعلوا النيران في الأعشاب والأشواك اليابسة التي تكسو تلك 
المنطقة» وكانت الريح تہب باتجاه الصليبيين» فاجتمع على الصليبيين العطش وحر الزمان وحر 
النار» والدخان» وشدة القتال» هذا ما اضطر معه الصليبيون إلى التراجع إلى أعلى ابحبل» 
وأرادوا أن ينصبوا خيامهم ويحموا نفوسهم به. فاشتد عليهم القتال من سائر الجهات» ومُنعوا 
عم أرادوا وم يتمكّنُوا من نصب خيمة واحدة سوى خيمة اللك. 

- الحرب النفسية عند صلاح الدين: ويبدو أن صلاح الدين كان في تلك المعركة 
الحاسمة يعمد إلى القضاء على الصليبيين وإدخال الوهن في نفوسهم بكل الوسائل» وم يكن 
همه مقصورًا على القتال الباشر فقطء بل كان یستخدم ا حرب النفسية للتأثير على العدوء 
والدليل على ذلك أنه بعد أن حصر الصليبيين في أعلى جبل حطين» ركز اهتهامه على الاستيلاء 
على صليبهم الاعظم الذي يسمونه صليب الصلبوت. والذي يذكرون أن فيه قطعة من 
الخشبة التي صلب عليها المسيح اك بزعمهم؛ لأنه کان يعلم أن الاستیلاء عليه بُعَدٌ أعظم 
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سلاح لتحطيمهم نفسيا ومعنوياء وقد غلفوا هذا الصلیب بالذهب واللالی والجواهر 
النفيسة» وبالفعل» فا أن تمكن من أخذه حتى حل بالصلیبیین البوار وأيقنوا باملاك وتقدم 
المسلمون نحو قمة الجبل والصلیبیون يتراجعون آمامهم ويتساقطون أسرى وقتلی» حتى ۸ 
يبق مع اللك الصليبي الذي وصل إلى أعلى التل سوى فئة قليلة» لا يتجاوز عددها مائة 
وخُسین فارسًا من الفرسان المشهورين الشجعان» فمنح الله المسلمين النصر في هذه المعركة 
ول من الصليبيين ثلاثون ألما في ذلك اليوم؛ وأسر ثلاثون لا من شجعانهم وفرسانهم» 
وكان في جملة مَنْ سر جميع ملوكهم سوى أمير طرابلس الذي انسحب في أول المعركة. 

معاملة الملوك الاسری ۱ 

أحضر ملوك الصليبين وأمراؤهم وقادتهم إلى خيمة صلاح الدين» حيث استقبلهم 
استقبالاً حسناء وأجلس اللك جاي إلى جانبه» وأجلس البرنس أرناط صاحب الكرك إلى 
جانب الملك» وبادر صلاح الدين بتقديم إناء به ماء مثلج للملك جاي» فشرب منه وأعطى 
ما تبقى لأرناط فشرب» وعندئذٍ غضب صلاح الدين من ذلك» وخاطب الملك موکذا له بآن 


أيام لا تنسی في العهد الأيوبي |۱۱۷۷ 
أرناط لم یشرب الماء باذنه فینال أمانه» ثم التفت إليه ودگرہ بجرائمه وخيانته» وقال له: اكم 
تخلف وتنکت؟» فقال الترجمان عنه أنه پقول: «قد جرت عادة اللوك بذلك». فأوقف 
السلطان صلاح الدین وقال: «هأنذا استنصر لمحمد». ثم عرض عليه الاسلام فأبى» فاستل 
صلاح الدین سلاحه فضرب عنقه. وقال: «کنت نذرت مرتين أن آقتله إن ظفرت به 
إحداهما لا آراد المسير إلى مكة والمدينة» والثانية لما أخذ القوافل غدرا». ولا رأى ملك بيت 
القدس جاي لوزجنان ذلك المنظر» خاف وظنّ أن صلاح الدين سوف يقتله» ولكن 
السلطان استحضره وطیّب قلبه» وقال له: «۸ تجر عادة الملوك أن يقتلوا اللوك آما هذا فانه 
تجاوز حدّه فجرى ما جرى». 

لم تكن هزيمة الصليبيين في حطين هزيمة طبيعيت وإنها كانت كارثة حلّت بهم؛ حيث 
فقدوا زهرة فرسانهم» وفتلت منهم أعداد هائلة» ووقع في الأسر مثلها؛ حتى قيل: إن مَنْ 
شاهد القتلى قال: ما هناك أسير. ومَنْ عاين الأسرى قال: ما هناك قتيل. 

وبعد المعركة سرعان ما احتلّت قوات صلاح الدين وأخيه الملك العادل المدن الساحلية 
كلها تقريبًا جنوي طرابلس: عكاء بيروت» صيداء يافاء قيسارية» عسقلان. وقطع اتصالات 
مملكة القدس اللاتينية مع أورباء وفي النصف الثاني من سبتمبر (۱۱۸۷م) حاصرت قوات 
صلاح الدين القدس» ول يكن بمقدور حاميتها الصغيرة أن تحميها من ضغط ٠‏ ألف 
رجل» فاستسلمت بعد ستة أيام» وني (۲۷ رجب ۱۲/۸۵۸۳ أكتوبر ۱۱۸۷م) فتحت 
الأبواب» ورفعت راية السلطان صلاح الدين الصفراء فوق القدس. 

وعامل صلاح الدين القدس وسكانها معاملة أرق وأخفّ بكثير ما عاملهم الغزاة 
الصليبيون حين انتزعوا المدينة من حكم مصر قبل ذلك باثئة عام تقريبًاء فلم تقع حوادث 
قتل وسلب وہب وتدمير للكنائس» وأڈڈی سقوط مملكة القدس إلى دعوة روما إلى بدء 
التجهيز لحملة صليبية ثالثة لاسترداد القدس ولكنها باءت بالفشل. 


أيام لا تنسی. . صفحات مهمة من التاريخ الإسلامي 





فنح بيت |لمعدس 





الطريق إلى بيت المقدس 

بعد هزيمة الصليبيين في حطين أضحى الموقف العسكري شديد الخطورة على مملکة بيت 
المقدسء واماري طرابلس وأنطاكة؛ إذ لم يبق أمام صلاح الدين بعد أن دمّر أعداءه إلا أن يفتح 
حصون الأرض المقدسة» وبخاصة أنه نتج عن خسارة الصليبيين -الذين ألقوا بكل ثقلهم في 
معركة حطين- أن وقع عدد كبير من آمرائهم وقوادهم وفرسانهم في الاسر وعلى رأسهم الملك 
جاي لوزجنان ملك بيت القدس؛ حتى ۸ يبق لديهم مَنْ يصلح للقيادة يُضَافُ إلى ذلك أن 
الغرب الأوربي لم ینتبہ إلى الخطر قبل عام (۵۵۸۳/ ۱۱۸۷ع)؛ لذا فان احتمال مجيء حملة صليبية 
سوف يستغرق زمتا؛ لذلك شرع صلاح الدين يفتح الدن والحصون الصليبية واحدة بعد أخرى» 
فتحًا سريعًا ومتواصلا مرکا ضرباته المباشرة على المواني المهمة. 

والواقع أن عملية الفتح لم تكن حربًا بالمعنى العسكري المفهوم للکلمةء بل أشبه بنزهة 
عسكرية؛ إذ كانت المقاومة ضعيفة؛ ما سل للمسلمين الانتشار والتقدم» فكانت المدينة أو 
القلعة تسارع إلى الاستسلام لمجرد وصول المسلمين إليها؛ وذلك لعدم وجود قوة تدافع 
عنهاء وإذا قاومت فان مقاومتھا تبدو ضئيلة» وقد قام صلاح الدين في هذا الوقت بفتح قلعة 
طبرية» وفتح عكاء ومدن امحلیل» والدن الساحلية» والواقع أنه لم ينقض شهر جمادی الآخرة 
حتى لم يبق للنصارى جنوي طرابلس سوى صور وعسقلان وغزة» وبضع قلاع معزولة 
إضافة إلى بيت المقدس. ۱ 

ويبدو أن صلاح الدين لى عن حذره هذه الرة أيضاء حين منح الصليبيين بعد أن فتح 
الدن والحصون المشار إليها حرية البقاء فيها أو ا لخروج منهاء فذهب معظمهم إلى صور؛ 
ذلك أنه سرعان ما أدرك أن أمر هذه المدينة غدا صعبًا فتركهاء وآثر الانصراف إلى غيرها؛ 
فقام بفتح عسقلان. 

فتح بيت المقدس 

بعد أن فرغ صلاح الدين من فتح عسقلان والدن المجاورةء تطلّم إلى تحقيق هدفه الذي 


أيام لا تنسى في العهد الأيوبي ہے [۱۷۹) 
طالما جال بخاطره» وعمل له وهو تحرير بيت القدس؛ تمهيدًا لطرد الصليبيين من المنطقة؛ 
فأخذ يستعدٌ لتنفيذ هذه الخطوة» وحتى يقطع الطريق على احتمال هجوم صليبي بحري على 
الساحل الشامي أثناء حصاره لبيت القدس؛ أرسل إلى قائد أسطوله في مصر حسام الدين 
لؤلؤ أن يخرج بأسطوله من مصر لحاية الشواطى» وقطع الطريق على مراكب الصلیبیین 
والاستيلاء عليها. 

وبذلك يكون قد ضمن حماية مؤخرة جيشه البري» وأقفل حلقة الحصار على المدينة 
القدسة؛ ومن تم دعا أهلّها إلى إرسال وفد للتباحث في الشروط التي بمقتضاها تستسلم 
المدينة. 

ويبدو أن سكان بيت المقدس قد أدركوا بعد تساقط المدن والعاقل الداخلية والساحلية 
بيد صلاح الدين أنهم أضحوا محاصرین فعلا؛ فأرسلوا إليه وفدًا اجتمع به أمام عسقلان» 
فعرض عليهم تسليم المدينة بالشروط نفسها التي استسلمت بها بقية المدن والمعاقل الصليبية؛ 
أي : يُوَمنهم على أرواحهم ونسائهم وأولادهم وآمواشم وآن يسمح لمن يشاء بالخروج من 
المدينة سامًاء ولكن سكان بيت المقدس رفضوا أن يُسَلّموا المدينة» عندئلٍ أقسم صلاح الدين 
أنه سوف يناها بحدٌ السیف. 

ثم كرّر صلاح الدين عرضه على سكان بيت القدس؛ وذلك رغبة منه في عدم استخدام 
العنف مع مدینة ها حرمتها وقدسيتها عند المسلمين والنصارى على السواء لكنهم أَصَرٌوا 
على موقفهم الرافض؛ عندئذٍ قرّر صلاح الدين اقتحام المدينة عَنْوَة. 

واجتمع داخل المدينة ما بلغ ستين ألا بين فارس وراجل سوى النساء والأطفالء بل إن 
الصلیبیین قاوموا الجيش الأيوبي الزاحف» واستطاعوا قتل أحد الأمراء وجماعة ممن 
كانوا معه. 

وقد وصل صلاح الدين إلى المدينة في (۱6 رجب ۲۰/۵۵۸۲ من سبتمبر /41١١م))‏ 
وعسكر آمام أسوارها الشمالية» والشالية الغربية» وشرع في مهاجمتها؛ لكنه جوبه 
باستحكامات هذا الجوانب التينة المشحونة بالمقاتلين» إضافة إلى آشعة الشمس التي كانت 
تواجه عيون قواته فحجبت عنهم الرؤية الضرورية للقتال حتى بعد الظهر؛ لذلك طاف 
حول الدينة مدة خمسة أيام يببحث عن مكان يصلح للجيش أن يعسكر فيه؛ إلى أن عثر على 
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موضع في الجانب الش الي نحو العمود وكنيسة صهیون؛ حيث الأسوار أقل متانة» فانتقل إلى 
هذه الناحية في (۲۰ رجب/ ۲۵ سبتمبر)» وحینما حل اللیل بدأ بنصب المجانيق. 

وتراشق الطرفان بقذائف المجانيق» وقاتل أهل بيت القدس بحميّة وكذلك المسلمون» 
حيث كان كل فريق يرى ذلك دیا عليه» وحتّا واجبا فلا يحتاج فيه إلى باعث سلطاني. 

ولا رأى الصليبيون شدّة القتال» وشعروا بأنهم أشرفوا على اهلاك؛ عقدوا اجتاعًا 
للتشاورہ فاتفقوا على طلب الامان؛ فأرسلوا وفدًا إلى صلاح الدين من أجل هذه الغایق 
واشترطوا احترام من في المدينة من الصليبيين» والسماح لمن يشاء بمغادرتہا. 

كانت هذه الشروط هي نفسها التي سبق لصلاح الدين أن عرضها عليهم من قَبْلُ» لكنه 
رفض قبوها الآن؛ لأنه أوشك أن يفتح المدينة عَنْوَة وقال: «لا أفعل بكم إلا کا فعلتم بأهله 
حين ملكتموه سنة إحدى وتسعين وأربعمائة من القتل والسبي» وجزاء السيئة بمثلها». 

وازداد موقف الصليبيين في الداخل سوءًاء وراحوا ينظرون بقلق إلى المصير الذي 
ینتظرهم وم يسعهم إلا أن يحاولوا مرّة أخرى إقناع صلاح الدين بالعفو عنهم» ولكن 
صلاح الدین سبق له أن أقسم بأنه سوف يفتح بيت المقدس بحد السیف؛ ولن لَه من قسمه 
سوى إذعان الدينة بدون قيد أو شرط. 

في ذكرى الإسراء ثم الفتج 

وأمام هذا الاصرار وبعد أن استشار مجلس حربه في الوقف. تقرر السیاح للصليبيين 
بمغادرة المدينة مقابل عشرة دنانیر عن الرجل يستوي فيها الغني والفقیر وخمسة دنانير عن 
المرأة» وديناران عن الطفل؛ ومَنْ بقي فيها يقع في الأسس واشترط أن يُذْقَعَ الفداء المفروض 
في مدى أربعين يومّاء ومَنْ لم یود فداةه خلال تلك المدة يُصبح مملوكاء لکن تبين أن في المدينة 
نحو عشرين آلف فقبر ليس بحوزتهم المبلغ المقرّر للفداء؛ فوافق صلاخ الدين أن يدفع باليان 
مبلعًا إجماليًا قدره ثلاثون ألف دينار عن ثانية عشر ألف منهم. 

ودخل صلاح الدين المدينة يوم الجمعة (۲۷ رجب ۸۳٣ھ‏ _/ ٢‏ أكتوبر 
۷ م) وشاءت الظروف أن يصادف ذلك اليوم في التاریخ اشجري» ذكرى ليلة الإسراء 
والمعراج. 


أيام لا تنسی في العهد الايوبي [۱۸۱] 


سماحة القاند أم سماحة الاسلام 

ومن الأمور اللافتة ما حدث من طلب العادل من آخیه صلاح الدین ٍطلاق سراح آلف 
أسير من الفقراء؛ على سبیل المكافآة عن خدماته له» مظهرًا بذلك تساحا کبیرّا» فوهبهم له؛ 
وإذ ابتهج البطریرك لذلك. لم یسعه الا أن يطلب من صلاح الدین أن به بعض الفقراء 
ليطلق سراحهم» فاستجاب لطلبه» ثم آعلن أنه سوف یطلق سراح كل شيخ؛ وکل امرأة 
عجوز: کا ذهب بعيدًا حين وعد نساء الصلیبین بأن يُطلق سراح کل مَنْ في الأسر من 
أزواجهنء ومنح الأرامل واليتامى العطايا من خزائنه كل واحد بحسب حالته. 

والواقع أن عطف صلاح الدين وسیاحته كانت على نقيض آفعال الصليبيين نی ا حملة 
الصليبية الأولى؛ إذ كان مثالاً للمسلم التسامح الذي يعفو من موضع القوة عك أساء إليه» 
بل وحسن إليه. 

ثم عمل صلاح الدين على محو الآثار النصرانية في المدينة؛ فأعاد قبة الصخرة والمسجد 
الأقصى إلى سابق عهدهماء وأنزل الصليب الكبير الذي أقامه الصليبيون في أعلى قبة الصخرة» 
في حين غُسلَتٍ الصخرة بیاء الورد وبُخْرّت: ثم دخل صلاح الدين إلى المسجد الأقصى يوم 
الجمعة ٤(‏ شعبان ٩/۸۵۸۳‏ أكتوبر 2۱۱۸۷ وصّل فيه» وشکر الله على توفيقه ونصره. 

أصداء فتح بيت المقدس تهز أوريا 

ما كاد القتال ينتهي في حطینء وتتحقق خسارة الصليبيين» حتى أسرعت الرسل إلى 
غرب آوربا لاعلام ملوكها وأمرائها با آلت إليه أوضاع الصلیبیین في الشرقء ول يلبث أن 
اقتفى أثرهم رسل آخرون عقب فتح بيت القدس. 

والواقع أن تلك الخسارة وهذا الفتح أحدثا رد فعل عنيف في المجتمع الغربي الذي در 
لنباً الكارثتين» واعتقد النصارى في الغرب أا جاءتا نتيجة إهمالهم في الاستجابة 
للاستغاثات المتكررة» التي جاءت من مملكة بيت المقدس في السنوات الأخيرة. 

وأدرك مَنْ اجتمع في مدينة صور من الصليبيين أنه ما لم تصلهم نجدة من الغرب» فإن 
فرص الاحتفاظ بالمدينة ستتضاءل بعد أن ضاع كل آمل في استعادة المناطق التي فقدوهاء وم 
يلبث (كونراد دي مونتفيرات) أن أرسل (جوسياس) رئيس أساقفة صور إلى غرب أوربا في 
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منتصف عام ۸۳٢ھ‏ / آواخر صيف عام ۱۱۸۷م؛ ليطلب من البابا وملوك آوربا وأمرائها 
النجدة العاجلة. 

فأسفرت تلك الجهود عن قيام حملة صليبية ضخمة؛ هي الحملة الصليبية الثالثة التي 
باءت محاولاتها لإعادة احتلال بيت المقدس بالفشل» وفي (۲۲ شعبان ۲/۵0۸۸ سبتمر 
۲ م) عقد الصلح بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد واحتفظ الصليبيون بشريط 
ساحلي يمتد من صور إلى يافاء وسمح صلاح الدين للحجاج والتجار بزيارة مدينة القدس 
والأماكن المقدسة. 
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معرکه عين جالوت 


۲ ۸م/ ۱۲۰۰م 


عين جالوت عند مدينة بیسان ونابلس بفلسطین 

















إمبراطورية الغول ۱ 
كتبغا نوين التسطوري 


حوالی ۲۰ ألف مقاتل 


الدولة المملوكية 
سيف الدين قطز 


حوالي ٠١‏ ألف مقاتل 








تدمير كامل القوات 





َد معركة عين جالوت التي وقعت في (۲۵ رمضان ۸٦٥٥ھ‏ / ۳ سبتمبر ١٦۱۲م)‏ من 
أهم المعارك الفاصلة في تاريخ العالم الاسلامي؛ فقد انتصر فيها المسلمون انتصارًا ساحقا على 
المغول» وكانت هذه هي الرة الأولى التي مُہزم فيها المغول في معركة حاسمة منذ عهد جنكيز 
خان» آدّت المعركة لانحسار نفوذ المغول في بلاد الشام» وخروجهم منها نہائیّاء وإیقاف المد 
المغولي المكتسح الذي أسقط الخلافة العباسية سنة (٦٦٥ھ/ ٠۲١۸‏ م)ء کما أدت المعركة إلى 
تعزيز“موقع دولة الماليك كأقوى دولة إسلامية في ذاك الوقت لمدة قرنين من الزمان إلى أن 
قامت الدولة العثانية» وقعت المعركة في منطقة تسمی عين جالوت عند مدينة بيسان ونابلس 

الاجتياح المغولي للعالم الإسلامي 

اجتاح المغول العالم الإسلامي في بدايات القرن السابع امجري بقيادة جنکیز خان» وكان 
من أول ما واجهوا في طريقهم دولة الخوارزميين في بلاد فارس وما وراء النهرين» فاكتسحوها 
وخرّبوا فيها مدنّاء وقتلوا خلقًا کثرّا؛ بعد ذلك حكم مونكو خان إمبراطورية الغول عام 
(559ه/ ۱۲۵۱م فكان الفعل مشايبًا تمامًا في الدولة العباسیة حتى سقوط بغداد في أيدييم 
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في ٤(‏ صفر 1٥٦‏ ه/ ۱۰ فبراير ۱۲۵۸م)» وانطلق بعدها المغول بجيش ضخم قوامه ۱۲۰ 
آلف مقاتل نحو الشام بقيادة هولاكو» ومعه حلفاؤہ من أمراء جورجيا وأرمينيا وابتدءوا 
بمدينة ميافارقين بديار بکر» التي كان يحكمها الكامل محمد الأيوبي» قاومت ميافارقين المغول 
مقاومة عنيفة؛ إذ استمرٌ الحصار عامين» حتى استسلم أهلها بعد نفاذ المؤن وموت معظم 
السكان» وعدم وصول الدعم من المسلمين» فدخلوها وارتكبوا مجازر تقشعر منها الجلود؛ 
حيث قبضوا على الكامل محمد الأيوبي وقطعوا جلده وأعطوه له ليأكله إلى أن مات» فقطعوا 
رأسه وحملوه على أسنة رماحهم؛ تشفيًا وانتقامًا منه لصموده وبطولته. 

اتجه المغول بعدها إلى مدينة حلب فدخلوها بعد حصارهاء وعاثوا فيها فسادًا خلال 
سبعة آیام ثم توجهوا نحو دمشق في (ربيع الأول 7048ه/ مارس ١٦۱۲ء)ء‏ وني هذا الوقت 
وصل بالبريد خبر موت الخاقان الأعظم للمغول منكو خان في قراقورم» واستدعي آولاد 
وأحفاد جنكيز خان إلى مجلس الشورى المغولي (الكوريل تاي 161111]81)؛ لانتخاب الخان 
الأعظم الجديد للإمبراطورية؛ فرجع هولاكو (الذي هو أخو منكو خان) وأحد المؤمّلين 
للعرش بمعظم جيشه إلى فارس؛ ليتابع آمور العاصمة المغولية» وترك في بلاد الشام جيشًا من 
الغول عدده يزيد على عشرين آلف جندي» بقيادة أحد أبرز ضباطه واسمه كتبغا نوين 
النسطوريء وهو قائد عسكري محنك من قبيلة النایمان التركية. 

دخل کتبغا بجيشه دمشق في (۱۵ ربيع الاول ۱/۸۲۵۸ مارس ۰۰ ۱۲م) بعد أن آعطوا 
الأمان لاهلها؛ ولکنهم خربوها وکان حاکمها الناصر یوسف الأيوبي» وانطلق الغول بعد 
السيطرة على دمشق جنوبا في بلاد الشام حتی استولوا على بيت القدس وغزة» والکرك 
والشوبك» بعد أن تحالف حاکمها الغیث عمر مع الغول. 

الوضع في مصر 

كان يحكم دولة الماليك في ذاك الوقت ا منصور نور الدين علي بن ا معز أيبك» وهو صبي 
صغير يبلغ من العمر ۱۵ سنةه قام السلطان المظفر سيف الدين قطز -وهو من الماليك 
البحرية- بخلعه بعد إقناع بقية أمراء ووجهاء الدولة بآنه فعل ذلك للتجهيز والتوحد ضد 
ا حطر المحدق بالدولة المملوكية بشكل خاص والسلمین بشکل عام وقد كان الوضع 
النفسي للمسلمين سيئًا للغاية» وكان ا خوف من التتار مستشريًا في جميع طبقات الجتمع 


ایام لا تنسى في العهد المملوكي ۔--_[۸۷۸] 
الاسلامي وقد أدرك قطز ذلك. فعمل على رفع الروح المعنوية لدى المسلمين» واستمال قطز 
منافسيه السياسيين في بلاد الشام» وحاول ضمهم إلى صفوفه وكان من انضم معه بيبرس 
البندقداري الذي كان له دور كبير في قتال التتار فيا بعد. 

رسالة هولاكو لقطز 

قبل مغادرة هولاكو من بلاد الشام أرسل رسلا لقطز يحملون كتابًا كان مما فيه: این 
ملك الملوك شرقا وغربّاء الخان الاعظم باسمك اللهم باسط الارض ورافع السماء يعلم 
الملك المظفر قطز وسائر آمراء دولته أنا نحن جند الله في أرضهء خلقنا من سخطه وسلطنا على 
من حل به غضبه» فلكم بجميع البلاد معتر؛ وعن عزمنا مزدجرء فاتعظوا بغيركم» وأسلموا 
إلينا أمركم قبل أن ینکشف الغطاء فتندمواء ويعود عليكم الخطأء وقد سمعتم أننا قد فتحنا 
البلاد وطهرنا الأرض من الفساد وقتلنا معظم العباد» فعليكم با هرب وعلينا الطلب؛ فأي 
أرض تأويكم؟ وأي طريق تنجيكم؟ وأي بلاد تحميكم؟ فیا لكم من سيوفنا خلاص» ولا من 
مهابتنا مناص؛ فخيولنا سوابق» وسهامنا خوارق» وسيوفنا صواعق» وقلوبنا كالجبال» 
وعددنا کالرمال؛ فاحصون لدینا لا تمنع» والعساکر لقتالنا لا تنفع» ودعاؤكم علینا لا یسمم» 
فَمَنْ طلب حربنا ندم ومَنْ قصد آماننا سلی فان آنتم لشرطنا ولامرنا آطعتم» فلکم ما لنا 
وعلیکم ما علیناء وإن خالفتم هلکتم. فلا تهلکوا نفوسکم بأیدیکم» فقد حذر مَنْ أنذر» فلا 
تطيلوا الخطابء وأسرعوا برد الجواب قبل أن تضرب الحرب نارهاء وترمي نحوکم شرارها؛ 
فلا تجدون منا جامًا ولا عرًا ولا كافيًا ولا حرراء وتدهون منا بأعظم داهية» وتصبح بلادكم 
منكم خالية» فقد أنصفناكم إذ راسلناكم» وأيقظناكم إذ حذرناکم فا بقي لنا مقصد 
سواكم». 

موقف قطز 

عقد سيف الدين قطز اجتماعًا مع وجهاء الدولة وعلمائهاء كان من بينهم العز بن عبد 
السلام» وتم الاتفاق على التوجه لقتال التتار؛ إذ لا جال لداهنتهم» وكان العز بن عبد السلام 
قد أمر أمراء ووجهاء الدولة أن يتقدموا بنفائس أملاكهم؛ لدعم مسيرة الجيش الاسلامي؛ 
فطلب قطز الأمراء وتكلم معهم في الرحيل» فأبوا كلهم عليه وامتنعوا من الرحیل؛ ولا وجد 
منهم هذا التخاذل والتهاون ألقى كلمته المأثورة: «يا أمراء السلمین؛ لكم زمان تأكلون أموال 
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بيت المال» وأنتم للغزاة كارهون. وأنا متوجه» فمن اختار الجهاد يصحبني» ومن لم ختر ذلك 
يرجع إلى بيته. فان الله مُطلع علیه وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المتأخرين». وقد اختلى قطز 
ہبیبرس البندقداري الذي كان أمير الامرای واستشاره في الوضوع. فأشار عليه بقتل الرسل» 
والذهاب إلى كتبغا متضامنين: فإن انتصرنا أو هزمناء فسوف نكون في كلتا الحالتين معذورين. 
فاستصوب قطز هذا الکلام وقام بقتل رسل الغول؛ لإيصال رغبته في قتالهم» وأنه جادٌ بذلك» 
وقد زاد من عزيمة المسلمين وصول رسالة من صارم الدين أزبك بن عبد الله الأشرفي -وقد 
وقع أسيرًا في يد المغول أثناء غزوهم الشام» ثم قبل الخدمة في صفوفهم- أوضح لهم فيها قل 
عددهم» وشجّعھم على قتالهم وأن لا يخافوا منهم. 

موقف الصليبيين 

حاول المغول عر 
کتبغا النسطوری التحالف 
مع ملکۂ بيت المقدس 
الصليبية» ولكن بابا 
الفاتيكان منعوحرّم 
التحالف مع الغول» ٹم 
آتت حادثة قتل ابن خي 
کتبغا بواسطة الفرسان 
الصليبيين بصيداء فاكتسح 
صيدا عقابًا على ذلكء آما 
الصليبيون في عكا فقد اتجه 
قطلزإل مسالتهم 
ومه‌ادنتهم واستاذنہم 
بعبور جيشه الأراضي التي 
يحتلون.اء وطلب منهم 
الوقوف على الحياد من 
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ا حرب ما بين الماليك والغول وأقسم لهم أنه متی تبعه فارس منهم أو رجل يريد اذى 
عسکر السلمین إلا رجم وقاتلهم قبل أن یلقی التتارء إلا أن الصلیبیین سلموا بأن المسألة هي 
مسألة وقت ثم یکتسحهم الغول ویدمرونهم كا دمروا غیرهم؛ فلذلك غضُوا الطرف على 
عبور الماليك آراضیهم وم يتصدّوًا شم وقد بَرٌ الصایبیون بوعدهم فلم يغدروا بالعسکر 
الاسلامي من الخلف. 

التحرك للحرب 

في يوم الاثنين (۱۵ شعبان 1۵۸ه/ آغسطس ۰۰ ۱۲م) خرج قطز يسبقه بيبرس 
البندقداري بجميع عسكر مصر ومَن انضم إليهم من عساكر الشام ومن العرب والترکان» 
وغيرهم من قلعة ا حبل في القاهرة» وواجهت سرية بيبرس طلائع جنود المغول في منطقة 
قرب غزة» كان قائد المغول في غزة هو بایدر أخو كتبغاء الذي آرسل له كتابًا يُعْلِمه فيه بتحرك 
المسلمين؛ آخذ بيبرس في مناوشة وقتال الغول حتى انتصر عليهم واتجه بعدها قطز إلى غزة» 
ومنها عن طريق الساحل إلى شال فلسطین؛ وفي تلك الأثناء اجتمع كتبغا الذي كان في 
بعلبك بالبقاع مع وجهاء جيشه» فاستشار الأشرف صاحب حمص والمجير بن الزکي؛ 
فأشاروا عليه بأنه لا قبل له بالمظفر حتى يعود سيده هولاكو خانء ومنهم مَنْ أشار إليه - 
اعتهادًا على قوة المغول التي لا تقهر- أن ينطلق لقتالهم. فاختار كتبغا أن يتجه لقتالهم فجمع 
جيشه وانطلق باتجاه جيش المسلمين» حتى لاقاهم في المكان الذي يعرف باسم عين جالوت. 

المعركة 

التقى الفریقان في المكان المعروف باسم عين جالوت في فلسطين في (۲۵ رمضان 
۳/۸ سبتمبر ۱۲۰م) -ووقت وصول الجيشين تحديدًا مختلف فيه- قام سيف الدین 
قطز بتقسيم جيشه فجعل المقدمة بقيادة بيبرس» وبقية ا حیش مختبی بين التلال وفي الوديان 
المجاورة؛ كقوات دعم أو لتنفيذ هجوم مضاد أو معاكس؛ وكان قطز قد اجتمع بالأمراء؛ 
فحضهم على قتال التتار» وذَّكّرهم با وقع بأهل الأقاليم من القتل والسبي واطریق؛ 
وخوفهم وقوع مثل ذلك. وحضّهم على استنقاذ الشام من التتار» ونصرة الإسلام 
والمسلمين» فضجوا بالبكاء» وتحالفوا على الاجتهاد في قتال التتار ودفعهم عن البلاد. 


قامت مقدمة ال حیش بقيادة بيبرس بہجوم سريع» ثم انسحبت متظاهرة بانہزام مزيف؛ 
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هدفه سحب خيالة المغول إلى الكمين» في حين كان قطز قد حشد جيشه استعدادًا هجوم 
مضاد كاسح» ومعه قوات الخيالة الفرسان الكامنين فوق الوادي. 

وانطلت ا حیلة على کتبغاء فحمل بكل قواه على مقدمة جيش المسلمين واخترقه» وبدأت 
القدمة في التراجع إلى داخل الكمين» وفي تلك الأثناء حرج قطز وبقية مشاة وفرسان الجيش» 
وعملوا على تطويق ومحاصرة قوات كتبغا؛ حيث كان الماليك ينزلون من فوق تلال الحليل» 
والغول يصعدون إليهم ثم هجم كتبغا بعنف شدید إلى درجة أن مقدمة جيش المسلمين 
أزيحت جانباه فاستبسل كتبغا في القتال» فاندحر جناح ميسرة عسكر السلمین؛ وان ثبت 
الصدر وا میمنة وعندئذٍ ألقى السلطان قطز خوذته عن رأسه إلى الأرض وصرخ باعل 
صوته: «واإسلاماه». وحمل بنفسه وہِمَنْ معه حتى استطاعوا أن يشقوا طريقهم داخل 
الجيوش المغولية؛ ما أصابها بالاضطراب والتنکك» ول يمض كثير من الوقت حتى هزم 
الجيش المغولي» ونصح بعض القادة كتبغا بالفرار» فأبى الموان وال وقتل بعض أصحابه 
وجرت بينه وبين رجل يدعى العرينان مبارزة» حيث لم يمض وقت طویل عليها حتى سقط 
کتبغا صريعًا على الأرض» وكان انتصارًا كبيرًا للمسلمين» وسجل التاريخ في هذه المعركة 
تمَكّن فرسان الخيالة الثقيلة للمياليك المسلمين من هزيمة نظرائهم المغول بشكل واضح في 
القتال القریب؛ وذلك لم بشهد لأحد غيرهم من قبل. 

ما بعد المعركة 

المماليت: 
۱ بعد المعركة قام ولاة المغول في الشام باهرب» فدخل قطز دمشق في (۲۷ رمضان 
۸ وبداً في إعادة الأمن إلى نصابه في جميع الدن الشامية» وتعيين ولاة ها» واستأمن 
الأشرف صاحب حمص وكان مع التتار وقد جعله هولاكو خان نائبًا على الشام كله فَأمّنه 
الملك المظفرء ورد إليه حمصء وكذلك رد حماة إلى المنصور وزاده العرة وغيرهاء وأطلق 
سلمية للأمير شرف الدين عيسى بن مهنا بن مانع أمير العرب؛ واتبع الأمير بیبرس 
البندقداري وجماعة من الشجعان المغولٌ يقتلونهم في كل مكان» إلى أن وصلوا خلفهم إلى 
حلب؛ وهرب مَنْ بدمشق منهم يوم الأحد السابع والعشرين من رمضان» فتبعهم السلمون 
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من دمشق يقتلون فيهم» ومحرّرون الأسرى من أيديهم» وکان قطز قد آرسل بیرس 
البندقداري ليطرد الغول عن حلب. 

كانت النتيجة النهائية لهذه المعركة هي توحيد الشام ومصر تحت حكم سلطان الماليك 
على مدى ما يزيد على نحو مائتي وسبعين سنة حتى قام العثمانیون بالسيطرة على أراضيهم في 
عهد سليم الأول. 

المغول: 

يعد المؤرخون هذه المعركة ونتائجها بداية النهاية للإمبراطورية المغولية؛ إذ لم تمزموا في 
معركة قط قبلهاء فقد أرسل هولاكو جيشًا إلى بلاد الشام ليستعيدها بقيادة ابنه اليشموط)ء 
إلا أن تلك الحاولات باءت بالفشل؛ حيث كان قد أقام حفلاً وكان في حالة ثمالةء فانتهز 
جند بيبرس هذه الفرصة» فانقضوا على معسكرهم وأفنوهم عن كاملهم» وتركوا بعضهم 
لينقلوا خبر الهزيمة إلى هولاکو» ومعهم رأس ابنه» فا كان من هولاكو إلا أن قتل بقية 
الناجين من المذبحة. 
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المسير إلى عكا 

قزر الأشرف صلاح الدين بن قلاوون مواصلة العمل الذي كان أبوه قلاوون قد بدأه 
وم ينهه؛ بسبب وفاته» ألا وهو القضاء على آخر مالك ومعاقل الصلیبیین في الشام» ففي عام 
(۸ه/ ۲۸۹ م) قضى السلطان قلاوون على كونتية طرابلس الصليبية» وحرّر طرابلس 
من قبضة الصليبيين» ثم قزر في العام التالي تحرير ثغر عكاء الذي كان من بقايا مملكة بيت 
القدس الصليبية» إلا أنه توفي في شهر نوفمبر قبل أن يبدأ بالمسير» فلما تول الأشرف خليل 
السلطنة» قرّر المسير إلى عكا لفتحها وإنہاء الاحتلال الصليبي ضاء فأرسل إلى «وليام أوف 
بوجيه» رئيس طائفة فرسان العبد (الداوية) بعكاء يُعلمه بأنه قد قرّر ا جوم عليهاء وطلب 
منه عدم إرسال رسل أو هدايا إليه؛ لأن ذلك لن يثنيه عن مهاجمة المدينة» إلا أن عكا أرسلت 
إلى القاهرة وفدًا محملاً باشدایا يرأسه فيليب ماينبوف؛ لاسترجاع الأشرف بالعدول عن 
خطته وضرورة الحفاظ على المعاهدة» فرفض الأشرف خلیل مقابلتهم وقام بحبسهم. 

قام الأشرف بتعبئة جيوشه من مصر والشام» التي كانت تضم أعدادًا كبيرة من 
التطوعین» وآلات الحصار التي كانت تشمل اثنین وتسعين منجنيقاء وبعض العرادات 
٠‏ الضخمة. التي كانت تحمل آساء» مثل: «المنصوري»» و«الغاضبة»» وكانت هناك مجانیق 
آصغر حجاء وكان منها ذات قوة تدميرية هائلة؛ مثل: «الثيران السوداء». 

احتشدت ا حیوش عند قلعة الحصن في جبال الساحل السوري ثم انضم إليها جيش مصرء 
الذي خرج به الأشرف خلیل من القاهرة» وانضمت أربعة جيوش يقودها نواب السلطان؛ جیش 
دمشق يقوده حسام الدين لاجين» وجیش من حماة يقوده الظفر تقي الدين» وجيش من طرابلس 
يقوده سيف الدين بلبان» أما الجيش الرابع فقد كان من الكرك» وكان على رأسه الأمير المؤرخ 
بيبرس الدوادار» وقد كان في جيش حماة أمير مؤرخ آخر هو أبو الفداء. 

كان الصليبيون في عكا يُدركون منذ فترة خطورة موقنهم وكانوا قد أرسلوا إلى ملوك 
وأمراء آوربا يطلبون منهم العون والساعدة إلا إنه لم يصلهم من آوربا دعم پذکر ما عدا ما 
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قام به ملك إنجلترا |دوارد الأول بارسال بعض الفرسان؛ وقد كان الدعم الوحید الذي كان 
ذا أهمية هو ما جاء من هنري الثاني ملك قبرصء الذي قام بتحصین أسوار عكاء وأرسل قوة 
عسكرية على رأسها آخوه «آمالريك». 

كانت عكا محمية برا عن طريق سورين مزدوجين سمیکین: واثنا عشر برجا شيدها 
الملوك الاوربیون وبعض أثرياء حجاج بيت القدس» وكانت الأسوار مقسمة على الطوائف 
والفرق الصليبية؛ بحيث تكون كل طائفة (فرسان المعبد» الاسبتارية» فرسان التيوتون الألمان 
وغيرهم) مسئولة عن حماية قسمها. 

حصارعکا ۱ 

غادر الأشرف خلیل القاهرة في (۳ ربیع الأول 1/۸۲۹۰ مارس ۸۱۲۹۱)» وبحلول 
الخامس من آبریل كان جيشه یقف بمواجهة عکا؛ ثم نصب الأشرف دهلیزه ال حمر فوق تله 
مواجهة لبرج الندوب البابوي على مسافة غير بعيدة من شاطئ البحرء» وانتشر جیش مصر 
من نهاية سور مونتموسارت حتی خلیج عكاء واتخذ جيش حماة مواقعه عند البحر وعلى 
ساحل عكاء وفي الیوم التالي انطلقت عرادات جیش السلمین ومناجیقه تلقي بالأحجار 
الضخمة والنیران على آسوار عکا» وراح رماة السهام من المسلمين بإمطار ا مدافعین من 
الصليبيين التمرکزین فوق أبہاء الأبراج وآفاریزها بسهامهم وبعد ثانية أيام من الدكٌ 
والناوشات والاشتباکات تقدم الفرسان والهندسون السلمون وقد تغطوا بالدروع في 
موجات متلاحقة نحو سور عکا» حتی سیطروا على حافته دون أن یتمکن الدافعون 
الصلیبیون من ایقاف موجات زحفهم؛ لکثرة آعدادهم وتلاحق موجاتهم بامتداد الاسوار. 
واستخدم السلمون سلاخا يدويًا صغيرًا يُطلق نيرانًا كثيفة وسريعة» أطلق عليه الصليبيون 
اسم «كارابوها»» وقد أحدث هذا السلاح أضرارًا بالغة بالمقاتلين الصليبيين» وصعب عليهم 
التقدم نحو المهاجمين المسلمين» وتمكن المسلمون من إحداث أضرار وثقوب في الأجزاء 
الضعيفة من الأسوار. 

على الرغم من استمرار وصول الإمدادات والتعزيزات العسكرية من قبرص إلى عكا 
عن طريق البحرء إلا أن الصلیبیین المحاصرين فيها كانوا يدركون آم غير قادرين على 
التصدي بیش المسلمين؛ وفی الخامس عشر من أبريل تحت ضوء القمر قامت قوة صليبية من 
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فرسان المعيد بغارة مفاجئة على معسكر جيش حماة» هدف إحراق إحدى عرادات المسلمين» 
إلا أنه ولسوء حظهم تعثرت أرجل خیوهم في حبال خيام المقاتلين المسلمين؛ مما أَدّى إلى 
انکشاف أمرهم؛ ومقتل وأسر العديد منهم» وتمكن عدد منهم من الفرار ببعض طبول 
ودروع المسلمين» وبعد بضعة أيام شن فرسان الاسبتارية غارة أخرى على معسكر 
للمسلمين» وكانت تلك المرة في الظلام الدامس» ولكن غارتہم انتهت هي الآخری بالفشل» 
بعد أن انکشف أمرهم وأشعل المسلمون المشاعل وتصدوا لهم فلاذوا بالفرار بجرحاهم. 

في الرابع من شهر مايو استرد الصليبيون المحاصرون بعض الثقة والأمل؛ حينا وصل 
الملك هنري الثاني من قبرص» وفي صحبته أربعون سفينة محملة بالمقاتلين والعتاد» وقد تولى 
هنري قيادة الدفاع» ولكن سرعان ما أدرك هنري قلة حيلته في مواجهة الاشرف خليل؛ 
فأوفد إليه فارسين من فرسان المعبد لطلب السلام وإعادة الهدنة» وسأله) الأشرف عم إذا كانا 
قد أحضرا معھ| مفاتيح المدينة» فلا أجابا بالنفي» قال فیا: «إن كل ما مهمه هو امتلاك ا مدینة 
وإنه لا پمه مصير سكاماء ولكن تقديرًا منه لشجاعة الملك هنري ولصغر سنه وقدومه 
لتقديم المساعدة وهو مريض» فإنه على استعداد أن يبقي على حياة السكان في حال تسليم 
المدينة له دون قتال». فأجابا بانب لم يآتيا إليه للاستسلام» ولكن فقط لطلب رحمته على 
السكان» وبینما الفارسان يستعطفان الأشرف إذ بعرادة صليبية تُلْقِي من داخل عكا بحجر 
يسقط بالقرب من دهليز الاشرف فظن آنها مؤامرة صليبية لقتله» وأراد قتل الفارسين, إلا 
أن الأمير سنجر الشجاعي شفع فيهماء فسمح الأشرف هیا بالعودة إلى عكا. 

فتح عكا 

بداية من اليوم الثامن من شهر مايو بدأت أبراج عكا تصاب بأضرار بالغة؛ نتيجة لدكها . 
المستمر بالمجانيق» وتنقيبها عن طريق المهندسين السلمین فانہار برج الملك هيوء وتبعه البرج 
الإنجليزي» وبرج الكونتيسة دو بلواء وفي السادس عشر من مايو قام المسلمون بہجوم مُرکز 
على باب القديس أنطوان تصدى له فرسان المعبد والإسبتارية. 

وفي فجر یوم ا حمعة (۱۷ جمادی الأولى ۱۸/۸۲۹۰ مايو ۱۲۹۱م) سمع صليبيو عكا 
دقات طبول ال مسلمین: وبدأ السلمون بالزحف الشامل على عکا بامتداد الأسوار» تحت هدير 
دقات الطبول التي حملت على ثلاثمائة جمل؛ لانزال الرعب في صدور الصلیبیین داخل عکا. 


۹ 
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اندفع جنود جیش الأشرف وجيش ماق وهم يكبرون لمهاجمة تحصينات المدينة تحت قيادة 
الأمراء الماليك الذين ارتدوا عمائم بیضاء ووصل القاتلون إلى البرج اللعون» وأجبروا حاميته على 
التراجع إلى جهة باب القديس أنطوان» واستمات فرسان المعبد وفرسان الإسبتارية في الدفاع عن 
البرج والباب» ولكن القاتلین المسلمين الذين كانت نار الإغريق من ضمن أسلحتهم» قد تمكنوا من 
الاستيلاء عليهاء وراحت قوات جيش المسلمين تتدفق إلى شوارع الدینة» حيث دار قتال عنيف 
بينهم وبين الصليبيين» وقتل مقدم فرسان العبد وليم آوف بوجوها» وتبعه «ماثيو أوف 
کلیرمونت»؛ وجرح مقدم الاسبتارية «جون فیلییه» ج رحا بالعًاء فحُمل إلى سفینته وبقي فيها. 

ورفعت الصناجق الإسلامية على أسوار عكاء وأيقن الملك هنري أنه لا طاقة للصليبيين 
بجيش الأشرف» وأن عكا ستسقط في يد الأشرف لا محالة» فأبحر عائدًا إلى قبرص ومعه 
«جون فيلييه» مقدم الاسبتارية وقد تعرض الملك هنري في بعد للاتهام بالتخاذل وابشین. 

سادت عكا حالة من الفوضى العارمة والرعب اطائل» واندفع سكانها المذعورين إلى 
الشواطی؛ بح عن مراكب تنقلهم بعيدًا عنهاء ولا يدري أحد بالتحديد كم منهم قُتل على 
الأرضء أو كم منهم ابتلعه البحر؛ وقد تمكن بعض الأثرياء من النبلاء من الفرار من عکا في 
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مراكب الكاتلاني «روجر فلور» مقدم المرتزقة وفارس المعبد» مقابل أموال دفعوها له وقد 
تمكن «روجر دو فلور» من استغلال الموقف فابتز الأثرياء والنبيلات وكون ثروة طائلة. 

وقبل أن يحل الليل كانت مدينة عكا قد صارت في يد السلمین» في عدا حصن فرسان 
المعبد» الذي كان مشيدًا على ساحل البحر في الجهة الشالية الغربية من المدينة» وعادت عكا 
إلى المسلمين بعد حصار دام أربعة وأربعين يومّاء وبعد أن احتلها الصليبيون مائة عام. 

بعد أسبوع من فتح عكا تفاوض السلطان خليل مع «بیتر دو سيفري» رئيس حصن فرسان 
العبد» وتم الاتفاق على تسليم الحصن مقابل السماح بإبحار كل مَنْ في الحصن إلى قبرص؛ وبعد 
وصول رجال السلطان إلى ا حصن للإشراف على تدابير الإخلاء تعرضوا لبعض النسوة في 
الحصنء أو أرادوا أخذهن؛ ما أدى إلى غضب فرسان المعبد» فانقضوا عليهم وقتلوهم» وأزالوا 
صنجق المسلمين الذي كان قد رُفع على الحصن من قبل» واستعدوا لمواصلة القتال. 

وفي الليل تحت جنح الظلام غادر«تيبالد غودین» مقدم فرسان المعبد الجديد الحصن إلى صیدا 
في صحبة عدد من المقاتلين ومعه أموال الطائفة» وفي اليوم التالي ذهب «بيتر دو سيفري» إلى 
السلطان خليل ومعه بعض الفرسان للتفاوض من جدید» فقبض الأشرف عليهم وأعدمهم 
انتقامًا لرجاله الذين قتلهم الفرسان في الحصن» فلا رأى بقية الفرسان المحاصرين في الحصن ما 
حدث لبيتر دو سيفري ورفاقه واصلوا القتال» وفي الثامن والعشرين من مايو بعد أن حفر 
الهندسون نقبًّا تحت الحصن: دفع الأشرف بألفي مقاتل للاستيلاء علیه. وبینا هم يشقون 
طريقهم داخله انهار البناء وهلك کل من كان بداخل ا حصن من مدافعین ومهاجمين. 

أفراح النصر 

وصلت آنباء انتصار جيش المسلمين وتحريره عكا إلى دمشق والقاهرة ففرح الناس وزينت 
المدن» ودخل السلطان خلیل دمشق ومعه الأسرى الصلیبیین مقيدين بالسلاسل وقوبل جیش 
السلمین بالاحتفالات ورفع رايات النصی ورُيّنت دمشق» وعمّت البهجة بین الناس» وبعد أن 
دخل القاهرة وتزينت وفرشت فيه الشقق ا حرير تحت حافر فرسه؛ وبعد أن زار قبر أبيه الملك 
المنصور؛ صعد إلى قلعة الجبل وخلع على الأمراء امخلم» أمر الأشرف باطلاق سراح «فيليب 
ماينبيف» وزملائه الصليبيين الذين كان قد قبض عليهم قبل مسيره إلى عكاء وقام الأشرف بنقل 
بوابة كنيسة القديس أندرياس من عكا إلى القاهرة؛ لاستخدامها في استکال مسجده. 


ساعد 


اح 
جی سے جلي 
سکس دجن (لزویعسسی 


COM‏ .۴۳3۰ھ ہے نحن تم خی 





لیت 
م کے 


جرح 
ںاد سے لئ 
(سکے دی ازو ںی 


WWW-.TTOSWAFATt. CONT 


سکس سین ارو فى 


ewr oswarat.co 


أيام لا تنسى في العهد العثماني ۱۹۹ 





معركه قوصوہ 
۷۱ ۱۳۸۹م 
قوصوة - کوسوفوا 
انتصار المسلمين 


الصرب والبوسنیون والبلغار 
(مسیحیون) 
السلطان مراد الأول ملك الضّرّب لازار جریلینا نوفتش 


الخلافة العثانیة (مسلمون) 


من ۲۷ إلى ٠٤‏ ألف مقاتل من ۱۲ إلى ۳۰ آلف مقاتل 


غير معروفة 





معركة قوصوة هي معركة وقعت سنة (۷۹۱ھ/ ۱۳۸۹م) بین جیش العثمانيين بقيادة 
السلطان مراد الأول» وبين جيوش الصليبيين المكونة من ا حیش الصربي والألباني بقيادة ملك 
الصَرّب لازار جریلینا نوفتش» حدثت المعركة في مكان يسمى قوصوة (كوسوفوا حاليًا). 

قبل المعركة 

بعد أن خضعت معظم بلاد البلغار للعشانیین» وقضي بالتالی على الطرف البلغاري في 
ا لحف الصلیبيء آراد السلطان مراد أن یقضی على بقيّة أعضاء الحلف. الذين كونوا 
بمجموعهم تكثّلاً صليييًا اه وعلى الرغم من أن البلغار ليسوا ضمنه» وكان جيشهم 
يفوق ا جیش العثمانی كثيرًاء فقد عقدوا العزم على استتصال شأقٌة العثمانیین من أورباء وائجھوا 
إلى ميدان قوصوة؛ وإدراكًا من السلطان مراد سخطر هذا التحالّف» وتلافيًا لمل ما حدث في 
بلوشنيك. فإن السلطان مراد لم يكل قيادة الجيش العثاني إلى أحد من قادته بل قاده بنفسه. 
وزحف بجيشه يُواجهة قائد التكتّل الصليبي ملك الصَّرْب لازار جريلينا نوفتش» واجتهد 
السلطان في تعقب هذا الحلف فأدركهم في مكان تجمّعهم في قوصوة سنة 
(۷۹۲ھ/ ۱۳۸۹ ومن الأحداث التي تذکر أن وزير السلطان مراد الذي كان يحمل معه 
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مصحقًاء فتحه على غير قصد فوقع نظره على هذه الآية: یا يما ال حَرّض المؤْمِنِنَ عل 
الإ یکن كم ینزو بر مان نگ نم الذي لان الذي 
ربمم لَايَفْفَهُونَ4 [الانفال: ٦٦]ء‏ فاستبشر بالنصر واستبشر معه المسلمون. 

دعاء السلطان مراد قبل اندلاع معركة قوصوة 

كان السلطان مراد يعلم أنه يقاتل في سبيل الله وأن النصر من عنده؛ لذلك كان كثير 
الدعاء والإلحاح على الله والتضرع إليه والتوكل علیه» ومن دعائه الخاشع نستدل على معرفة 
السلطان مراد لربه وتحقيقه لعاني العبودية؛ يقول السلطان مراد في مناجاته لربه: (يا الل؛ يا 
رحیم؛ يا رب السموات؛ یا مَنْ تتقبل الدعاء لا تخزني» يا رحمن يا رحيم؛ استجب دعاء عبدك 
الفقير هذه المرةء آرسل السماء علينا مدرارٌاء وبدّد سحب الظلام فنری عدوناء وما نحن سوى 
عبيدك المذنبين» إنك الوهاب ونحن فقراؤك, ما آنا سوى عبدك الفقير التضرع؛ وأنت العليم 
ياعلام الغيوب والأسرار وما تخفي الصدورء ليس لي من غاية لنفسي ولا مصلحة ولا 
يحملني طلب المغنم» فنا لا أطمع إلا في رضاك يا الله يا علیم يا موجود ني كل الوجود. 
أفديك روحي فتقبّل رجائي ولا تجعل المسلمين يبؤ بهم الخذلان أمام العدوء يا الله يا أرحم 
الراحمين لا جعلني سببًا في موتهم» بل اجعلهم النتصرین» إن روحي أبذها فداءً لك يا رب إني 
وددت وما زلت دومًا أبغي الاستشهاد من أجل جند الاسلام فلا ثرني يا اي مخنتهم. 
واسمح لي يا ھی هذه المرة أن أستشهد في سبيلك ومن أجل مرضاتك...» 

المحركة 

دارت المعركة بعنف وحمى الوطيس» وتطايرت الرءوس ونشب قتال مريدٌ بين الجانيين؛ 
تبادلا فيها النصر أكثر من مرة» واستبسلا في المعركة؛ اعتقادًا منهما أنها ا حاسمة والمقررة 
للمصير» وقد أصيب العثمانیون بخساثر كبيرة لکن ذلك لم يفت في عضدهم» ومن هنا فلم 
يكسب أحد من الفریقین النصر الحاسم في الراحل الأولى للمعركة. 

استشهاد السلطان مراد الأول 

وني مرحلة من مراحل القتال» وبینما كان السلطان مراد یتفّد مواقع القتال» إذا برجل 
صري يُدعى ميلوك كوبلوفتش یتقدم من السلطانء وكأنه پُرید تقديم شكوى له» فسمح له 
السلطان بالقرب منه؛ لكنه كان في في برديه خنجرًا طعن به السلطان مرادًا طعنة رده 
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قتيلً» فتکالب على القاتل الانكشارية فقتلوه» وکان ذلك في (۱۵ شعبان ۳۰/۸۷۹۱ يوليو 
۹ م). 





وتشیر إحدى الروایات أن میلوك هذا كان أحد اند الصرب ومن نبلاتهم. وأنه 
أصيب بجراح في المعركة فاستشاط غضبًاء وأخذ عهدًا على نفسه لیقتلنٌ مراداء فانطرح في 
الميدان كأنه من القتلى» وتحيّن فرصة مرور السلطان مراد في ميدان القتال لتفقد القتل فقتله 

کیا تشر إحدى الروايات الصربية التي يتداوها الصرب فيا بينهم: «أن السلطان مرادًا 
قد قتل بخناجر اثني عشر مقاتلاً صربيًاء كانوا قد أخذوا على أنفسهم عهّدًا بقتله متى ما 
ینت الفرصة هم وأنهم اتجهوا إليه في خيمته على حين غفلة من حرسه فيا يبدو» فأردوه 
صريعًا». ويحرص الصرب إلى الآن على تداوّل هذه الروايات ضِمْن ملاحم صربية عن هذه 
المعركة» واصفة هو لاء اند بالأبطال. 

المرحلة الحاسمة لهذه المعركة 

م وتر وفاة السلطان مراد في مَبْر العركة لصالح العثانيين؛ لگہا حدثت بعد أن حقق 
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العشانیون انتصارًا حايمًا في جَولة أخرى هذه المعركة» وزاد في تلافي أثر هذه الوفاة على ا حجیش 
العثمانی تول السلطان بايزيد الأول الحكم بعد استشهاد والده» كا تول قيادة الجيش العثانی في 
قوصوة؛ وبذلك جنى ثار النصر الذي دفع أبوه حياته تّمََا له» وكان قائدًا للجناح اس فل 
شعث القوات العثمانیة التي شدّدث حلتها على القرّات الصربية» وكان ما ساعد العثمانيين على 
استعادّة قوّتهم» وتنظيم جيشهم انحياز صهر ملك الصرب المدعو فوك برانکوفیتش؛ ومعه عشرة 
آلاف فارسء والتحَق بالجيش العثماني» وهذا بِدَوْره أدَى إلى ضعف ا حیش الصليبي؛ وشل 
حركته» واختلال نظامه؛ فلا حدثت المرحلة الأخيرة ا حاسمٰة في هذه المعركة ابرم الصلیبیون 
هزيمة ساحقة» وأسر ملك الصرب بعد أن جرح مع غيره من القادة والأمراء» وانقش عنهم 
أتباعهم» فأمر السلطان بايزيد بقتلهم جميعًاء على أن هناك رواية تقول: «إن جرح ملك الصّرب 
وبعض القادة وأسرهم كان قَبْل مقتل السلطان مرادہ وأن الأمر بقتلهم كان قد صدر منه» وهو في 
النزع الأخير». وإنلم يتم ذلك إلا على يد ابنه السلطان بايزيد. 
الكلمات الأخيرة للسلطان مراد 
الا يسعني حين رحيلي إلا أن أشكر اللہ إنه علام الغيوب المتقبل دعاء الفقيرء آشهد أن 
لا إله إلا ال ولیس يستحق الشکر والثناء إلا هو لقد أوشكت حياتي على النهاية» ورأيت 
نصر جند الاسلام» أطيعوا ابني يزيد ولا تُعَذّبوا الأسری» ولا تؤذوهم ولا تسلبوهم. 
وأودعكم منذ هذه اللحظت وأودع جيشنا الظافر العظيم إلى رحمة الله؛ فهو الذي يحفظ دولتنا 
من كل سوء». لقد استشهد هذا السلطان العظيم بعد أن بلغ من العمر 16 عامًا. 
نتائج معركة قوصوة 
-١‏ انتشار الإسلام في منطقة البلقان» وحوّل عدد كبير من الأشراف القدامی والشيوخ 
إلى الإسلام بمحض ارادتهم. 
۲- اضطرت العديد من الدول الأوربية إلى أن تخطب وة الدولة العشانية» فبادرت 
بعضها بدفع الجزية للهم» وقام البعض الآخر بإعلان ولائه للعث‌انیین خشية قوتہم 
واتقاء غضبهم. 
۳- امتدت سلطة العثانيين على أمراء المجر ورومانیا؛ والمناطق المجاورة للبحر 
الأدرياتيكي» حتى وصل نفوذهم إلى ألبانيا. 
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معر که بیکوبولیس 


مدینة نیکوبولیس في شال البلقان 


سح لت 


تحالف صلے الہ » ألمانياء فرنساء إنجلتراء 


أسكتلنداء سویسرا وإيطاليا (مسيحيون) 


فقا 
شش | تست 

هي معركة وقعت سنة (۵۸۰۰/ ۱۳۹۲ع) بين العشانیین بقيادة السلطان بايزيد الأول وبين 
التحالف الصليبي بقيادة اللك سیجسموند ملك المجر» وکان التصر فیها لصالح السلمین. 

قبل العرکة 

كان لسقوط بلغاریا عام (۷۹۷ھ/ ۱۳۹۳م) في يد السلطان العثاني بايزيد الأول صدی 
هائل في أوربا وانتشر الرعب والفزع والخوف في أنحائهاء وتحركت القوى المسيحية الصليبية 
للقضاء على الوجود العثاني في البلقان؛ خاصة ملك المجر سیجسموند والبابا بونيفاس 
التاسع» فقد اتفق عزم الرجلین على تكوين حلف صليبي جديد؛ لمواجهة الصواعق العثانية 
المرسلة» واجتهد سيجسموند في تضخيم حجم هذا الحلف وتدویله باشتراك أكبر قدر بمکن 
من الجنسيات المختلفة» وبالفعل جاء ا حلف ضخًا يضم مائة وعشرين آلف مقاتل من 
ختلف الجنسيات؛ مثل: ألمانياء وفرنساء وإنجلتراء وأسکتلنداء وسويسراء وإيطالياء ويقود 
ا حلف سيجسموند ملك المجر» وتحرّكت ا حملة الصليبية الجرارة عام (۱۳۹۱/۵۸۰۰م) 
إلى الجرء ولكن بوادر الوهن والفشل قد ظهرت على الحملة مبكرًا؛ ذلك لاآن سیجسموند 
قائد الحملة كان مغرورًا أحمقاء لا يستمع لنصيحة أحد من باقي قواد الحملة» وقد بلغ به 
الغرور والاعتداد بجيشه وقوته أن قال: «لو انقضت الساء علياءها لأمسكناها بحرابنا». 
وحدث خلاف شديد على إستراتيجية القتال» فسيجسموند یور الانتظار حتی تأتى القوات 
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العثانية» وباقي القواد يرون البادرة بامجوم» وبالفعل لم يستمعوا لرآي سیجسموند» 
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س 


المعركة 

بدأ الصلیبیون في حصار مدینة نيكوبوليس» وتغلبوا في أول الأمر على القوات العثمانية: 
ول يكد الصليبيون يدخلون المدينة حتى ظهر بايزيد ومعه مائة ألف مقاتل كأن) الأرض قد 
انشقت عنهم» وكان هذا العدد يقل قليلاً عن التكتل الأوربي الصلیبي؛ ولكنه يتفوق عليهم 
نظامًا وسلاحاء وكان ظهور العثانيين فجأة كفيلاً بإدخال الرعب وافول في قلوب 
الصليبيين» وبدأت المعركة التي تعد من أشرس معارك التاريخ» وقاتل السلمون يومها قتال 
مَنْ لا يخشى الوت. وأنزل الله على المسلمين الرحمة والسکینة وأيدهم بجند من عنده؛ فقذف 
في قلوب الذين کفروا الرعب. وانتهت المعركة بنصر مُبین للمسلمین ذكرهم بأيام المسلمين 
الأولى بدر واليرموك؛ فانہزم معظم النصارى؛ ولاذوا بالفرار وامرب وقُتل وأسر عدد من 
قادتبی فقد وقع كثير من أشراف فرنسا -منهم الكونت دي نيفر نفسه- في الأسر» فقبل 
السلطان بايزيد دفع الفدية» وأطلق سراح الأسرى والكونت دي نيفر» وكان قد ألزم بالقسم 
على أن لا يعود لمحاربته. وقال له: «إني أجيز لك أن لا تحفظ هذا اليمين» فأنت في حل من 
الرجوع لحاربتي» إذ لاشيء أحب إليّ من عاربة جمیع مسيحيي أوربا والانتصار عليهم». 

أما سیجسموند ملك المجر فقد ول هاريًا ومعه رئيس فرسان رودس» ولا بلغا في 
فرارهما شاطئ البحر الأسود» وجدا هناك الأسطول النصرانی فوثبا على إحدى السفن وفرت 
با مسرعة لا تلوي على شي ء. 

وعلى الرغم من القضاء على القوات الصليبية» إلا أن السلطان بایزید انزعج لكثرة قتلى المسلمين 
في المعركة» التي قدرت بثلاثين ألف قتيل!! وتذكر السلطان بايزيد ما فعله الصليبيون بالحامیات 
الإسلامية في بلغاريا والجر فأمر السلطان بايزيد بقتل الأسرى كلهم ثلاثة آلاف آسیر وني رواية 
آخری عشرة آلاف» وم ی إلا أكابر وعلية القوم؛ للحصول على فدیة ضخمة منهم. 

نتائج النصر 

تضاءلت مكانة المجر في عيون المجتمع الأوربي بعد معركة نیکوبولیس وتبخر ما كان يخبط بها 
من هيبة ورهبة؛ لقد كان ذلك النصر المظفر له أثر على بايزيد والمجتمع الإسلامي؛ فقام بایزید ببعث 
رسائل إلى كبار حكام الشرق الإسلامي؛ يبشرهم بالانتصار العظيم على النصاری؛ واصطحب 
الرسل معهم إلى بلاطات ملوك المسلمين مجموعة منتقاة من الأسرى السیحیین؛ باعتبارهم هدايا من 
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التص ودليلاً ماديا على انتصاره» واقغذ بايزيد لقب «سلطان الروم)؛ كدليل على وراثته لدولة 
السلاجقة» وسيطرته على كل شبه جزيرة الأناضول» کما أرسل إلى الخليفة العباسي المقيم بالقاهرة؛ 
يطلب منه أن يقر هذا اللقب حتى يتسنى له بذلك أن يُسبغ على السلطة التي مارسها هو وأجداده من 
قبل طابعًا شرعيًا رسمپّا؛ فتزداد هيبته في العالم الإسلامي» وبالطبع وافق السلطان المملوكي برقوق 
حامي الخليفة العباسی على هذا الطلب؛ لأنه يرى بايزيد حليفه الوحيد ضد قوات تیمورلنك. التي 
كانت تهدد الدولة المملوكية والعث‌انية. 

بعد الانتصار العظیم الذي حققه العشانیون في هذه المعركة بت العثمانیون آقدامهم في 
البلقان؛ حيث انتشر الخوف والرعب بين الشعوب البلقانية» وحضعت البوسنة وبلغاریا 
للدولة العثانية» واستمر الجنود العشانیون یتتبعون فلول النصاری في ارتدادهم» وعاقب 
السلطان بايزيد حکام شبه جزيرة المورة» الذين دموا مساعدة عسكرية للحلف الصليبي 

وعقابًا للإمبراطور البيزنطي على موقفه العادي طلب بايزيد منه أن يُسَلَّم القسطنطينية 
وإزاء ذلك استنجد الإمبراطور مانويل بأوربا دون جدوی والحق أن فتح القسطنطينية كان 
هدفا رئيسًا في البرنامج الجهادي للسلطان بايزيد الأول؛ لذلك فقد تحرك على رأس جيوشه 
وضرب حصارًا محم حول العاصمة البيزنطية القسطنطينية وضغط عليها ضغطا لا هوادة 
فيه» واستمر الحصار حتى أشرفت المدينة في نبایتها على السقوط وبیت| كانت آوربا تتنظر 
سقوط العاصمة العتيدة بين يوم وآخر؛ إذ ينصرف السلطان عن فتح القسطنطينية؛ لظهور 
حطر تيمورلنك على الدولة العثانية. 
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معر که فارنا 


۸ھ/ 4م 


فارنا - بلغاريا 


حلف صليبي مكون من المجر وألمانيا 


وبولونیا وصقلیف ونابولی (مسیحیون) 
ھونیاد 
مابين ۵۰ إلى ٠٦‏ ألف مقاتل 


الخسائر ۵ الف قتیل 





مدينة فارنا البلغارية بین الدولة العثانية بقيادة مراد الثاني» وبين حلف صلیبی؛ حيث انتصر 
فيه المسلمون» وقتل فيه ملك المجر. 

قبل المعركة 

قضى مراد الثاني عدّة سنوات يرجه ضربات موجعة لحركات التمرد في بلاد البلقان» 
ويعمل على توطيد أركان الحكم العثاني اء وأجبر ملك الصرب «جورج رنكوفيتش» على 
دفع جزية سنوية وأن یعدم فرقة من جنوده لمساعدة الدولة العشانية وقت ا حرب: ويرّوّجه 
أبنته (ماراا» ويقطع علاقاته مع ملك الجرء کا نجح السلطان مراد الثاني ی فتح مدينة 
سلافيك اليونانية بعد أن حاصرها خمسة عشر يومًا. 

کیا اشتبك السلطان مراد الثاني مع المجر بسبب ضلوعها في تحريض الصرب على الثورة 
على الدولة العثانية» فتحرك إليها في سنة (۱۳۸/۸۸6۲م) وأحدث بها خسائر فادحة» 
وعاد منها بسبعين ألف أسير على ما یقال. 

وفي السنة التالية حرج جورج برنكوفتش أمير الصرب على طاعة الدولة العثانية» فخرج 
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السلطان مراد في قواته وحاصر مدینة بلجراد عاصمة الصرب لمدة ستة آشهر؛ لكنه لم ينجح 
في فتحها لبسالة المدافعين عنهاء ثم اتجه إلى ترانسلفانیا بالنمسا وأغار عليهاء وكان من شأن 
ذلك أن أعلن البابا آوجینیوس الرابع في سنة (۳٤۸ه/‏ ۹١٤٠م)‏ قيام حملة صليبية ضد 
الدولة العثانية» وسرعان ما تون من وراء دعوة الباہا حلف من المجر وہولندا والصرب» 
وبلاد الأفلاق (رومانیا)؛ وجنود البندقية» وقاد هذا ا حاف القائد المجري «یوحنا هونياد» 
وكان كاثوليكيًا متعصبّا؛ هدفه في الحياة إخراج العثمانیین من البلقان ومن آوربا. 

وقد نجح هذا القائد المجري في إلحاق هزيمة ساحقة بالعثانيين سنة (٦٤۸ھ/‏ ۲ ۱6) 
بعد أن قتل منهم عشرين فا با فيهم قائد الجيش» وألزم مَنْ نجا منهم بالتقهقر إلى خلف نہر 
الدانوب» ولا بلغ السلطان خبر هذه الهزيمة أرسل جيشًا من ثیانین ألف جندي تحت قيادة 
شهاب الدين باشاء للاخذ بالثأر» وإعادة الاعتبار للدولة العثانية» لكنه لقي هزيمة هو 
الآخر من هونیاد المجري في معركة هائلة بالقرب من بلجراد. 

وتوالت افزائم بالسلطان؛ هذا ما جعله يعقد معاهدة للصلح لمدة عشر سنوات مع 
الجر في (۲7 ربيع الأول ۱۳/۸۸4۸ يوليو ٤٤٤٠م)‏ بمقتضاها تنازل السلطان عن مدن 
الصربء واعترف بجورج برانکوفتش أميرًا عليهاء وتنازل عن الأفلاق للمجر؛ وبعد عودة 
السلطان إلى بلاده فجع بموت ابنه «علاء الدين» أكبر آولاده» فحزن عليه وسئم الحياة فتنازل 
عن الحكم لابنه محمد» الذي عرف فیما بعد بمحمد الفاتح» وكان في الرابعة عشر من عمره 
وتوجه مراد الثاني إلى «مغنيسيا» في آسیا الصغرى ليقضي بقية حياته في عزلة وطمأنينة: 
ويتفرغ للعبادة والتأمل. 

المجر تنقض معاهدة الصلح 

أنعش تخل السلطان مراد الثاني عن الحكم آمال الأوربيين في الانقضاض على الدولة 
العثانية» وم يكن مثل السلطان الصغير محمد الثاني أهلاً لأن يتحمل أعباء مواجهة ا حلف 
الصليبي» وبالفعل نقض ملك الجر العاهدة بتحریض من مندوب الباباء الذي آقنعه بآنه في 
حل من القسم الذي تعهد به» وكان ملك المجر قد أقسم بالإنجيل وأقسم مراد الثاني بالقرآن 
على عدم مخالفته| شروط معاهدة الصلح. ما داما على قيد احياة. 

وعلى أنقاض المعاهدة قام حلف صليبي نکن من المجر وبولونیا وألمانيا وفرنسا 
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والبندقية والدولة البيزنطية» وحشدوا جیشا ضخا بقيادة يانوس هونياد والملك الجري 
لاديسلاس الثالث» والذي اختير قائدًا شرفيًا للجيش الصليبي. 

مراد الثاني يعود إلى السلطنة 

تحركت هذه الحشود الضخمة نحو الدولة العثانية» ونزلت إلى ساحل البحر الأسود. 
واقتربت من فارنا البلغارية الواقعة على ساحل البحر» وفي الوقت الذي كانت تجري فيه هذه 
التحركات كان القلق والفزع يسيطر على كبار القادة في «آدرنة» عاصمة الدولة العثمانیة وم يكن 
السلطان الصغير قادرًا على تبديد هذه المخاوف والسيطرة على الوقف» وانتزاع النصر من أعداء 
الدولة؛ من أجل ذلك اجتمع مجلس شورى السلطنة في أدرنة» واتخذ قرارًا أبلغه إلى السلطان محمد 
الثانی؛ نصه: الا يمكننا مقاومة العدوء إلا إذا اعتلى والدك السلطان مكانك.. آرسلوا إلى والدكم 
ليجابه العدو» وقتعوا براحتکم. تعود السلطنة إليكم بعد إتمام هذه المهمة». 

وعلى الفور أرسل محمد الثاني في دعوة أبيه مراد الثاني الموجود في مغنیسیاء غير أن 
السلطان مراد أراد أن يبعث الثقة في نفس ولده فبعث إليه قائلاً: «إن الدفاع عن دولته من 
واجبات السلطان». فردٌ عليه ابنه بالعبارات التالية: «إن كنا نحن السلطان فإننا نأمرك: تعالوا 
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اللقاء المرتقب في فارنا 

واستطاع مراد أن يتفق مع الأسطول الجنوي لينقل أربعين لا من ا حیش العشاني من 
آسيا إلى أوربا تحت سمع الأسطول الصليبي وبصره في مقابل دينار لكل جندي. 

وآسرع السلطان مراد في السير» فوصل فارنا في اليوم نفسه الذي وصل فيه الصلیبیون 
وفي اليوم التال نشبت معركة هائلة» وقد وضع السلطان مراد المعاهدة التي نقضها أعداؤه 
على رأس رمح؛ ليشهدهم ویشهد السماء على غدر العدو» وفي الوقت نفسه ليزيد من حماس 
جنده. 

وبدأت المعركة بہجوم من هونياد قائد الجيش الصليبي على ميمنة الجيش العشاني 
وجناحه الأیسر؛ وترك السلطان مراد العدو يتوغل إلى عمق صفوف جیشه ثم أعطى أمره 
با هجوم الکاسح» فنجحت قواته في تطويق العدی وتمكن السلطان المسلم من قتل الملك 
الجري النصراني» فقد عاجله بضربة قوية من رعحه أسقطته من على ظهر جواده فأسرع 
بعض المجاهدين وجزوا رأسه. ورفعوه على رمح مهللين مكبرين وفرحین؛ وصاح أحد 
المجاهدين في العدو: «آیها الكفار هذا رأس ملككم». 

وكان لذلك المنظر أثر شديد على جموع النصاری» فاستحوذ عليهم الفزع وا ملعء فحمل 
عليهم السلمون حملة قوية» بددت شملهم وهزموهم شر هزيمة» وولى النصارى مدبرين 
يدفع بعضهم بعضاء وم يطارد السلطان مراد عدوه واكتفى بهذا الحد من النصرء وإنه لنصر 
عظيم. فهرب القائد العام هونياد وخلف وراءه حوالي ۱۵ الف جنة لمقاتليه في أرض العرکت 
وتم هذا النصر في (۲۸ رجب /85ه/ ٠١‏ نوفمبر ١٤٣۱م).‏ 

نتيجة المعركة 

فرح المسلمون بهذا النصرء وم يقتصر الاحتفال به على الدولة العثمانية وحدهاء بل امتد 
إلى العام الإسلامي» وقد آحرجت هذه المعركة بلاد المجر لعشر سنوات على الأقل من عداد 
الدول التي تستطيع النهوض بعملیات حربية هجومية ضد العثانيين» کا كانت هذه المعركة 
مُقدمة مهمّة مهّدت لفتح الة لقسطنطینیة بعد تسع سنوات. 


بد f‏ چا 
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فنح القسطنطينية ‏ 





انتظر السلمون آکثر من ثمانية قرون حتی تحققت البشارة النبوية بفتح القسطنطینیةء وکان 
حلا غالا وأملاً عزیرًا راود القادة والفاتمين, ۸ خب جذوته مر الأيام وکرُ السنين» وظل مدا 
مشبوبا پیر في النفوس رغبة عارمة في تحقيقه حتی يكون صاحب الفتح هو محل ثناء النبي يك في 
قوله: فحن الْفَسْطَنْطِيية لیم ابیز أَمبرْهَاء لیم اليش ذَلِكَ اخيش . 

وضع القسطنطينية 

ُعَدٌ القسطنطينية من أهم الدن العالمية» وقد اُسست في عام (۳۳۰م) على يد الإمبراطور 
البيزنطي قسطنطين الأول وكان ها موقع عالمي فريد؛ حتى قيل عنها: الو كانت الدنيا تملكة 
واحدة لكانت القسطنطينية أصلح المدن لتكون عاصمة لها». 

وتحتل القسطنطينية موقا منیقاه حبته الطبيعة بأبدع ما تحبو به المدن العظيمة» تحذها من 
الشرق مياه البوسفورہ ویجڈھا من الغرب والجنوب بحر مرمرة» ويمتدٌ على طول كل منها 
سور واحد أما الجانب الغربي فهو الذي يتصل بالقارة الأوربية» ويحميه سوران طولما أربعة 
أميال» یمتدان من شاطی بحر مرمرة إلى شاطی القرن الذهبي» ويبلغ ارتفاع السور الداخلي 
منھما نحو أربعين قدمًا مدعا بأبراج يبلغ ارتفاعها ستين قدمّاء وتبلغ المسافة بين كل برج 
وآخر نحو مائة وثمانین قدمًا. 

أما السور الخارجي فيبلغ ارتفاعه خمسة وعشرين قدمّاء ومحصن -أيضًا- بأبراج شبيهة 
بأبراج السور الأولء وبين السورين فضاء يبلغ عرضه ما بین مسین وستين قدمّاء وكانت 
مياه القرن الذهبي -الذي يحمي ضلع الدينة الشمالی الشرقي- یغلق بسلسلة حديدية هائلة 
يمتد طرفاها عند مدخله بين سور غلطة وسور القسطنطينية» ويذكر المؤرخون العشانیون أن 
عدد ا مدافعین عن المدينة المحاصرة بلغ أربعين آلف مقاتل. 
(۱) رواه أحمد في مسنده (۱۸۹۷۷) والحاكم في المستدرك (۸۳۰۰) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم خرجاه. ووافقه 


الذهبي» والطبراني: المعجم الكبير (۱۲۱۷) وقال ا غمیثمي: رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد .۲۲۹/٦‏ 
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إعداد جيش الفتح 

أحذ السلطان محمد الثاني بعد وفاة والده» يستعدٌ لتتميم فتح ما بقي من بلاد البلقان 
ومدينة القسطنطينية؛ حتى تكون جميع أملاكه متصلة لا يتخللها عدو مهاجم أو صديق 
منافق» فبذل في بداية الأمر جهودًا عظيمة في تقوية الجيش العثاني بالقوى البشری حتى 
وصل تعداده إلى قرابة ربع مليون جندي» وهذا عدد كبير مقارنة بجيوش الدول في تلك 
الفترة» كا عني عناية خاصة بتدريب تلك ا حموع على فنون القتال الختلفة وبمختلف آنواع 
الأسلحة» التي تؤهلهم للغزو الكبير المنتظر» كا اعتنى الفاتح بإعدادهم إعدادًا معنويًا قويّاء 
وغرس روح الجهاد فيهم) وتذكيرهم بثناء النبي محمد کل على اليش الذي يفتح 
القسطنطينية» وعسى أن يكونوا هم الجيش المقصود بالحديث النبوي: لحر القسطنطينة 
یم لایر أَمُِهَا وَلَيعْمَاجَيْشُ ذَلِكَ الَيْشُ». مما أعطاهم معرفة هذا الحديث قوة معنوية 
وشجاعة منقطعة النظير» کما كان لانتشار العلماء بین الجنود آثر كبير في تقوية عزائمهم. 

قلعة روملي عصان 
ان شا مدد من علكة لرا ر ولآ تم عل شاط اليل في ی هن 
الجانب الأوربي منه 


ابل القلعة التي 


السلطان بايزيدفي 
البر الآسيوي» ونا بلغ 
إمبراطور الروم هذا 
اضر أرس ل ال 
السلطان سفيًا 
يعرض عليه دفع 
الجزية التي يُقَرّرهاء 
فرفض الفاتح طلبه 
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وأَصرٌ على البناء؛ لا يعلمه من الاهمية العسكرية لهذا الوقم؛ حتی اکتملت قلعة عالية 
ومحصنة» وصل ارتفاعها إلى ۸۲ مترّاء وأطلق علیها اسم «قلعة روملي حصار» وأصبحت 
القلعتان متقابلتين» ولا يفصل بينهما سوى 11۰ متراء تتحكمان في عبور السفن من شرقي 
البوسفور إلى غربه وتستطيع نيران مدافعه) منع أية سفينة من الوصول إلى القسطنطينية من 
المناطق التي تقع شرقها؛ مثل مملكة طرابزون» وغيرها من الأماكن التي تستطيع دعم المدينة 
عند الحاجة» كما فرض السلطان رسومًا على كل سفينة مر في مجال المدافع العشانية المنصوبة في 
القلعة» وكان أن رفضت إحدى سفن البندقية أن تتوقف بعد أن أعطى العثانيون لها عددًا من 
الاشارات» فتم إغراقها بطلقة مدفعية واحدة فقط. 

صناعة المدافع وبناء الأسطول 

اعتنى السلطان عناية خاصّة بجمع الأسلحة اللازمة لفتح القسطنطينية؛ ومن أهمها 
الدافع التي أخذت اهتامًا خاصا منه؛ حيث أحضر مهندسًا مجريًا يدعى «آوربان» كان 
بارعا في صناعة المدافع» فأحسن استقباله» ووفر له جميع الإمكانيات ا الیة وا مادیة والبشریق 
تمكن هذا المهندس من تصميم وتصنيع العديد من المدافع الضخمة» كان على رأسها «المدفع 
السلطاني» المشهور والذي ذكر أن وزنه كان يصل إلى مئات الأطنان» وأنه يحتاج إلى مئات 
الثيران القوية لتحریکه وقد أشرف السلطان بنفسه على صناعة هذه المدافع وتجريبها. 

ویضاف إلى هذا الاستعداد ما بذله الفاتح من عناية خاصة بالأسطول العثاني؛ حيث 
عمل على تقويته وتزويده بالسفن الختلفة ليكون مؤهلاً للقيام بدوره في ا جوم على 
القسطنطينية» تلك المدينة البحرية التي لا يكمل حصارها دون وجود قوة بحرية تقوم بهذه 
المهمة» وقد ذُکر أن السفن التي أُعدّت لهذا الأمر بلغت مائة وثمانین سفینقه وقال آخرون: 
نا بلغت أكثر من ربعائة سفينة. 


عشد معاهدات 
عمل الفاتح قبل هجومه على القسطنطينية على عقد معاهدات مع آعدائه المختلفين؛ 
ليتفرّغ لعدو واحد فعقد معاهدة مع إمارة غلطة المجاورة للقسطنطينية من الشرق» ويفصل 


بينهما مضيق القرن الذهبي» كا عقد معاهدات مع جنوة والبندقية» وهما من الإمارات 
الأوربية المجاورة» ولكن هذه المعاهدات م تصمد حین| بدأ اهجوم الفعل على القسطنطينية؛ 
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حيث وصلت قوات من تلك المدن وغيرها للمشاركة في الدفاع عن المدينة. 


موقف الإمبراطور البيزئطي 

في هذه الأثناء التي كان السلطان يُعِدٌ العْدَّة فيها للفتح» استمات الإمبراطور البيزنطي في 
محاولاته ليثنيه عن هدفه بتقديم الأموال وافدایا المختلفة إليه» وبمحاولة رشوة بعض 
مستشاريه لیُوٹُروا على قراره» ولكن السلطان كان عازمًا على تنفيذ خططه. ول تثنه هذه 
الأمور عن هدفه» ولا رای الإمبراطور البيزنطي شدة عزيمة السلطان على تنفيذ هدفه عمد 
إلى طلب المساعدات من مختلف الدول والدن الأوربية وعلى رأسها البابا زعيم المذهب 
الكائوليکي» في الوقت الذي كانت فيه كنائس الدولة البيزنطية وعلى رأسها القسطنطينية 
تابعة للکنیسة الأرثوذكسية» وكان بیٹھم| عداء شدید» وقد اضطر الإمبراطور لمجاملة البابا 
بأن يتقرب إليه» ويظهر له استعداده للعمل على توحيد الكنيستين الشرقية والغربية» في 
الوقت الذي لم يكن الارثوذکس يرغبون في ذلك. قام البابا بناء على ذلك بإرسال مندوب منه 
إلى القسطنطينية؛ حيث خطب في كنيسة آيا صوفياء ودعا للبابا وأعلن توحيد الکنیستین؛ ما 
أغضب جمهور الأرثوذكس في المدينة» وجعلهم يقومون بحركة مضادة هذا العمل 
الإمبراطوري الكائوليکي الشترك حتى قال بعض زعماء الأرثوذكس: «إنني أفضل أن 
آشاهد في ديار البيزنط عمائم الترك على أن أشاهد القبعة اللاتينية». 

التحرك إلى القسطنطينية 

سعى السلطان في إيجاد سبب لفتح باب الحرب» ولم يلبث أن وجد هذا السبب بتعدي 
الجنود العث‌انیین على بعض قرى الروم ودفاع هؤلاء عن نفسهم» فقتل البعض من الفريقين» 
عمل السلطان على تمهيد الطريق بين آدرنة والقسطنطينية؛ لكي تكون صالحة بر الدافع 
العملاقة خلاها إلى القسطنطينية» وقد تحركت المدافع من أدرنة إلى قرب القسطنطينية في مدة 
شهرين» حيث تمت حمايتها من اليش» كا وصلت الحيوش العثانية يقودها الفاتح بنفسه إلى 
مشارف القسطنطينية في يوم الخميس( ۲۱ ربيع الأول ۰/۵۸۵۷ أبريل 407١م)»‏ فجمع 
الجند» وكانوا قرابة مائتين وخمسين آلف جندي؛ أي ربع مليون» فخطب فيهم خطبة قوية؛ 
حنّهم فيها على الجهاد وطلب النصر أو الشهادةه ودَّكّرهم فيها بالتضحية وصدق القتال عند 
اللقاء» وقرأ عليهم الآيات القرآنية التي تحث على ذلك. كما ذَكَرَ لهم الأحاديث النبوية التي 
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تبشر بفتح القسطنطينية وفضل ا حیش الفاتح لحا وأميره» وما في فتحها من عز للإسلام 
والسلمن» وقد بادر حجیش بالتهليل والتكبير والدعاء. 

وہذا ضرب السلطان الحصار عل الدينة بجنوده من ناحية البر» وبأسطوله من ناحية 
البحر» وآقام حول الدينة أربع عشرة بطارية مدفعية» وضع بها الدافع الكبيرة التي صنعها 
«أوربان»» والتی قیل: انا كانت تقذف كرات من الحجارة الکبيرة إلى مسافة میل. وفي أثناء 
الحصار اكتشف قبر (أبي أيوب الأنصاري»» الذي استشهد حين حاصر القسطنطينية 2 سنة 
(؟0ه) في خلافة معاوية بن أبي سفيان الأموي. 
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القاومة البيزنطية 

وني هذا الوقت كان البيزنطيون قد قاموا بسدٌ مداخل ميناء القسطنطينية بسلاسل 
حديدية غلیظةء حالت بين السفن العثانية والوصول إلى القرن الذهبي» بل ودمروا كل 
سفينة حاولت الدنو والاقتراب؛ إلا أن الأسطول العثاني نجح على الرغم من ذلك في 
الاستيلاء على جزر الأمراء في بحر مرمرة. 

استنجد الإمبراطور قسطنطين آخر ملوك الروم بأورباء فلیّی طلبه آهالي جئوة» وأرسلوا 
له إمدادات مكونة من خس سفنء وكان يقودها القائد الجنوي «جوستنياني»» يرافقه سبعمائة 
مقاتل متطوع من دول أوربية متعدّدة» فأتى هذا القائد بمراکبه» وأراد الدخول إلى ميناء 
القسطنطينية» فاعترضته السفن العشانیة» ونشبت بينهما معركة هائلة في (۱۱ ربيع الآخر 
۷ / ۱ أبريل ۱6۵۳ انتهت بفوز جوستنياني ودخوله الميناء بعد أن رفع الحاصرون 
السلاسل الحدیدیق ثم أعادوها بعد مرور السفن الأوربیة كما كانت» حاولت القوات 
البحرية العثانية تخطي السلاسل الضخمة التي تتحكم في مدخل القرن الذهبي والوصول 
بالسفن الإسلامية إليه» وأطلقوا سهامهم على السفن الأوربية والبيزنطية» ولكنهم فشلوا في 
تحقيق مرادهم في البداية» فارتفعت بهذا الروح المعنوية للمدافعين عن المدينة. 

نقل الأسطول عبر البر واکتمال الحصار 

آخذ السلطان پُفگر في طريقة لدخول مراكبه إلى الميناء لإتمام الحصار برا وبحرّاء فخطر 
بباله فكرة غريبة» وهو أن ينقل ا مراکب على البر؛ ليجتازوا السلاسل الموضوعة لنعھاء وتم 
هذا الأمر المستغرب بأن مُهّدت الأرض وسشویت في ساعات قلیلت وأ بألواح من ا خشب 
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دعنت بالزيت والشحم» ثم وُضعت على الطريق المد بطريقة يسهل بها انزلاج السفن 
وجڑھاء وہذہ الكيفية أمكن نقل نحو سبعين سفينة وإنزالھا في القرن الذهبي على حين غفلة 
من البيزنطيين. 

استيقظ أهل المدينة صباح يوم ۲۲ أبريل وفوجئوا بالسفن العثانية وهي تسیطر على 
ذلك المعبر المائي» ول يعد هناك حاجز مائي بين المدافعين عن القسطنطينية وبين الجنود 
العثمانیین: ولقد عبر أحد المؤرخين البيزنطيين عن عجبهم من هذا العمل» فقال: اما رآینا ولا 
سمعنا من قبل بمثل هذا الشيء ا خارق؛ محمد الفاتح موّل الأرض إلى بحار» وتعبر سفنه 
فوق قمم الجبال بدلاً من الأمواج» لقد فاق محمد الثاني بهذا العمل الإسكندر الأكبر». أيقن 
المحاصرون عند هذا أنه لا مناص من نصر العثيانيين عليهم؛ لکن لم تحمد عزائمهم؛ بل 
ازدادوا إقدامًا وصمموا على الدفاع عن مدينتهم حتى الماتء وني (۱۵ جادی الأولى 
۷ مایو 457١م)»‏ أرسل السلطان محمد إلى الإمبراطور قسطنطين رسالة دعاه فيها 
إلى تسليم المدينة دون إراقة دمای وعرض عليه تأمين خروجه وعائلته وأعوانه» وکل مَنْ 
يرغب من سكان الدينة إلى حيث يشاءون بأمان» وأن تحقن دماء الناس في المديئة ولا 
يتعرّضوا لأي أذى» وأعطاهم الخيار بالبقاء في المدينة أو الرحيل عنهاء ولا وصلت الرسالة 
إلى الإمبراطور جمع الستشارین وعرض علیهم الا فمال بعضهم إلى التسلیم وأصرٌ 5 آخرون 
على استمرار الدفاع عن الدينة حتی الوت. فال الامبراطور إلى رآي القائلین بالقتال حتی 
آخر لحظة. فر الامبراطور رسول الفاتح برسالة قال فیها: «إنه يشكر الله إذ جنح السلطان 
إلى السلم وآنه برضی أن یدفع له الجزية» آما القسطنطينية فانه آفسم أن يدافع عنها إلى آخر 
نفس في حياته» فإما أن يحفظ عرشه أو يُدفن تحت آسوارها». فلا وصلت الرسالة إلى الفاتح 
قال: «حسا عن قريب سيكون لي في القسطنطينية عرش أو يكون لي فيها قبر). 

فتح التسطنطينية 

وني فجر يوم الثلاثاء (۲۰ جمادى الأولى ۲۹/۸۸۰۷ مايو ۱2۵۳م» كان السلطان 
العشاني قد أعذٌ أهبته الأخيرة» ووزّع قواته وحشد زهاء ٠٠١‏ آلف مقاتل أمام الباب الذهبي 
وحشد في الميسرة ۵۰ ألفاء ورابط السلطان في القلب مع اند الإنكشارية» واحتشدت في 
الميناء ۷۰ سفینة وبدأ امجوم برّا وبحرّاء واشتد ميب المعركة وقذائف المدافع يشق دويها عنان 
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السماء ویثیر الفزع في النفوس؛ وتکبیرات الجند تر الکان فیسمم صداها من آمیال بعيدة» 
والدافعون عن الدينة پبذلون كل ما پملکون دفاغا عن الدینة» وما هى الا ساعة حتی امتلا 
الخندق الکبیر الذي يقع آمام السور الخارجي بآلاف القتلی. 


مواقع الجيوش العٹمانیة 
آمام آسوار 
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وني آثناء هذا اهجوم الحموم جرح جستنیان في ذراعه وفخذه» وسالت دماژه بغزارة 
فانسحب للعلاج رغم توسلات الإمبراطور له بالبقاء؛ لشجاعته ومهارته الفائقة في الدفاع 
عن الدینق» وضاعف العثانیون جهدهم» واندفعوا بسلالهم نحو الأسوار غير مبالین 
بالوت» الذي حصدهم حصذاء حتی وثب جماعة من الانکشارية إلى أعلى السور» وتبعهم 
القاتلون وسهام العدو تنفذ إليهم» ولکن ذلك كان دون جدوی؛ فقد استطاع العشانیون أن 
يتدقَقُوا نحو المدينةء ونجح الأسطول العثاني في رفع السلاسل الحديديةء التي وُضعت في 
مدخل ا خلیجء وتدفق العثمانیون إلى الدينة التي سادها الذعرہ وفرٌ المدافعون عنها من كل 
ناحية» وما هي إلا ثلاث ساعات من بدء امجوم حتى كانت المدينة العتيدة تحت أقدام 
الفاتجين» ثم دخل السلطان المدينة عند الظهر فوجد الجنود مشتغلة بالسلب والنهب وغيره» 
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فأصدر أمره بمنع كل اعتداء فساد الأمن حالاً. 

محمد الفاتح في المدينة 

ما دحل محمد الفاتح المدينة ظافرًا ترجّل عن فرسه» وسجد لله شكرًا على هذا الظفر 
والنجاح؛ ثم توجه إلى كنيسة ایا صوفيا؛ حيث احتشد فيها الشعب البيزنطي ورهبانه. 
وعندما اقترب من أبوابہاء خاف المسيحيون داخلها خوفا عظيًاء وقام أحد الرهبان بفتح 
الأبواب له» فطلب من الراهب تہدئة الناس وطمانتهم والعودة إلى بيوتهم بأمان» فاطمأن 
الناس» وكان بعض الرهبان مختبئين في سراديب الكنيسة» فلا رأوا تسامح الفاتح وعفوه 
خرجوا وأعلنوا إسلامهم» وقد أمر الفاتح بعد ذلك بأن يؤذن في الكنيسة بالصلاة إعلانًا 
بجعلها مسجدًاء وقد أعطى السلطان للنصارى حرية إقامة الشعائر الدينية» واختيار 
رؤسائهم الدينيين الذين لهم حق الحكم في النظر بالقضايا المدنية» كا أعطى هذا الحق لرجال 
الكنيسة في الأقاليم الاخری» ولكنه في الوقت نفسه فرض الجزية على الجميع» ثم قام بجمع 
رجال الدين ا مسیحیین؛ لينتخبوا بطريركا شم فاختاروا «جورجيوس کورتیسیوس 
سکولاریوس»» وأعطاهم نصف الکنائس الموجودة في المدينةء أما النصف الآخر فجعله 
جوامع للمسلمين» وبتام فتح ا مدینة؛ نقل السلطان محمد مركز العاصمة إليهاء وسُمّیت 
«إسلامبول»؛ آي: «تخت الاسلام» أو «مدينة الاسلام» وسّمّيَ السلطان محمد بعد هذا 
الفتح بالسلطان محمد الفاتح. 
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معرکه موخاکس 


الکان موهاج بارانیا - جنوب بودابست - الجر 
اس سس 
مین 
اسم _. | جس ] TET‏ 


۰ ٹھہداء وبضعة آلاف من غرق معظم الجنود فی مستنقعات وادي 
الخسائر 
الجرحى موهاکس ۱ 


هي معركة وقعت سنة (۹۳۲ھ/ ٠١١١‏ م) بین الخلافة العثانية بقيادة سليمان القانوني» 
وبين بملكة المجر بقيادة فيلاد يسلاف الثاني جاجلیو» وانتصر فيها المسلمون انتصارًا ساحقا؛ 
ما دى إلى ضم المجر إلى الدولة العثمانیة. 

أسباب المعركة 

كان ملك المجر فيلاد یسلاف الثاني جاجليو قد عزم على نقض أي تعهدات كانت قد 
أعطيت من قبل أسلافه لسلاطين الدولة العثانيةء وذهب إلى حدّ قتل مبعوث السلطان 
سليان الیه» وكان المبعوث يُطالب بالجزية السنوية المفروضة على الجر وغذا رد سلیمان 
بغزوة كبيرة ضد المجر. 

التحرك للمعركة 

سار السلطان سليان من إستانبول في (۱۱ رجب ۲۳/۸۹۳۲ أبريل ۱۵۲۲م) على 
رأس جیشه الذي كان مُوَلَمَا من نحو مائة ألف جنديء وثلاثائة مدفع وثمانمائة سفيئة» حتى 


بلغ بلجراد» ثم کن من عبور نہر الطونة بسهولة ويسر؛ بفضا الجسور الكبيرة التي تم 
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تشبيدهاء وبعد أن افتتح ا حیش العثاني عدة قلاع حربية على نهر الطونة وصل إلى «وادي 
موهاکس» بعد ۱۲۸ یومّا من خروج الحملة» قاطعًا آلف كيلو متر من السير» وهذا الوادي 
يقع الآن جنوبي بلاد المجر على مسافة ۱۸۵کم شال غربي بلجراد» و۱۷۰کم جنوبي 
بودابست. وكان في انتظاره الجيش المجري البالغ نحو مائتي آلف جندي» من بينهم ۳۸ ألفا 
من الوحدات المساعدة التي جاءت من المانياء ويقود هذه الجموع الجرارة الملك «فيلاد 
یسلاف الثاني جاجلیو». ۱ 

اللقاء المرتقب 

وني صباح يوم اللقاء (۲۱ ذي القعدة ۲۹/۸۹۳۲ أغسطس ۱۵۲م) دخل السلطان 
سلیمان بين صفوف اند بعد صلاة الفجرء وخطب فیهم خطبة حماسية بليغة» وحتّهم على 
الصبر والثبات» ثم دخل بين صفوف فیلق الصاعقة وألقى فیهم كلمة حماسية استنهضت 
ا همم؛ وشحذت العزائم» وکان ما قاله هم: لإن روح رسول الله يكل تنظر الیکم». فلم 
يتهالك الجند دموعهم التي انہمرت تأثْرًا ها قاله السلطان. 

وني وقت العصر هجم الجریون على اليش العشاني الذي اصطف على ثلائة صفوف» 
وكان السلطان ومعه مدافعه الجبارة وجنوده من الانکشارین في الصف الثالث فلا هجم 
فرسان ا مجر وکانوا مشهورین بالبسالة والاقدام آمر السلطان صفوفه الأولى بالتقهقر حتی 
یندفع الجریون إلى الداخل» حتی إذا وصلوا قريبًا من الدافع» آمر السلطان باطلاق نيرانها 
عليهم» فحصدتهم حصداء واستمرّت الحرب ساعة ونصف الساعة في نہایتھا آصبح الجيش 
الجري في ذمة التاریخ بعد أن غرق معظم جنوده في مستنقعات وادي موهاکس ومعهم 
اللك فیلاد بسلاف الثاني جاجلیو وسبعة من الأساقفة» وجیع القادة الکبار؛ ووقع في الاسر 
خسة وعشرون ألفاء في حين كانت خسائر العثانيين مائة وخمسين شهيدًا» وبضعة آلاف من 
الجر حى. 

نتائج المعركة 

كانت معركة موهاكس من ا معارك النادرة في التاريخ» حيث هزم أحد أطرافها على هذا 
النحو من مصادمّة واحدة» وني وقت قليل لا يتجاوز ساعتين» وترتب عليها ضياع استقلال 
الجر بعد ضياع جيشها على هذه الصورة في هزيمة مروعة» وبعد اللقاء بیومین في (۲۳ ذي 
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القعدة ۳۱/۸۹۳۲ أغسطس ١١١٠ء)‏ قام الجيش العثاني بعمل استعراض أمام السلطان 
سليمان» وقام بأداء التحية له وتهنکته» وقام القادة بدءًا من الصدر الأعظم بتقبيل يد السلطان. 


ثم تحرك الجيش نحو الشمال بمحاذاة ساحل الطونة الغري» حتى بلغ بودابست عاصمة 
المجر» فدخلها في (۳ ذي الحجة ۱۰/۵۹۳۲ سبتمبر ١٥٥۱م)‏ وشاءت الأقدار أن يستقبل 
في هذه الدينة اني عيد الأضحى في سراي الملك» وكان قد احتفل بعيد الفطر في بلجراد في 
أثناء حملته الظافرة. 

مكث السلطان في المدينة ثلاثة عشر یومّا ُتظُم شئونہاء وعيّن جان «زابولي» أمير 
ترانسلفانيا ملگا على المجرء التي أصبحت تابعة للدولة العثانية» وعاد السلطان إلى عاصمة 
بلاده» بعد أن دخلت ال مجر في سلطان الدولة العشانية. 
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۳۳ 
س | میس 
الخلافة العئهانية (سلمون) أ تحالف آوري صلیس (سیحیون) ۱ 
حوالي ۲۰ آلف شهيد وأسيرء و۱6۲ 
الخسائر سفينة بین غارقة وجانحة وأسر 
الصليبيون ٠١‏ سفينة عثانية 
معركة لیبانتو هي معركة بحرية وقعت في (جمادى الأول ۹۷۹ھ / آکتوبر )۱٥۱۷۱‏ بین 
العثمانیین وبين التحالف الأوربي» وقد انتهت بهزيمة العشانیین؛ وقد كانت هذه الهزيمة بداية 
عصر الضعف للدولة العثانية. 
ما قبل المعركة 
كانت الدولة العثانية عند وفاة السلطان سليان القانوني قد بلغت أقصى اتساعهاء 
وخاضت الحروب في ميادين الشرق والخرب» وحققت ها هيبة كبيرة في العالم» وبقدر هذه 
الميبة الكبيرة كان ها آعداژها الأقوياء» الذين ينتظرون أي بادرة ضعف حتى ینالوا منها. 
وعندما جلس سليم الثاني على العرش خلفا لوالده سليان القانوني في 
(9104ه/155م). ظهر بعض التمرّد في الدولة؛ فقامت حركة رد في اليمن سنة 
(۹۷۵ھ/ ۷١٥۱م)‏ استطاعت حصر العثانيين في الشريط الساحلي» ولم يستطع العثانيون 
إعادة سیطرتهم على اليمن الا بعد عامين. 
وظهرت في تلك الفترة في أروقة الدولة العثانية كثير من المشاريع الكبيرة» التي 


حوالی ۸ آلاف قتيل» و۲۰ آلف جریح؛ 
وأصيبت غالبية السفن المسيحية 
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استهلکت الكثير من الوقت من الدولة» دون أن توضع موضع التنفيذ» أو ربا تعزضت 
للفشل؛ حيث فکرت الدولة في فتح قناة السویس بين البحر الأبيض والبحر الاحر؛ لاعادة 
حركة التجارة العالية من رأس الرجاء الصالح» الذي سیطرت عليه البرتغال إلى طريق 
التجارة القديم عبر ولایة مصر. 

كا شرعت الدولة سنة (۹۷۷ھ/ ٠١۹۹‏ م) في فتح قناة بین نهري الدون والفوغا؛ وتأمين 
المرور بين البحر الأسود وبحر الخزر؛ حيث إن هذه القناة ستربط ترکیا بمنطقة ترکستان» وتحول 
دون تہدید الروس والایرانیین لترکستان؛ لذا قامت الدولة العشانية بحملة عسكرية على إمارة 
اأسترخان)ء لکن فتح هذه القناة الهمة لم يؤخذ مأخذ الحد؛ نظرًا لوجود مصالح لحكام الأقاليم 
تتعارض مع شق مثل هذه القناةه وأكد ذلك خان القرم بقوله: «عندما تبدأ الجنود العثانية القدوم 
إلى الأراضي القبجاقية وشیروان (منطقة آوکرانیا وشمال آذربیجان حاليًا) فسوف لا تبقی هناك 
قيمة للتتر» وحتمل أن تذهب القرم (أوكرانيا) من آیدینا». 

كان العثمائیون رغم المشاريع الكبيرة التي أعلنوا عنها في تلك الفترة یرون اهتعامهم على فتح 
جزيرة قبرصء التي كانت عقبة كبيرة في طريق التجارة المنتعشة بین مصر واستانبول» والتي يسيطر 
عليها البنادقة» ویمارسون من خلالها بعض آعمال القرصنة البحرية؛ لذا شرع العثانيون في فتحهاء 
رغم إدراكهم آن فتح هذه الجزيرة سوف يؤدي إلى قيام حالف مسيحي قوي ضدهم. 

التحالف السيحي 

كانت قبرص عثل آهمية خاصة للعالم المسيحي في صراعه مع الدولة العثانیة وعندما 
علمت آوربا بنوايا العثانيين تجاه قر ص؛ تحر ك البابا بيوس ا خامس وعقد معاهدة اتفاق ضد 
الدولة العثانية في (غرة المحرم ۲۵/۸۹۷۹ مايو ٠١۷١‏ م) مع ملك إسبانيا والبندقية وبعض 
الدویلات المسيحية» وكان هذا الاتفاق المسيحي هو الاتفاق الثالث عشر الذي تعقده أوريا 
ضد الدولة العثانية منذ تأسيسها. 

ونص الكتاب الذي آرسله البابا بيوس إلى ملك إسبانيا على: «أنه لا توجد في العالم 
السيحي أية دولة مسيحية يمكنها أن تقف بمفردها في مواجهة الدولة العثانية؛ ولذا 
فالواجب على كافة الدول المسيحية أن تتحد لكسر الغرور التركي». وهكذا بدأ يتشكل 
الائتلاف المسيحي لحرب الدولة العشانية. 
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واستطاعت أجهزة المخابرات العثانية في البندقية وروما أن ترصد هذا الاتفاق وهو في 
طور التكوين» وأبلغت به إستانبول» وتحرك الأسطول العثاني للبحث عن الأسطول 
الصليبي وإبادته» وتحرك الوزير العثماني برتو باشا قائد الأسطول لتنفيذ تلك الهمة. 

كان التحالف المسيحي القوي الذي ندیه مشاعر الكراهية للدولة العثانية يتمتع 
بأسطول على قدر كبير من القوة والخبرة في القتال البحري والكثافة في عدد السفن؛ ووجود 
عدد من كبار قادة البحر» فكان الأسطول الصليبي يضم ۲۹۵ سفينة» و۳۰ آلف جندي؛ 
و7١‏ آلف جداف» و۲۰۸ سفن حربية» وكان القائد العام للأسطول هو دون جون» وهو ابن 
غير شرعي للإمبراطور الإسباني كارلوس الثاني» وهو من كبار قادة البحر. 

أما الأسطول العثماني في البحر التوسط والبالغ حوالي 4۰۰ سفينة؛ فقد تورّعت سفنه 
عند حلول فصل الخريف على عدد من القواعدء وبقيت حوالي ۱۸۶ سفينة تحت قيادة برتو 





باشا ومؤذن باشاء وذهبت هذه السفن إلى ميناء «إينبختي" أو ليبانتو وقد كان ميناء عثماني في 
اليونان على خليجي باتراس -کورنشوس. 

وعندما حل فصل الشتاء على السفن التي يقودها برتو باشاء بدأ الضباط في التسرّب 
لقضاء الشتاء بعدما رأوا السفن العثانية ألقت مراسيها في «إينبختي»؛ ظنًا منهم أنه لن 
يوجد قتال في هذا الوسم ول تظهر من برتو أو مؤذن قدرة على ضبط الأسطولء إضافة إلى 
أنه كان يوجد عدد من السفن في حاجة إلى إصلاح» ىا أن جدافة الأسطول العشاني كانوا من 
المسيحيين. 

وكانت النقطة المهمة في الأمر أن القائدين برتو باشا ومؤذن علي باشا لم يكونا من القادة 
البحريين» ولکنھم| من قادة الجيش البري» وتوليا مهمة قيادة الأسطول منذ فترة وجيزة» وكان 
يوجد بعض القادة البحريين في الأسطول العثاني؛ مثل: حسن باشا الذي يبلغ من العمر ۷۱ 
عامّاء وأولوج باشا ويبلغ من العمر 16 عامّاء لكن لم تكن هما السيطرة على القرار. 

الخطا الفاتل 

عندما اقترب الأسطول الصليبي من ميناء إينبختي» الذي يرسو فيه الأسطول العثاني» 
اجتمع برتو باشا مع كبار قادة البحر لبحث الوقف» وانفضٌ هذا الاجتماع دون أن يتوصل 
القادة إلى خطة لمواجهة المعركة القادمةء التي لا يفصل بينها وبينهم إلا وقت قصير. 

وكانت المؤشرات تؤكد أن هناك مَيْلا لا يطرحه برتو باشا ومؤذن باشا لمواجهة الموقف 
المتأزم» على اعتبار نبا السئولین أمام الدولة العثمانیة. 

وكان رأي القادة البحريين في الأسطول هو عدم الدخول في هذه المعركة غير التکافلةه 
إلا بعد أن تقصف مدافع القلاع العشانية سفن العدو وتُتلفهاء وهو ما يُعطي فرصة كبيرة 
لسفن الأسطول العثاني لتتبع ومطاردة الأسطول الصلیبي؛ أو بمعنى آخر إنباك الأسطول 
الصليبي قبل بدء المعركة» ثم الانقضاض عليه بعد ذلك» ولکن برتو باشا ومؤذن باشا أعلنا 
أنہما تسلا أمرًا با هجوم على الأسطول الصليبي. 

ولا رأى قادة البحر في الأسطول العثاني ذلك نصحوهما بآن يخرجا إلى القتال في البحار 
الفتوحة؛ لأن ذلك يُعطي الفرصة للسفن العثانية بأن تقوم بالمناورة وأن تستخدم مدفعيتها 
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القوية بكفاءة عالية ضد الأسطول الصليبي. 

إلا أن برتو وغيره من القادة لم يستمعوا إلى هذه النصائح من آهل الخبرة في القتال 
البحري» وأعلن أنه سيقاتل بالقرب من الساحل» وقال: «أي کلب هو ذلك الکافر حتى 
نخافه؟» ثم قال: (إنني لا أخشى على منصبي ولا على رأسي» إن الأوامر الواردة شير 
با جوم لا ضير من نقص خسة أو عشرة آشخاص من كل سفينة؛ ألا توجد غيرة على 
الاسلام؟ آلا يصان شرف البادشاه؟!» 

وکانت هذه المقولة تعبر عن الجهل باحقائق ولا تعبر عن شجاعة أو حماسة دينية؛ إذ انه 
من غير المعقول أن دار حرب بحرية على الساحل؛ ومن ثم فقد كانت النتیجة في تلك 
المعركة حسومة لصالح الأسطول الصليبي قبل أن تبدأً. 

المعركة 

كانت معركة ليبانتو في (۱۷ جمادى الأول ۸۹۷۹/ ۷ أكتوبر ۱۵۷۱م)» وهي مد من أكبر 
الحروب البحرية في التاريخ في ذلك الوقت» واتسمت بالدموية والعنف الشديد» فاستشهد قائد 
القوة البحرية مؤذن علي باشا وابنه مع بداية المعركة کما آسر ابنه الثاني» وغرقت سفينة القيادة 
الخاصة بالأسطول العثاني التي فيها برتو باشاء وتم سحبها إلى الشاطئ بتضحيات كبيرة. 

أما القائد البحري العثاني أولوج الذي كان يقود الجناح الأیمن؛ فإنه لم يخسر أيّا من سفنه 
البالغة ٤١‏ سفينة» واستطاع أن يقضي على الأسطول الالطي بالکامل» الذي يتكون من ست سفن 
واغتنم رايته» وعندما رای أن اهزيمة تقع بالأسطول العثاني» وأن تدخله لانقاذه هو انتحار مؤكد 
رأى أن من الحكمة الابتعاد عن الميدان حفاظاً على بقية الأسطولء والاستعداد لمعركة قادمة. 

كانت الخسائر في تلك المعركة ضخمة للغاية لكلا الطرفین؛ فقد خسر العثانيون ۱۶۲ 
سفينة بين غارقة وجانحة» وأسر الصليبيون ٠١‏ سفینة عثانية» واستولوا كذلك على ۱۱۷ 
مدفعًا كبيرّاء و٢٥۲‏ مدفعًا صغیراء کا تم تخليص ۲۰ ألف جداف مسيحي كانوا في الأسرء 
وسقط من العشانیین حوالي ٠١‏ ألف قتيل وأسیر من بينهم ۳٣٤٤‏ أسيراء ومن بين الأسرى 
٣‏ پرتبة لواء بحري» وحاز الصليبيون راية مؤذن باشا الحريرية المطرزة بالذهب» وقد أعادها 
ابا روما إلى تركيا سنة (۱۳۸۵ھ/ ۱۹۹۵م) كتعبير عن الصداقة بين الجانبين. 
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وقتل من الصليبيين حوالي ۸ آلاف وسقط ۲۰ ألف جريح» وأصيبت غالبية السفن 
المسيحية» وكان من بين الأسرى المسيحيين «سيروفانتوس»» الذي فقد ذراعه الایس وعاش 
أسيرًا في الجزائر وألّف روايته الشهورة «دون كيشوت». 

والواقع أن خسائر العشانیین المعنوية كانت أشد فداحة من خسائرهم المادية؛ حيث 
كانت تلك المعركة الكبيرة ذات مردود سلبي في علاقة الدولة العثانية بالأوربيين؛ فزال من 
نفوس الأوربيين أن الدولة العثانية دولة لا تقهر» وهو ما شجّع التحالفات الأوربية ضدها 
بعد ذلك» وظهرت المراهنات على هزيمتها. 

ورغم هذا الانتصار الباهر للأوربيين في معركة لیبانتو البحرية» فان الأوربيين ۸ 
يستطيعوا استغلال هذا الانتصار الكبير من الناحية الإستراتيجية؛ فقد استطاع العش‌انیون بعد 
آقل من عام واحد على هذه الهزيمة بناء أسطول جديد كان أكثر قوة وعددًا من الأسطول 
الذي تحطم في تلك المعركة» وهو ما أثبت أن الدولة العثمانیة ما زالت تحتفظ بقوتهاء وآنها 
تستطيع في الوقت القليل تعويض الفاقد من قوتہا وخسائرها؛ نظرًا لا تتمتع به الدولة من 
موارد وطاقات ضخمة. ۱ 

هزيمة وعزيمة 

ومن المفارقة أنه بيا كانت البندقية وغيرها من الدول التي شاركت في لیبانتو يشربون 
كئوس الانتصار» وينحتون التمائیل تخلیدا لذلك الانتصار الكبير» كان العثمانبون يعملون على 
قدم وساق في بناء أسطوهم الجديد؛ حتى إن السلطان العثاني نفسه خصص جزءًا من 
حديقته الخاصة لإنشاء مصنع لبناء ۸ سفن جديدة» واستطاع العشانیون خلال الشتاء الذي 
أعقب ليبانتو أن يشيدوا ما يقرب من ۱۵۳ سفينة حربية. 

ول ينس العشانيون تقوية الروح العنوية لشعبهم» وتذكيرهم بأن خسارة معركة لا تعني 
بحال من الأحوال خسارة الصراع؛ لذا قام أولوج علي باشا القائد البحري بالدخول إلى 
إستانبول بعد الهزيمة بحوالي شهرين في أسطول كبير مكون من ۸۷ سفينة» وتمت ترقيته إلى 
قائد القوات البحرية. 

وم يلبث أولوج علي باشا أن غادر إستانبول مع ۲6۵ سفينة في (صفر ۹۸۰ه/ يونيو 
۲) للدفاع عن قرص. بعدما علم أن الأسطول الصليبي يسعى للاستيلاء عليهاء 
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وعندما رأى دون جون الأسطول العثاني متجها نحوه» أدرك أنه ليس في استطاعته مقاتلته 
بعدما تمكن العشانیون من تعویض خسائرهم» آما البابا بيوس الخامس فكتب إلى الشاه 
الصفوي وإلى إمام اليمن يطلب منهیا التحالف معه لقتال الدولة العثانية. 

ولم تنس الدولة العثانية القصاص طزیمتها في ليبانتو؛ فعقدت معاهدة مع البندقية في (۷ 
مارس ۱۵۷۳م) نصت على سبعة بنود؛ منها: أن تُسَدَّد البندقية إلى الدولة العثمانیة ۳۰۰ ألف 
ليرة ذهبية كغرامة حرب» وأن تعترف بالسيادة العثانية على قبرص وبعد أقل من عام قامت 
۰ سفينة عثمانية بتدمير سواحل إيطاليا الجنوبية. 


ع6 
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معركة وادي المخازن 


۲ ۱۱۷۸م 
انتصار المسلمين 


| الدولة السعدية في الغرب البرتغال والاسبان وفلول التطوعین 
والعثمانیون المسييحيين الأوربيين 


۱ ا السلطان عبد الملك الاك الك عدا 
ث سبستیان والملك محمد ال 
5 اه ستيان و لتوکل 
التقوى وا شود | من ۸۰ إلى ۱۲۰ ألف مقاتل 
الخسائر 2007 قليلة مقتل وأسر معظم الجيش 


معركة وادي المخازن أو معركة الملوك الثلاثة؛ هى معركة قامت بين المغرب والبرتغال 
في (۳۰ جادی الآخرة ٦۹۸ھ/ ٤‏ أغسطس 0۱۵۷۸ كان دافع البرتغاليين لخوض هذه 
المعركة هو احتلال شواطئ شال إفریقیاء وسحب البساط تدريجيًا من تحت أقدام الإسلام في 
تلك ا مناطق؛ وإدخاها إلى حظيرة المسيحية» وإحكام السيطرة على طرق التجارة» خاصة 
مدخل البحر المتوسط من خلال السيطرة على مضيق جبل طارق» محاولين في ذلك استلهام 
تجربة حروب الاسترداد التى خاضتها إسبانيا ضد الوجود الاسلامی اء وكى لا تعید 
الدولة السعدية بمعاونة العش‌انیین الكرّة على الاندلس وكانت نتيجة هذه المعركة أن انتصر 
الغرب. وفقدت البرتغال في هذه المعركة ملکھا وجيشهاء والعديد من رجال دولتها. 

سبب المعركة 

تربع سبستيان على عرش إمبراطورية البرتغال عام (۱۵۵۷م) وكان یمد نفوذ البرتغال 
وقتها على سواحل إفريقية وآسیویة وأميركية» فتطلع إلى استخلاص شمال إفريقيا من يد 
المسلمين» فاتصل بخاله ملك إسبانیا فيليب الثاني؛ يدعوه للمشاركة بحملة صليبية جديدة 
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على المغرب العربي؛ كي لا تُعید الدولة السعدية بمعاونة العثمانيين الكرّة على الأندلس. 

أما خکام المغرب الأشراف السعديون فهم من نسل محمد بن النفس الزكية من آل البيت 
النبوي» فبعد دولة ا مرابطین قامت دولة الموحدين ثم دولة بني مرين ثم دولة وطاس» ثم 
قامت دولة الأشراف السعديين» وكان قيامها عام (۱۵۱۷/۸۹۲۳ع) على أساس مجاهدة 
البرتغاليين» واستطاعت هذه الأسرة أن مر الكثير من شواطی المغرب ال على المحيط 
الاطلسي والتي احتلّها الاسبان في عدة حملات؛ حيث استطاعت دخول مراكش عام 
(۸۹۳۱/ ۱۵۲۵م) ثم فاس في عام (۹۱۱ ه/ ١٥٥۱م)ء‏ وکان ذلك بداية قيام تلك الدولة 
التي استمزت حتی عام (۱۰۱۱ه/ ۰2۱۰۱۳ 

وعندما توفي عبد الله الغالب السعدي حاکم الدولة السعدية تولى من بعده ابنه حمد 
التوکل الحكم سنة (۵۹۸۱/ ۱۵۷ وقد عرف عنه القسوة وإتيان النکرات. فانقلب 
عليه عماہ عبد الملك وآد. واستنجدا بالعثانيين» الذين کانوا موجودین بالجزائر» فقدم ما 
العثانیون الساعدات واستطاعا الانتصار على التوکل في معرکتین عام (۹۸۳ھ/ ١۷٥۱م)‏ 
واستطاع عبد اللك أن يدخل فاس عاصمة الدولة السعدية وآن يأخذ البيعة لنفسه» وآن 
یشرع فی تأسیس جيش قوي ضم العرب والبربر وعناصر تركية وأندلسية. 

وم نود حسارة التوکل آمام عَمّیْه عبد اللك وأحمد إلى أن يرضى بالأمر الواقع؛ فرحل إلى 
الشواطی البرتغالية» واستنجد باللك البرتغالی دون سبستیان؛ لیساعده في استرداد ملک 
مقابل أن یمنحه الشواطی المغربية على المحيط الأطلسي. 

التحالف الصليبي 

آراد ملك البرتغال الشاب حو ما وصم به عرش البرتغال خلال فترة حکم أبيه من 
الضعف والتخاذل كا آراد أن يُعلي شأنه بين ملوك أورباء فجاءته الفرصة باستنصار التوکل 
به على عميه وبني جلدته» مقابل أن یتنازل له عن جميع شواطئ الخرب. 

استعان سبستيان بخاله ملك إسبانیاء فوعده أن یمدّه بالراکب والعساكر ما يملك به 
مديئة العرائش؛ لأنه يعتقد أا تعدل سائر مراسي الغرب ثم أمده بعشرين لا من عسكر 
الإسبان» وكان سبستيان قد عباً معه اثني عشر ألا من البرتغال» کم أرسل إليه الطليان ثلاثة 
آلاف: ومثلها من الالان» وأرسل غيرهم عددًا كثيرّاء وبعث إليه البابا بأربعة آلاف آخری» 
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وبألف وحفسائة من الخيل» واثني عشر مدفعا وجمع سبستيان نحو آلف مرکب؛ ليحمل هذه 
الجموع إلى العدوة المغربية» وقد حذر ملك إسبانيا ابن أخته عاقبة التوغل في أرض الغرب» 
ولكنه لم يلتفت لذلك. 

واستطاعت المخابرات العثانية في الجزائر أن ترصد هذه الاتصالات بين ا توکل 
والبرتغاليين» وبعث حسن باشا أمير أمراء الجزائر برسالة مهمة إلى السلطان العثاني ذا الشأن» 
وكان العشانیون في إستانبول على دراية با يجري في آوربا؛ فقد كانت لديا معلومات عن اتصالات 
تجريها بابا روما ودوق فرنسا منذ عدة أشهر؛ بہدف جمع جنود وإعداد سفن وتحميلها بمقاتلین 
لمساعدة البرتغال في غزوها للشاطئ المغربي» ورصدت المخابرات العثانية الاتصالات بين ملك 
البرتغال سبستيان وخاله ملك إسبانيا فيليب الثاني» ولكنها ۸ تستطع أن تقف على حقيقة الاتفاق 
الذي جرى بينهماء لکن المعلومات التي رصدتها أكدت أن ملك إسبانيا جمع حوالي عشرة آلاف 
جندي؛ لمساعدة البرتغال في تأديبه ملك فاس عبد الملك السعدي. 

أما الدولة السعدية فقد استطاعت سفنها أن تلقي القبض على سفارة كان قد أرسلها 
التوکل إلى البرتغال تطالبهم بالتدخل؛ لمساعدته في استرداد ملكه» مقابل منحهم الشواطئ 
المغربية على المحيط الأطلسي؛ لذا بدأ السعديون يأخذون أهبتهم للحرب القادمة من حيث 
الاستعدادات الحربية وحشد الحنود. والاتصال بالعثانيين الموجودين في الجزائر للحصول 
على دعمهم في ا حرب القادمة ضد البرتغالیون والاسبان. ۱ 

مسيرة الجيشين إلى وادي الخازن 

الجيش البرتغالي: أبحرت السفن الصليبية من ميناء لشبونة باتجاه الغرب يوم ٤(‏ ۲ 
يونيو ۹۸۱/0۱۵۷۸ وأقامت في لاکوس بضعة آیام ثم توجّهت إلى قادس» وأقامت 
آسبوعا كاملآء ثم رست بطنجة» وفيها لقي سبستيان حليفه المتوكل» ثم تابعت السفن سيرها 
إلى أصيلاء وأقام سبستيان بطنجة يومًا واحذاه ثم لحق بجيشه. 

الجيش المغربي: كانت الصرخة في كل أنحاء المغرب: «أن اقصدوا وادي المخازن 
للجهاد في سبيل الله». فتجمعت الجموع الشعبية» واشتاقت للنصر أو الشهادة» وكتب عبد 
اللك من مراكش إلى سبستيان: «إن سطوتك قد ظهرت في خروجك من أرضكء وجوازك 
العدوة» فان بت إلى أن نقدم عليك. فأنت نصراني حقيقي شجاع وإلا فأنت كلب بن 
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کلب». فلما بلغه الكتاب غضب» واستشار أصحابه» فأشاروا عليه أن يتقدَّمء ويملك تطاوین 
والعرائش والقصرء ويجمع ما فيها من العدة» ويتقوى با فيها من الذخائر» ولكن سبستيان 
تريّث رغم إشارة رجاله» وكتب عبد الملك إلى أخيه أحمد أن يخرج بجند فاس وما حوها 
ويتهيّاً للقتال» وهكذا سار أهل مراكش وجنوبي المغرب بقيادة عبد الملك» وسار أخوه أحمد 
بأهل فاس وما حوطاء وكان اللقاء قرب محلة القصر الكبير. 
قوى الطرفين 
الجيش البرتغالي: ۱۲۵ آلف مقاتلء وما يلزمهم من العدات وأقل ما قيل في 
عددهم ثیانون ألقّاء وكان منهم ٠١‏ ألف إسباني» ۳ آلاف ألماني» ۷ آلاف إيطالي» مع ألوف 
الخيل» وأكثر من أربعين مدفعًاء بقيادة الملك الشاب سبستيان» وكان معهم المتوكل بشرذمة 
تتراوح ما بين ۳ إلى ٦‏ آلاف على الأكثر. 
الجیش الغريي: بقيادة عبد اللك العتصم با الغاربة السلمون ٠٤‏ آلف مجاهد» 
یملکون تفوقّا في الخيل» مدافعهم أربعة وثلائون مدفعًا فقط» لکن معنویاتہم عالیة؛ لأنہم 
غلبوا البرتغاليين من قبلء وانتزعوا منهم ثغورّاء وهم يعلمون أن نتيجة المعركة يتوقف عليها 
مصير بلادهم ولأن القوى الشعبية كانت موجودة في المعركة» وكان ها آثرها في شحذ ا ھمم 
ورفع العنویات؛ متمثلة في الشيوخ والعلماء. 
قبل المعركة 
ظنّ البرتغاليون أنهم ذاهبون إلى نزهة على الشواطی الغربية؛ حيث أخذوا الأمر 
باستخفاف شديد؛ فقد كانوا واثقين من انتصارهم السهل؛ حتی إن الصلبان كانت معدة 
لتعليقها على ا مساجد المغربية الكبيرة في فاس ومراكش» بل وضعت تصميهات لتحويل قبلة 
جامع القرويين الشهير إلى مذبح كنسي وكانت بعض النساء البرتغاليات من الطبقة الراقية 
يرغبن في مصاحبة الجيش لمشاهدة المعركة» وكان بعض البرتغاليين يرتدون الثياب المزركشة 
الباهرة وكأنهم سيحضرون سباقًا أو مهرجانًا. 
أبحرت السفن البرتغالية والإسبانية من ميناء لشبونة في (۱۹ ربيع الآخر ۲۶/۸۹۸ 
ونیو ۱۵۷۸م)» ورست على شاطی ميناء أصيلة فاحتلته» وفوجی سباستيان بأن عدد قوات 
المتوكل قليلة جذا. 
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بنى السعديون خطتھم على إطالة الفترة التي تبقاها قوات البرتغالیین في الشاطی دون 
التوغل في الأراضي المغربية؛ حتى يتمكن السعديون من تجميع قواتهم ودفعها إلى العرکت ثم 
بدأ السعديون في محاولة إغراء البرتغال بترك الشواطی والتوغل في الأرض المغربية 
الصحراوية؛ لإرهاقها وإبعادها عن مراكز تموينها على شاطئ المحيط. 

نجحت خطة عبد اللك. واستطاع أن يُغري القوات البرتغالية والإسبانية بالزحف 
. داخل المغرب؛ حتى سهل فسيح يسمى سهل القصر الكبير» أو سهل وادي المخازن بالقرب 
من نہر لوکوس؛ وكان يوجد جسر وحيد على النهر للعبور إلى الوادي. 

كانت خطة عبد الملك القتالية أن يجعل القوات البرتغالية تعبر الجسر إلى الوادي» ثم 
تقوم القوات المغربية بنسف هذا الجسر؛ لقطع طريق العودة على البرتغاليين؛ ومن تم يكون 
النهر في ظهرهم أثناء القتال؛ بحيث لا يجد الجنود البرتغاليون غيره ليهرعوا إليه عند اشتداد 
القتال؛ وهو ما يعني أنهم سيغر قون به نظرًا لما يحملونه من حديد ودروع. 

وتواجه الحيشان بالمدفعيتين» وبعدها الرماة المشاة» وعلى المجنيتين الفرسان» ولدى 
الجيش المسلم قوى شعبية متطوعة إضافة إلى كوكبة احتياطية من الفرسان ستنقض في الوقت 
الناسب. 

المعركة 

وفي صباح الاثنين (۳۰ جمادى الآخرة ۶/۸۹۸۲ أغسطس ۱۵۷۸م) وقف السلطان 
عبد الملك برض ا یش على القتال؛ ولم يأل القسيسون والرهبان جهدًا في إثارة ماس اجنود 
الصليبيين ذگرین أن البابا أحلّ من الأوزار والخطايا أرواح مَنْ یمن حتفهم في هذه 
الحروب. 

وانطلقت عشرات الطلقات النارية من الطرفين؛ إيذانًا ببدء المعركة» وبرغم تدهور 
صحة السلطان عبد الملك -الذي رافقه المرض وهو في طريقه من مراكش إلى القصر الکبیر- 
إلا أنه خرج بنفسه لیرد امجوم الأول ولكن المرض غالبه فغلبه فعاد إلى حفته» وما هي إلا 
لحظات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة» ومات وهو واضع سبابته على فمه مشيرًا أن يكتموا الأمر 
حتى يتم النصرء ولا يضطربواء وكذلك كان فلم يلع على وفاته إلا حاجبه وأخوه أحمد 
المنصورء وصار حاجبه يقول للجند: «السلطان يأمر فلائا أن يذهب إلى موضع كذاء وفلانًا 
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أن يلزم الراية» وفلائا یتقدمء وفلانا يتأخر». وني رواية: إن المتوكل دس السم لعمه عبد الملك 
قبل اللقاء ليموت في المعركة فتقع الفتنة في معسكر المغاربة. 


وادي المخازن 
"الملوك انتلاته" 
"القصر الكبير" 
1آب اغسطس ۱۱۷۸م 
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a 
ومال أحمد المنصور بمقدمة الجيش على مؤخرة البرتغاليين» وأوقدت النار في بارود‎ 
البرتغاليين؛ واقجهت موجة مهاجمة ضدً رماتہم -أيضًا- فلم يفق البرتغالیون لقوة الصدمته‎ 
فحاول البرتغاليون امروب من ميدان المعركة والعودة إلى الشاطئ؛ لكنهم وجدوا أن جسر‎ 
وادي المخازن قد تسف فألقى الجنود ومعهم سبستيان بأنفسهم في الماء» فیات هو وكثير من‎ 
جنوده غرقًاء أما الباقون فقتلوا في ميدان المعركة أو أسرواء أما البقية التي نجت وركبت‎ 
البحر فقد استطاع حاكم الجزائر حسن باشا وقائدہ الریس سنان أن يعترض سفنهم» وأن‎ 

يأسر غالبيتهم؛ حيث أسر ۵۰۰ شخص. 

وحاول المتوكل الخائن الفرار شمالآ» فوقع غريقا في نہر وادي المخازن» ووّجدت جثته 
طافیة على الماء» فسلخ وملئ تبتاء وطيف به في أرجاء ا مغرب حتى تمزق وتفسّخ. 

دامت المعركة أربع ساعات وثلث الساعة» وم يكن النصر فيها مصادفة» بل لمعنويات 
عالية» ونفوس شعرت بالمسئولية» ولخطة مدروسة مقرّرة محکمة. 

نتيجة المعركة 

تنجلي نتيجة المعركة عن نصر خالد في تاريخ الاسلام» وعن موت ثلاثة ملوك: صليبي 
مجندل وهو سبستيان ملك أعظم إمبراطورية على الارض آنذاك وخائن غريق مسلوخ وهو 
محمد ا توکلء وشهيد بطل وهو عبد الملك العتصم بالله فاضت روحه» وسیظل التاريخ 
يفخر بإخلاصه وحكمته وشجاعته وفروسيته. وفقدت البرتغال في هذه الساعات ملكها 
وجيشها ورجال دولتهاء وم يبق من العائلة المالكة إلا شخص واحده فاستغل فيليب الثاني 
ملك إسبانيا الفرصة وضمّ البرتغال إلى تاجه سنة (۵۹۸۸/ ۸۰٥۱م)؛‏ وورث أحمد المنصور 
العرش السعدي في فاس» وأرسل سفارة إلى السلطان العثاني يعرض عليه فيها انضیام دولته 
لدولة الخلافة العثمانية. 


أسباب النصر 
-١‏ آلام المسلمين من سقوط غرناطة» وضياع الأندلس» ومحاكم التفتيش جراح لم 
تندمل بعد وهی مائلة أمامهم. 


۲- الخطة المحكمة الرسومة بدقّة» واستدراج الخصم ليدان تجول فيه ا خیول وتصول» 
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مع قطع طرق تموينه وإمداده» ثم نسف القنطرة الوحيدة على نہر وادي الخازن. 
۳ المشاركة الفعالة للقوى الشعبية بقيادة العلہاء والشیوخ المليئة بالإيان وحب 
الشهادة وبالروح العالية لتحقیق النصر؛ حتی قاتل البعض با مناجل والعصي. 
6 - تفوق الدفعية الغربية على مدفعية الجيش البرتغالي مع مهارة في التصویب والدقة. 
۵- كانت خيل السلمین آکثر من خیل النصاری» ویلائمها السهل الذي انتقاه السلطان 
للمعركة. 
7 - كان سبستيان في جانب ومستشاروه وكبار رجالاته في جانب آخر. 


یر بد چا 
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معر که _ معركة فييدا _ 
سے ریس 


القوات البولندیة والالانية والنمساویة 













ا خلافة العش‌انية (مسلمون) 
(مسیحیون) 


۱ 
سد 
۱ معركة فيينا وقعت في (۲۰ رمضان 95١٠ه/ ١١‏ ست UY‏ وبعد محاصرة 

الامراطورية العثانية فيينا لمدة شهرين» كسرت المعركة أسبقية سبقية الإمبراطورية العثانية في 
أورباء حيث انتصرت القوات البولندية والأمانية والنمساویة بقيادة ملك بولندا يوحنا الثالث 
سوبياسكي على الجيش العثاني بقيادة الصدر الاعظم (الوزیر) قرة مصطفى قائد القوات 
العثمانية. 

العثمانيون وقیینا 

احتلال فيينا كان حلا طالا راود السلاطين العثمانیون؛ ما تمثله من أهمية إستراتيجية 
للسيطرة على خطوط التجارة والمواصلات في القلب الأوري؛ فقد كان العشانیون في كل مرة 
يكتفون بالعودة من أسوار فيبنا غانمين الآموال» وربا أجزاءً جديدة من آوربا الشرقية أو 
الوسطى بموجب اتفاقات مع الإمبراطورية النمساوية. 

فقد كان الحصار الأول في زمان سليان القانوني قبلها بقرن ونصف. وذلك بعد أن 
توغّل في أوربا بعدما انتصر على المجريين في معركة موهاكس الرهيبة» ودخلت جيوش 
القانوني عاصمة المجر بودابست في (۲ ذي الحجة ۹۳۲ه/ ۱۰ سبتمبر ۱۱6۲ لتجعل من 
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(جرستان) ولاية عثأنية أخرى وتكرس السيطرة المطلقة للعثانيين في وسط وشرق أورباء 
وقد استطاع العثمانیون احتلال بودابست بجزئیها الشرقي والغربي عام (۱۵۱ع). 

وني عام (۸۳٦۱ءم)‏ حاصر الأتراك فيينا للمرة الثانیة ولكن استطاع جراف شتارهمبرج 
في معركة عند جبل الكالينبرج رد الأتراك» وبعد ذلك استردُوا بودابست من الدولة العثانية 
عام (1185م) بعد حوالي ١55‏ عامًا من السيطرة العثانية على بودابست. 

قبل المعركة 

كانت آمانیا تنافس العثمانیین في مناطق ا مجر وسلوفاكياء وكانت فكرة توجيه ضربة قوية 
لآلمانيا لكف يدها عن التدخل في شئون المجر تُسيطر على الصدر الأعظم العثاني» فاستطاع 
قرة مصطفى باشا إقناع السلطان العثمانی محمد الرابع والديوان المايوني (مجلس الوزراء) 
بإعلان الحرب على ألمانياء فتحرّك الصدر الأعظم أحمد باشا كوبريللي من أدرنة» ووصل إلى 
المجر على رأس جیش كبير» يبلغ نحو مائة وعشرين آلف جندي» ومزوّد بالمدافع والذخاثر 
المحملة على ستين ألف حمل وعشرة آلاف بغل. ودخل سلوفاكيا ضاربًا کل الاستحکامات 
العسكرية التي كانت في طريقه» متجها إلى قلعة نوهزل» وهي تقع شال غرب بودابست» على 
الشرق من فیینا بنحو ۱۱۰ کم ومن براتسلافیا بنحو ۸۰ کی وقد حصّنها الالان 
وجعلوها فائقة الاستحكام؛ لكي تصبح أقوى قلاع أورباء وبدأ الجيش العثاني في حصارها 
في (۱۳ محرم ١۱۰۷ھ‏ / ۱۷ أغسطس 15737م). 

واستمرٌ حصار العثانيين للقلعة ۳۷ یومّا؛ ما اضطر قائد حامية القلعة إلى طلب الاستسلام» 
ووافق الصدر الأعظم على ذلك؛ بشرط جلاء الحامية عن القلعة بغير سلاح ولا ذخائر» وقد 
آحدئت هذه الحملة دويًا هائلاً في أورباء وأدخلت الرعب واملع في قلوب ملوكها عامة» وبعد 
استسلام هذه القلعة العظيمة استسلمت حوالي ۳۰ قلعة نمساوية للجيش العثاني. 

وترتب على هذا الفتح العظيم أن تَقَدُم أحمد كوبريللي بجيوشه فاتحًا إقليمي مورافيا (في 
تشيكوسلوفاكيا)؛ وسيليزيا في وسط آوربا. 

مجلس الجر 

جمع الصدر الأعظم قرة مصطفى باشا مجلس الحرب في جیشہ؛ وأعلن أنه سيستولي على 
فييناء وأنه سيّملٍ شر وطه على ألمانيا في هذه المدينة؛ لأن الاستيلاء على «يانق قلعة» المدينة التي 


أيام لا تنسی في العهد العثماني 





تُعتبر مفتاح فیینا؛ وتقع على بعد 8١‏ كم شرقي فبينا على الضفة الغربية لنهر راب» لا يمكن أن 
تخضع ألانيا ويجعلها تکف يدها عن شئون المجر. 

آثار قرار قرة مصطفى باشا حيرة الوزراء وجدهم» واعترض عليه الوزير إبراهيم باشاء 
الذي أكد أن رغبة السلطان محمد الرابع هي الاستيلاء على «یانق قلعةاء ومناوشة أوربا 
الوسطى بواسطة كتائب الصاعقة العثانية» وأن الحملة على فيينا يحتمل أن تکون في العام 
المقبل» فأجابه قرة مصطفى باشا بأنه من الصعب أن يتجمع جيش مرة ثانية بمثل هذه الكثافة 
والقوةء وهذا الأمر یقتضی إنزال ضربة قوية قاضية بالألمان» وإلا فان الحرب ستطول معهم 
خاصة أن ألمانيا عقدت صلحًا مع فرنساء وأصبحت آمنة من ال حانب الغربي» وأن الإمبراطور 
االيوبولد» اتفق مع ا ملك البولوني سوبياسكي على استعادة منطقة بادولياء وأن البندقية لا بد 
أن تكون ضمن هذا الاتفاق» وبالتالي ستنضمٌ روسيا وبقية الدول الأوربية هذا التحالف 
المسيحي إلى جانب ألانياء وهذا يقتضي كسره وتحطيم هذا التحالف الولید في ذلك العام 
وإلا فان الحرب ستطول إلى أجل غير معلوم. 

موقف آوربا 

تداعت الدول الأوربية بأقصى سرعة لنجدة فيينا من السقوطہ وأعلن باہا روما الحرب 
الصليبية على العثانيين» وأمر ملك بولندا سوبياسكي بنقض عهده مع العثمانيين» وأمر - 
أيضًا- أمراء ساکسونیا وبافاريا الألمان -وهم أقرب أمراء أوربا- بالتوجه إلى فیینا بأقصى 
سرعة مکنة» فتجمّعت ا حیوش الأوربية من بولندا وألمانيا والنمسا حتى وصل تعدادها إلى 
۰ الف جندي» وترك دوق لورين القيادة العامة للك بولندا يوحنا الثالث سوبياسكي» 
واكتملت استعداداتهم يوم الجمعة الموافق ١١‏ سبتمير» بعدما شعروا أن سقوط فيينا ليس 
أمامه إلا أيامًا قليلة؛ لذلك أقدم الأوربيون على عبور جسر الدونة» الذي يُسيطر عليه 
العثانيون بالقوة مها كلفهم من خسائر؛ حيث لم يكن بالإمكان إيصال الإمدادات إل فيينا 
دون عبور هذا الجسر. 

الخيانة 

كان قرة مصطفى قد وضع قوة عثانية كبيرة يقودها أمير القرم مراد كراي حاكم القرم 
عند جسر الدونة» وهو الطريق الوحيد الْوّدّي إلى فيينا من ناحية الغرب؛ ليمنع تقدّم 
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الأوربيين» وأمر مراد كراي بنسف اسر إذا اقتضت الضرورة. 

وهنا حدث مالم يكن في حسبان أحد لا من العشانیین ولا من الأوربيين» إذ قام مراد 
كراي بخيانة عظمى للإسلام والمسلمين؛ وذلك بأنه سمح للأوربيين بالعبور من الجسر دون 
قتال» وذلك بسبب كراهيته وعداوته لقرة مصطفی؛ فقد كان مصطفى باشا یکره مراد كراي» 
ويعامله معاملة سیئة أما مراد فكان يعتقد أن فشل مصطفی باشا في فيينا سیسقطه من 
السلطة ومن منصب الصدارة» ول بخطر ببال هذا القائد الخائن أن خسارة العثمانیین آمام فيينا 
سر جری التاريخ العالمي؛ لذلك قرّر مراد أن یظل متفرجًا على عبور القوات الأوربية 
جسر الدونة لیفکُوا الحصار الفروض على فبيناء دون أن يدك ساکتّاء يضاف إلى ذلك أن 
هناك وزراء وبكوات فی الجيش العثاني کانوا لا يرغبون في أن يكون قرة مصطفى باشا هو 
فاتح فييناء التي فشل أمامها السلطان سلییان القانوني. 

المعركة الفاصلة 

في يوم السبت (۲۰ رمضان ۱۰۹6ه/ ۱۲ سبتمبر ۸۳٦۱ء)‏ تقابل الجيشان أمام أسوار 
فیینا؛ وكان الأوربيون فرحين لعبورهم جسر الدونة دون أن تُسكب منهم قطرة دم واحدة 
وكان ا حیش العثراني في حالة من الذهول لرؤيتهم الأوربيين أمامهم بعد عبور جسر الدونة 
إلا أن مصطفى باشا شن هجومًا مضادًا بمعظم قواته» وأجزاء من النخبة الإنكشارية لغزو 
المدينة» وكان القواد الترك ينوون احتلال فيينا قبل وصول يوحنا الثالث سوبياسكي» ولكن 
الوقت نفد ففي الوقت الذي أعدٌ الهندسون العسكريون تفجيرًا كبيرًا ونهائيا لتوفير إمكانية 
الوصول إلى المدينة» وبين) آنهی الأتراك على عجل عملهم فقاموا بوضع المتفجرات في نفق؛ 
وتم إغلاقه لجعل الانفجار أكثر فعالية» اكتشف النمساويين موضعه في فترة ما بعد الظهرء 
فدخل أحدهم النفق» وأبطل مفعول التفجير في الوقت الناسب تمامًا. 

وحدثت خيانة عظمى آخری من جانب أوغلو إبراهيم قائد ميمنة الجيش العثاني؛ إذ 
انسحب من القتال» وكان لهذا الانسحاب الأثر الأكبر في هزيمة العثمانيين» وقد استطاع قرة 
مصطفى أن ينسحب بصورة منظّمة من أرض العرکته وفي طريق العودة قام قرة مصطفى 
باعدام کل من مراد كراي وأوغلو إبراهيم» ولكن لم يشفع ذلك له عند السلطان عمد الرابع 
الذي أمر بقتله. 
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تل من العثانيين حوالي ۱۵ آلف رجل في القتال؛ وقتل من الأوربيين ما يقرب من 
٤‏ آلاف قتيل» وأخذ ا حیش العثاني معه آثناء الانسحاب ۸۱ آلف أسيرء وانتهی الحصار 
الذي استمر 04 يومًا. 

نتائج المعركة 

كانت هزيمة العشمانیین عند أسوار فيينا نقطة تحوّل فاصلة في التاريخ العثاني والأوربي» 
فقد فقَدّت الدولة العثم|نیة بهزيمتها أمام فیبنا ديناميكية امجوم والتوسع في أورباء وكانت 
اهزيمة نقطة توقف في تاريخ الدولة العثانیة وتحرّكت بعد ذلك جيوش التحالف السيحي 
لاقتطاع بعض الأجزاء من الأملاك العشانية في أوربا على مر القرون اللاحقة. 
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حملة فریزر ومعر که رشید 





خطه الحملة 

كان قد مضی عامان على تول محمد علي حکم مصر وکان الانجلیز قد انتهزوا الصراع 
بين الوالي محمد علي والماليك وضعف الحبهة الداخلية» فاتفقوا مع محمد بك الالفي زعیم 
الماليك على أن يويد ا حملة البريطانية في مقابل أن تكفل إنجلترا للم‌اليك الاستيلاء على 
مقالید الحكم في البلاده لکن الآلفي مات قبل وصول هذه الحملة إلى مصرء وكانت الخطة أن 
يزحف الماليك إلى القاهرة ليحتلوهاء والإنجليز يحتلون بأسطولهم مواني مصرء والبداية 
كانت ثغر رشید. وبعد ذلك يزحفون إلى الدلتا ويحتلون القاهرة؛ لإسقاط حكم محمد علی» 
على أن يُعاونهم الماليك عملاؤهم في مصر ولا سي) جبهة الألفي بك. 

وجهت إنجلترا بقيادة الجنرال فريزر أسطوطاء الذي احتوي على ۲٢‏ سفينة تحمل ما 
يزيد على ۷ آلاف مقاتل إلى الإسكندرية» حيث نزلت هذه القوة غرب الإسكندرية يوم 
(۷ محرم ۱۲۲۲ه/ ۱۷ مارس ۱۸۰۷ع)۰ واستولت على الإسكندرية يوم ۲۱ مارس» بسبب 
خيانة حاکمها التركي آنذاك «أمين أغا»» واستسلام حامیتها. 

تلقی الجنرال فریزر تقريرًا من قنصل انجلترا في رشید عن حالة مصر وما بها من قوات؛ 
ما جعله يزحف برا إلى رشید لاحتلاطا واتخاذها قاعدة حربية لقواته» ‏ وكلف القائد ویکوب 
بہذہ الهمة العسکرية. 

التحرك إلى رشید 

في (۱۹ مارس ۱۸۰۷م) تحرّكت حملة فریزر الانجليزية بحملة قوامها ۱۰۰ جندي 
من الاسکندرية سيرًا على الأقدام إلى مدينة رشید بين کثبان الرمال على شاطی البحر التوسط 
وی ظلال النخیل وبالقوارب حتی وصلت مدينة رشيد» وکان محافظ إقليم رشید علي بك 
السلانکي وقواته ۷۰۰ جندي» فعزم على مقاومة عساکر الانجلین واستنفر الشیخ حسن 
كيريت الأهالي للمقاومة الشعبية» فأمر بإبعاد ا مراکب الصرية من آمام شاطیع النیل برشید إلى 
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لیر الشرقي المقابل عند الجزيرة الخضراء وبرج مغيزل بمركز مطوبس» وكان الهدف منع 
الأهالي من ركوبها والفرار من المدينة؛ حتى لا يجد رجال حاميته وسيلة للارتداد أو 
الاستسلام» أو الانسحاب كما فعلت حامية الإسكندرية من قبل» وأصبحت الحامية بين 
الأهالي متوارية بالمنازل داخل مدينة رشيد» والبحر من ورائهم والعدو آمامهم» ولا مناص 
إلا القتال والمقاومة» وأمرهم بعدم التحرك أو إطلاق النار إلا بعد صدور إشارة متفق علیها. 

معركة رشيد 

دخل الإنجليز رشيد وم يجدوا أي مقاومة» فاعتقدوا أن المدينة ستستسلم کیا فعلت 
حامية الإسكندرية» فدخلوا شوارع المدينة مطمئنين» وأخذوا يستريحون بعد السير في الرمال 
من الإسكندرية إلى رشید» 
وانتشروا في شوارع المدينة 
والأسواق للعثور على أماكن 
يلجئون إليها ويستريحون فيهاء وما 
كادوا يستريحون حتى انطلق نداء 
الآذان بأمر السلانکی من فوق 
مئذنة سيدي زغلول مردّدًا: «الله 
أكبر» حي على الجهاد». فانهالت 
النيران من الأهالي وأفراد حامية 
رشيد من نوافذ المنازل وأسطحهاء 
فقتل الكثير من جنود وضباط 
الحملة» وهرب مَنْ بقي حيّاء وبلغ ۲۲ ۱۸۰۷/۸۵ a‏ 
عدد قتلى الانجلیز ۱۷۰ قتيلا ۱ 
و۲۵۰ جريحّاء و۱۲۰ أسيرًا لدي حامية رشید» بعد ذلك هاجمت حملة فریزر مدينة ا ماد 
ولکن لقيت هزيمة كبيرة على يد المتطوعين من رشيد والحاد والبحبرة والقاهرة. 





الانسجاب من مصر 
أرسل فریزر إلى الماليك يطلب منهم المساعدة ولکنهم لم يستطيعوا مساعدته بعد أن 
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تفرقت کلمتهم» ومات زعيمهم محمد الالفي» فرآى فريزر أنه من العبث مواصلة القتال» 
فتحصن بالإسكندرية» وأرسل إلى محمد علي يطلب الصلح في مقابل أن مجلو عن 
الإسكندرية, في تلك الأثناء كان محمد على يستعدٌ للزحف على الإسكندرية» وسار محمد على 
بجيشه من معسكره في إمبابة متوجهًا إلى ال رحمانية» ومنها إلى دمنهور في (۱۲ أغسطس 
۷ )+ وهناك التقى باطنرال شربروك» الذي فو ضه فريزر لوبرام الصلح بين الطرفين 
الصري والریطانی» وبعد مفاوضات قصيرة عقد الطرفان معاهدة دمنهور في (4 ١‏ سبتمبر 
۷ التي بمقتضاها أجليت القوات البريطانية عن الاسكندرية مقابل استرداد آسراهم 
وجرحاهم» وتمٌّ رحیلهم في ١5(‏ رجب ۱۹/۵۱۲۲۲ سبتمبر 2۱۸۰۷)» حیث آقلعت 
السفن البريطانية با تبقی من جنود الحملة إلى صقلية» وضمّت الإسكندرية إلى محمد على 
بفرمان سلطانی بعد أن كانت تتبع مباشرة السلطان العثماني» وكان حاكمها يعن من قبله. 


جا 6د جات 
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]| الدولة العثمانیة ومصر وتو ۱ 
کر فاو بریطانیا وفرنسا وروسیا (مسیحیون) | 


۳ بارجات» ۱۷ فرقاطف ۳۰ 
فریقطت ۲۸ برجیق ۵ سکونات. ٥‏ 


۰ بارجات. ۱۰ فرقاطات ٤‏ بريجيات» 


1 1 . سکونتان» زورق خفيف 
۹ء ما بین قتيل وجریح ۱ قتبلك ۶۸۰ جرهًا؛ بإحالى: 11۱ 


كانت معركة نافارين (۲۹ ربيع الأول 47 ١١ه/ ٠١‏ أكتوبر ۱۸۲۷م) من أعنف 
المعارك البحرية بين الأساطيل العثمانیة والجزائرية والمصرية -التي كانت تسكل الدرع الواقي 
للأمّة الإسلامية- وبين الأساطيل البريطانية والفرنسية والروسية من جهة آخری» وقعت في 
خليج نافارين جنوب غرب اليونان» انہزم العث‌انیون هزيمة كبيرة» وقد كانت بداية الانہیار 
البحري للإمبراطورية العثانية» وسقوط الجزائر سنة (۱۸۳۰م) نحت الاستعمار الفرنسي» 
ونقطة فاصلة نحو استقلال اليونان من الحکم العثماني. 

الثورة اليونانية 

كانت اليونان جزءًا من الإمبراطورية العشانيق وبدأت بذور الثورة اليونانية بالظھور من 
خلال نشاطات أخوية الصداقة؛ وهي منظمة وطنية سرية تأسست عام (1815م) في أوديسا 
الواقعة اليوم في أوكرانياء وفي تلك الفترة كانت رغبة الاستقلال متفشية بين اليونانيين بجميع 
طبقاتہم وفئاتہم؛ بعد أن تم شحن مشاعرهم الوطنية لفترة طويلة من الزمن؛ بفضل جهود 
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الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية؛ التي كانت تعمل على تعزيز روح القومية اليونانية في نفوس 
أتباعهاء وقد كانت الكنيسة حينها الحصن الأخير للغة اليونانية» والمسئول الإداري عن 
الیونانیین أمام السلطان العثماني. 

ومن العوامل التي ساعدت -أيضًا- على اندلاع الثورة» النمو الاقتصادي في اليونان» 
والتأثر بالأفكار الثورية الغربية» التي أهبت في نفوس اليونانيين الغيرة على قوميتهم ووطنهم. 

بدأت حدّة المعارك تتصاعد شيئًا فشيئّاء متسببة بمجازر من قبل الطرفين» ففي جزيرة 
شیوس قتل العثمانيون ۲۵ ألف يوناني» بين قتل اليونانيون ۱۵ ألما من الأربعين ألف تركي 
المقيمين في شبه جزيرة بیلوبوئیس وسرعان ما تدحل إبراهيم باشا -أيضًا- لاخاد الثورة. 

رأت روسیا في الثورة اليونانية فرصة لتمزیق الدولة العثمانیة التي تناصبها العدای 
ورأى آلکسندر الأول قیصر روسیا أن مساندة الیونانیین ستخدم الصالح الروسیة؛ حیث 
ستظهر الروس حاة للمذهب الارئوذکسي في العالم» وهو ما سیقود إلى تألیب کثبر من 
العناصر الأرثوذكسية داخل الدولة العثانية» ما سیضعفها عن مواجهة روسیا في أي حرب 
مقبلة» خاصة أن الناطقین باللغة اليونانية ضمن الدولة العشانية کانوا یتمرکزون في الورة 
وکریت وقبرص. وکان هولاء سلون ما يقرب من نصف سکان تلك الناطق؛ أي أنهم 
یتفوقون على العنصر التركي الوجود بين ظهرانیهم؛ ما يجعل أي ثورة ذات قوة وعنفوان 
ودموية في الوقت ذاته. 

تحرك الأسطول الصري والعرکة 

قام محمد علي بدوره في القضاء على الدعوة السلفية في الجزيرة» وحان الوقت لاضعافه 
وتقلیم آظافره؛ ولذلك دفعت الدول الاوربية السلطان محمود الثاني بالاستحانة بجيشه 
لإخماده فتنة التمرد في الیونان وشجعت الدول الاوربية محمد علي على قبوله الهمت وأوهمته 
بأنه سیکون آکبر زعیم في النطقة» ویمکن أن يُوَدَيَ به الأمر لیکون خليفة ا مسلمین بعد أن 
يُضعف سلطان الخلافة» ووافق محمد علي باشا على عرض السلطان محمود الثاني بشرط أن 
يحصل على ولاية كل من كريت واليونان. وبمجرد تلقيه خبر القبول هذا الشرط أمر ابنه 
إبراهيم باشا بتولي مسألة ا حرب في اليونان» وتحرّكت جيوش مصر بقيادة إبراهيم باشا 
ومستشاره سلیان باشا الفرنساوي بحرًا من الإسكندرية عام (۱۲۳۹ه/ ۱۸۲۳م) باتجاه 
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كريت وشبه جزيرة الورة مركز التمرد الصليبي» وفتح نافرين عام (۸۱۲۶۰/ 5 187م), 
ودخل أثينا عام (۱۸۲۳/۸۱۲۱م) رغم معاونة القائد الانجليزي البحري اللورد 
كوشران الصليبيين اليونان؛ وبعد أن أجهضت القوة الإسلامية التمرّد اليوناني الصليبي 
أبانت الصليبية الأوربية عن وجهها الكالح» فأعلنت بسط حمايتها على بلاد الیونان؛ بل إن 
روسيا كانت تدعم التمرد اليوناني علناه ورأت أن الفرصة سانحة لدخول إستانبول واعادتها 
إلى عهدها السابق مركرًا للصليبية الأرثوذكسيةء ووقف الإنجليز إلى جانب روسيا. 

اتفقت روسيا وفرنسا وإنجلترا على إجبار الدولة العثانية اعطاء اليونان استقلاهاء 
بمعنى فصلها عن جسد الدولة الام (الدولة العثانية) فرفض السلطان العثاني» فأمرت 
الدول الاوربية أساطيلها بالتوجه إلى سواحل اليونان» وطلبت من إبراهيم باشا التوقف عن 
القتال فكان جوابه طبيعيًا بأنه يتلقى الأوامر من خليفة المسلمين أو من أبيه لا من غيرهماء 
ومع ذلك توقف القتال عشرين یومّا؛ ریشا تصل إليه التعلييات. 

ودخلت الجيوش الأوربية المتحالفة إلى مرفاً نافارين في (۲۹ ربيع الأول 47 ١١ه/ ٠١‏ 
أكتوبر ۱۸۲۷ع) دون أن تُرفع أعلام الحرب؛ لذا فقد كان دخوها دخول خديعة» وقامت 
هذه الأساطيل بمباغتة الأسطول العثاني المصري الجزائري المشترك» وغدرت به» وأطلقت 
عليه النيران فهزمته هزيمة نکرای وأغرقت السفن؛ وهي مفاجأة لم يكن يتوقعها القادة» 
وبالتالي م يعمل ها أي حساب. 

نتائج ا معركة 

عد معركة نافارين واحدة من المعارك البحرية التي عبت مجرى التاريخ» وعْیرت 
مواقع الكثير من القوى المعروفة آنذاك» وكانت خلاصتها هو الاہزام الذي وقع لأكبر 
الأساطيل البحرية» وهو تحطم الأسطول العثاني» وأصبحت القوات العثانية في موضع 
الضعف والانهزام» بعد أن كانت في موقع القوة والنصرء واستقبلت الشعوب الأوربية هذه 
الحادثة بمظاهر الفرح والسرورء وهكذا تحقق مخطط الأعداء؛ فأضعفوا قوات محمد عليء 
وفصلوا جزءًا من ديار الإسلام عن الدولة العثانية؛ لقد قامت فرنسا وإنجلترا بعمل 
مزدوج؛ حيث شجُعُوا السلطان على إرسال جيش للقضاء على التمرّد في بلاد اليونان» ثم 
قضوا على ذلك الجيش. 
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ولا رأى محمد علي باشا والي مصر ما حل بأسطوله» أمر ولده بالانسحاب وقامت 
القوات الفرنسية بأخذ أماكن جيش محمد على النسحب. وقامت فرنسا وإنجلترا بعقد مؤتمر 
روا فيه فصل بلاد اليونان عن الدولة العثمانية» على أن يحكمها حاكم نصراني تختاره الدول 
الثلاثة. 

آما الجزائر التى وجّهت غالبية قطعها الحربية لمساندة الأسطول العثاني ضد القوى 
البريطانية الفرنسية والروسية» فقد كانت كل الهجمات ترتكز على الأسطول الجزائري» الذي 
فقد معظم قطعه» وترتب على ذلك ضعف عسكري جزائري في البحر فاتحا الباب أمام 
جوم المعادي» وهو ما شجّع شارل العاشر ملك فرنسا على فرض حصار بحري» انتهى 
باحتلال الجزائر في (۱۸۳۰ع)؛ أي بعد ثلاث سنوات بعد معركة نافارين. 
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الحمد لله الذي هدى وق وأعان ويسر. 

وبعد.. 

إن تاريخ المعارك العربية الاسلامية پعتبر من الفاخر الأولى والأخيرة للعرب 
والسلمین؛ لا آثبتت عمليًا بأن هذه الأمّة قادرة على الفتوح؛ وعل استعادة الفتوح بالتصر 
على الأمم الأخرىء وأن مكانها لیس الذل وافوان بل الجد والعز إن أعذّت قواتها بالایمان 
والسلاح والاتحاد. 

ولا أزال أؤمن بأن ثمة دورًا کی يننظر الم مة المسلمة» ولا آزال أؤمن بأن حركة التاريخ 
التي هي من سنن الله سوف توقف هذه الاُکۃ أمام قدرها المحتوم؛ لتوَدّيَ واجبها نحو 
البشرية التائهة. والدئیل ما روي عن آي هريرة 4# أذ رسول لله كلك قال: دل قوم اسَاعة 
حت بُقَاتِلَ المسلِمُونَ یوت ک له النیمون؛ حَتَى یت الَهُودِي من وَرَاءِ الجر 
وَالشّْجر قول ار أ ولج پا ملم با عَبْدَ اللہ هَذَا ء يپوي حلفي فتعال فَاقتلهُ. 1 
ار له ین کُر ایو '. وعن جابر بن عبد الله ضيه قال: سمعت رسول الله كه 
يقول: هلا رال طَارقَةمِنْ متي باون على اح ظَاهِرِينَ إلى یوم لیام 

ولسوف تبقی هذه لام ولسوف ودي دورها» ولسوف تکون هناك معارك حاسمة 
أخرى في انتظار المسلمين.. هكذا يقول لنا معلمنا العظيم «تاريخنا» ذو الأربعياتة وألف سنة 
أطال الله عمره!! 

ولقد كبونا كثيرًا.. ثم قمنا 

ولقد حاربنا العالم كله ذات يوم.. ونجونا.. وانتصرنا.. فقط ثمة شرط واحد: أن نعرف 
)١(‏ البخاري: کتاب الجهاد والسیر؛ باب قتال اليهود (۲۷۸)ء ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم الساعة 


حتی یمر الرجل بقبر الرجل... (۲۹۲۲)ء واللفظ له وأحمد (۹۳۸۷). 
(؟) مسلم: كتاب الإیمان: باب نزول عيسى بن مریم حاكدًا بشريعة نبینا... .)۱٥٦١١(‏ 


أيام لا تنسى.. صفحات مهمة من التاريخ الإسلامي 





من أين نبدأء وإلى آية غاية نرید!! ودائّ) يُعَلّمنا تاريخنا أن آخر امنا لن يصلح إلا بها صلح به 
أوها. 

أرجو أن أكون قد أبرزت في كتابي هذا كل هذه الدروس؛ كي تنفع كل عربي ومسلم 
حتى تكون هم فائدة تُعينهم على معرفة الطريق الصحيح» لبدء استعادة المجد الغائب 
والآراضي المحتلة في جميع آنحاء العالم الإسلامي. 

إن أهمية كتابة المعارك العربية الإسلامية لا تقتصر على معارك الفتح ومعارك استعادة 
الفتح باعتبارها صفحات مضيئة في تاريخ العرب والمسلمين الجید. بل تشمل المعارك 
الدفاعية الناجحة والمعارك الدفاعية الخاسرة؛ لكي نعرف عریا ومسلمين ناذا انتصرناء و اذا 
اندحرنا» وكيف يُمكن أن ننتصر؟ وكيف يمكن أن نتحاشی الاندحار؟ 

إن الدروس المستنبطة من المعارك كافة» والعیر التي نتعلّمها من دراسة تلك المعارك 
كافة» بها أعظم الفائدة خاضر العرب والمسلمين ومستقبلهم. 

وحتى تكتمل لنا الصورة عن معارك المسلمين وفتوحاتہم كان لا بذ لي من أن آبرز أهم 
القادة العسكريين المسلمين؛ الذين قدَّموا لاه الإسلامية أروع أمثلة التضحية والفداء 
والدفاع عن أَنّة الاسلام والذين جاهدوا في سبیل الله حتى ينشروا دين الإسلام في كل 
مكان» وهذا ما سوف أستعرضه باستفاضة في كتابي القادم إن شاء الله. 

وأسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يتقبّل مني هذا الجهد قبولاً حستاه وأن 
يُبارك فيه» وأن يجعله من أعمالی الصالحة التي أتقرب ما إليه؛ كي أكون رفيق النبي كلل 
والصحابة والشهداء في الفردوس الأعلى إن شاء الله. 
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رقع 
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راع کہا 


-١‏ دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلامية» للدكتور عبد الحليم عويس. 

۲- عيون الآثر في المغازي والسير» لابن سيد الناس. 

۳- الدرر في اختصار المغازي والسير» للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر النمري. 

5 - السيرة النبوية» لابن هشام. 

0- البداية والنهاية» لابن كثير. 

-٦‏ الكامل في التاريخ» لابن الأثير. 

۷- سلسلة غزوات النبي الصطفی: لأمير بن محمد المدري. 

۸- فتوح الشام لأبي عبد الله بن عمر.الواقدي. 

4- الأندلس من الفتح إلى السقوط للداعية الدكتور راغب السرجاني. 

۰- قصة ا حروب الصليبية» للدكتور راغب السرجاني. 

۱- الحروب الصليبية كا رآها العرب» لأمين معلوف. 

۲- قصّة التتار من البدايّة إلى عَیْنْ جالوت. للدكتور راغب السرجاني. 

۳- كيف دخل التتر بلاد المسلمين؟ لسليان بن مد العودة. 

١‏ - الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط لعلي محمد محمد الصلابي. 

-٥‏ موسوعة الفتوحات الإسلامية» لمحمود شاكر. 

-٦‏ الفتوح الإسلامية عبر العصور. لعبد العزيز إبراهيم العمري. 

۷- أطلس تاريخ الإسلام» لحسين مؤنس. 

۸- أطلس التاريخ العربي الإسلامي» للدكتور شوقي أبو خليل. 

۹- موسوعة ویکیبیدیا الإلكترونية. 

۰ موقع قصة الإسلام الإلكتروني. 

-١‏ موقع إسلام أون لاين. 

۲- قسم البحوث والدراسات الجزيرة نت. 


- 
کس اک 


رع 
جل ای اي 
سکس دجن لازو ےی 


۸۶۰۱۸۸۸۸۷ ۲۲ 0۵5۵2۲2] 


عت 2 
ہیں ب 


AANA swarat.c 


ال سرس ل۳ 


تقدیم 9۶۶9۶97 2 2 2 2 0 وم :"00ت 
مقدمة 249+942 04 ةرمف نم 0 4 
الفصل الأول: معارك فاصلة في العهد النبوي الشريف ل ۱۳:۰۰ 
©» معركةبدر 0 
٩‏ معرکة آحد Yess‏ 
٭ معركةالخندق YO.‏ 
e‏ فتح مكة 7ٹ مه موم م۳۱ 
© معركة خنین ۶۶۶۶۴ ص2 4 4 2 2 2 ا 
©» معركةموّتة 7 -_ں 00 نییییییکتتتٹیویٹ" 3“ 
الفصل الثاني : معارك فاصلة في عهد الخلفاء الراشدين EVs‏ 
© معركة ذات السلاسل Assesses‏ 
٭ معركة الولحة 070 0 19 
٭ معرکة عین التمر ۲ ص769 2.29 
٭ معركة دومة الجندل Neeser‏ 
٭ معركة أجنادين ۶تت 2 2 ۹ی۷۹ 
٭ معركة الجسر VN‏ 
٩‏ معرکة البویب 00 


.. صفحات مهمة من التاريخ الإسلامي 








الرس 
الفصل الثامن: معارك فاصلة في العهد العثماني QV‏ 
٩‏ معركة قوصوة sese‏ 
٭ معركة نیکوبولیس Tessas‏ 

٭ معركة فارنا eV‏ 

٭ فتح القسطنطينية 00007 0038 یپ 

٭ معركة موهاکس ٢ك‏ 1 ۲۱۹۰۲۲۲۲۰۰۰۵ 

۱30 معركة لیبانتو‎ ٩ 

٭ معركة وادي المخازن YA‏ 

Vs معركة فیینا‎ ٩ 
YEN حملة فريزر ومعركة رشيد‎ © 

٭ معركة نافارين YEO‏ 
الخائمة YEQ‏ 
المصادر YON.‏ 
اٹفھرس فلمو ةف 2 2 02000 2000 0 2 2200 ۰ 


اشتر اصدارات المؤلف 
عبر شرکة أقلام 


اتصل يصلك النتج آینما كنت 
القاهرة ت: ۰۲۲۳۹۵۲۶۹6 مول: ۱۱۱۹۵۰۰۱۱۱ 


أو عبر موقعنا الالکترویی 
wyww.aqlamonlin.net‏ 





(نلل .م بم) اعلام اشر ترجمة 
www.aqlamonltine.net‏ 


۹ ش بورسعيد - السيدة زيتب القاهرة 
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.الل النين یجاهدون بأموالهم وأنفسهم كي تقف هذه الأمة £ مكانها 
الصحيح وڪي تؤدي دورها الصحيح.. 

إلى الذين يجاهدون بأموالهم وانفسهم كي يحرروا أراضى المسلمين الحتلة.. 
ی یتین ضحوا بأموانهم وأتقسهم 4 سبيل رفع راية الإسلام ‏ کل مکان.. 
إلى كل من قاد الجيوش وجاهد ب سبیل الله نتکون كلمة الله هي العليا.. 
إلى كل من قاد الجيوش وجاهد 4 سبيل الله كي يصل الإسلام إلينا.. 
إلى كل مسلم حریص على إعزاز دين الله وتصرته.. 

إلى العلماء العاملين: والدعاة المخلصبن وطلاب العلم المجتهدين؛ وأبناء 
1 مة الفيورين.. 


إلى صلاح الدين الذي وحد المسلمين وقاد الجیوش ودرب وسلح وحررالأقصی 


من الصليبيين». 
إلى كل من يريد تحرير بيت القدس من اليهود.. 


ی ده ay‏ الكتاب سائلاً الولی عز وجل بأسمائه 


۷/۷۳ م ان‎ het 
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